اللة الزهية ي رع اعماء الله العلية )١(‏ 


یلا ر 


1 س سے ۳ پا اف ا 
أ.د . عد رال رايبا د. بساح نض رفظي 
E a e e e o‏ ریس لمرو وا عر کلت س اس ا كوت 


الت مان دجيس الغ جائ كرابا 
نالف 
باقر رڌ د 


اسار شغد اللسهاع 


التي العام للمملكة العربية السحودية اة 
الامام الذهبي سمصاحه الشيط / عبدالعزيز أل الشيخ حفضه الله ورعاد الثالثة والثلاثون 
ہے 


3 
TD 
و‎ 9 


www.moswarat. com 


ا 
کک 


چوس بی 
َ ج ازو یی 


السلسلة الذهبية في شرح أسماء الله الحسنى العلية (۲ 


الوسيط 
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ب ب 
الحمد للّهء والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

ٳخواني وخواتي... هذا الکتاب الذي بين ايديڪم ذو شأن عظيم 
وكبير إنه الكتاب الذي أثَر عل حياتي وغبّر مسارها وقلَبَّها تمامًاء فقد 
كنت غافلاً مقصّرًّا في حقوق ريي عز وجلء ولكڪن وله الحمد أُولاً وأخيراء 
ثم هذا العمل العجيب الكبير في هذا الكتاب كتب الله تعالى لي المداية 
والإنابةء وهذا فقد رغبت بالعيرع بطباعته وتوزيعه على الناس» حث يَرَوا 
ويتذؤقوا حلاوة ما فيه من ال معاني الجميلةء والشمرات الجليلةء ومن لطائف 
الاقتران» من شرح سهل وڊسيط؛ يستفيد منه الجميع» لعل الله تعالی أن 
يهدي به التائهين كما كتب لي المداية سبحانه. 

وإنني آمل أن ينتشر بين ملايين المسلمين» كما انتشر كتاب (حصن 
الملسلم)» لأن فيه أعل وأعظم الأسماء في الوجود وقد كتبت هذه المقدمة 
حتى أشجّع إخواني ليشاركوني في ذشر هذا العمل العظيم» وإني أشكر الإخوة 
في مكتبة الذهبي أصحاب حقوق ذشر الكتاب على موافقتهم على هذه 
الطبعة. وجزاڪم الله خير 

۾ ایا ا 
( فاعل خير ) 


ن ے 9 سے ا 


قال 4: ِن لله تة وَذَسمِينَ اسمَاء اة إلا وَاحِدَاء مَنْ حَفِظها دحل الجِتةار) 


بے 


LJ 
LTT LIITTI LILI IIIIII ILI LILI LLILILLILITLLTDILLLILDILLLN DILLILLLLLLLITILITILTLILLLILLLDT ILLITE 


1 IL LIILILLL LLL TINI IIIIII LILIILLILI LILI LLL IILLLLLLLLN DILI LLLLIILLLLLLIFLLLLILLIILD LILI ILILLLILLLTLILILLLLI LLI TILL LILLILLLILILLIILITTLILL | 


O TLL CCLI LILLE TTT LLL LT LLL RT 1 
LL 0 


a 
1 IIIIII IILLLLILLLLLLLLS LDIOILLLLLILLLLL LLL LL LLL ADL LICL LLI TD | ااا ا ا ل‎ 
1 


PsusseusessrnnnnnaennnnnrnrnaNnpunARRENLEOEDPIEEREOTNFNHIHIENN Hp Fm RH Pi bh Hk hk a RÛ Ê A ê i N û A E a GG O OE FN E E E N E e i E FF Fe e i 4d jj û û E û i û Û O O E O E i i i i i | 


losesssmsseneememinensmuusnnaufianaumaaasaamaaananagaskanessneposuananantauncanaapeasnaasasacpassnnassererisseniratresaunsnnapaasaasanansessaeannantaaaktrr 


ensavnnansasnatikk sauausanssspnonenannsononeoneormanmminnmhmjpRuMNEHSRRRRSSDRBSASSSSDSDSSPesemeenmomnmammmnmanmuAnnumakaunansaesnnusseseannreseNmemSEN : 


esmmnmmumaamuhmebUmANADRANATpaNNaSASSRSGESESEDEDNRGDDDDNSDUPAHYAVNNLERHAPELNESRERESDBERRRSEEESVSEESHbEHNROGSAR HR jam ERE RE EF EE E ¥ o i i Û i i 


! LLI TLL LLL LIL LLL LILDLN DLL LLI ILI TLI ILLICIT TILLIIILLLTLILTLT LLI LLI LLI LLLLT LLI LIL LILI LLL LILLIE 1 


¥ ¥ 
mrrrrmaHHEPHEH magma kkAEEEEESEEEESEEEEBBEEEBENEEYEHLLLHHjpPYHHHFESGSYHEREBENEEBEBEEREEEEEEpEYEEEYHHYHEHEY ار ا‎ LLL LIITIIIITIIIDTTIITIIIIIILIILI ILL 


4 
" 4 5 " 
mrn nRRHHHEHE HHHH FEEHN E‏ لاا ااا اا ا ااا ا اا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا اا ا 


a e LL LL LD LLU DIDI LTILLLLLLITILLLLL LLL LLL CIL LILLLLILTLTTLLLLCLTLLLLLLLLLT LLL LLL LLL LLL LLL ILL LILI LLL LLL LLL 


NLD NLD LLIN LILI LILLIILDILIILLILLIILLLLLLL LIL LLNS DILI LILI I IILIILIILIILLLN DILID ILI ILI LILI TIIDII IIIIII LLI LLL 


LLL LLL LILI ILLILLLLLLLD LIOITLLLLLLLL TL LL ILL LLILLLLLLITLLLLILLILTLLLLLLLTIL LLL LL LLL LLL 


BssnsussussnsevsurronnnnrNyinniphanuanaQkaskaaanaauanaamanasasanureennvesreennAinnHimiveauuuupavaaanasasaanaasranagsraversIvjanneivennnSvanpunanaRasaana aad 


ef 
= 
. 
. 1 


mREHHHEREHAREEESEEREEEaEEERBREŞE EERE 0 ا ا‎ LLITIDI I] 
: gE 


السبوخ الحم | الجوف الو الول 


)۱( صحيح البخاري .)٦4١١(‏ 


کس ومین ودرو ےہ ی 


"TT 


أ تقديم فضيلة الشبخ العلامة الفقبه محدثا 
|1 يم حضيله الشيح لعصر و 


اول 


الحمد لله والصلاة والسّلام على رسول الله وبعد: 


فقد أخرج الإمام البخاري رحه الله في (صحيحه) »)٠۷۳١(‏ 


لیے 
س 
م 0 چ 


من حديث أبي هريرة ڪه أن رسول الله کل قال: «إلّ لله تة 
وسين اسما مِانَةٌ إلا واحدًا مَنْ أحْصَاعَا دَحَلَ ا جلَّة» وقد اختلف 
هل العلم في معنى الإحصاءء والجامع فيها: إحصاء ألفاظهاء وفهم 
معانيهاء والتعبد والعمل بمقتضاها. 

وقد أف كثير من العلماء في هذا الحديث» وتتبعوا إحصائها 
في أدلّة الكتاب والستّة الصحيحةء وما تتضمن من الفوائد العلمية 
والتربوية» وممّن وقفتٌ على تصنيفه مورا الأستاذ ماهر المقدم في 
كتابه الموسوم: «الوسيط» (أسماء الله الجسنى»ء جلاطهما ولطائف 
اقترانها وثمراتها في ضوء الكتاب والسنة» وقد قرأ علع كثيرًا منه 
صاحبي الشيخ الدكتور محمد بن يوسف الجوراني جزاه الله خيرًاء 
فوجدتٌ المؤلف قد سار في كتابه على تبيان الاسم ومعناه في اللغةء 
ومعناه الشرعي» ودلائل ذلك وفواثد اقترانها في کتاب الله تعالی؛ ثم 


زد 


لطائف معانیها وثمراتها؛ نما یزیدها إیضاحًا لکل مسلم؛ لیتعبّد الله 
تعالى بها عل بصيرة» وتڪون مقَرَّبةٌ له نحو الله والدًار الآخرة الق 
أعدّها الله تعالى للمتقين. 


وقد تميّز كتاب الأستاذ ماهر وفقه اللّه» أن اعتمد على ما صح 
في البابب» ثم أضفی لذلك ما اختاره من أقوال هل العلم في شرح هذه 
الأسماء والصفات» وقد سار فيها على منهج أهل السنة والجماعة 
ومعتقد السلف الصالح في الأسماء والصفات» وهو المَسْلَّكُ الذي 
نعتقد احقيته وصوابه جحمد الله تعالی. 

وقد وفّق الله تعالى الأستاذ المقدم في كتابه» فتوالت طبعاته في 
مدّة يسيرة» وأرجو الله أن يون هذا من عاجل بشرى المؤمن؛ في 
الانتفاع والاستفادة ما كتب» وإني أحثّه أن يواصل ذشاطه العلمي 
ويْقَدّم للناس ما هو نافع ماتع للإسلام والمسلمين» وإني أوصي كل 
مسلم ومسلمة في قراءة هذا الكتاب المبارك إن شاء الله في البيوتء 
والمساجد والجلسات الإيمانية. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصا حات 
وصل الله وسلّم على نبنا محمد وعلی آله وصحبه صحبه أجمعين 


یکی ن کرو بے و 


تقديم الأستاذ الدكتور 


محمد السيد عبد الرزاق السيد إبراهيم الطبطبائي حفظه اللهر) 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام عل نبينا محمد وع 
آله وصحبه أجمعينء» أما بعد: 

فإن الغاية من خلق اللإنسان هي عبادة الله وحده لا شريك له 
قال تعالل: وما حلَقَت ا وألإنس إلا ليعندون () [الذاريات» 
ولا يتحقق الإيمان إلا بمعرفة الحالق تبارك وتعالكء وكلّما ازدادت 
معرفة الإفسان بربه» زادت خشیته له» قال تعالل: نما عخشى اله 
مِنْ عبادو العْلْسَوا € [فاطر: >٠۸‏ ومن معرفة الله تعالن تعلم أسماثه 
ا لحسن» فقد ورد في الحديث المتّفق عليه» عن أبي هريرة ظلب أن 
رسول الله ك قال: إن لله قسعة وتسعين اسمًاء مائة إلا واحدًاء من 
أحصاها دخل الجنة» وهي كلها أسماء لله تعاللء والله هو اسمه 
الأعظم» وإليه ينسب إليه كل اس فيقال: الرؤوف والكريم من 
أسماء الله تعاللء ولا يقال: من أسماء الرؤوف أو الكريم الله. 

قال التووي: 'واتفق العلماء عل أن هذا الحديث ليس فيه 
حصر لاأسمائه سبحانه وتعالل» فليس معناه آنه لیس له اُسماء غير 


(۱) هذه المقدمة للطبعة الأولىء قبل أن تزيد الإضافات الكثيرة في هذه الطبعة الي بلغت نصف تلك الطبعة. 


هذه التسعة والتسعين» وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة 
والتسعين» من أحصاها دخل الجنة بإحصائهاء لا الإخبار بحصر 
الأسماءء وطهذا جاء في الحديث الآخر: «أسألك بڪل اسم سميت به 
نفسك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك)ء وعلّة كونها مائة إلا 
واحدة» لأن الله وثرء يحب الوترء قال النووي: ومعناه في حق الله 
تعالن الواحد الذي لا شريك له ولا نظيرء ومعنى يحب الوترء تفضيل 
الوتر فى الأعمالء وكثير من الطاعات. 
واختلف العلماء في معن: «أحصاها)» فقيل: أي: حفظهاء 
وقيل: أي: ميّز بعضها عن بعض» وقيل: أي: أطاقها بأحسن المراعاة 
هاء والمحافظة عل ما تقتضيه» وصدَق بمعانيهاء وقيل: أي: عمل بها 
وقيل غير ذلك والراجح الأول. 
ونحن أمام كتاب جامع لطيف» للأخ الشيخ ماهر بن مقدم 
بارك الله تعالل له في علمه وحرصه علل جمع الفوائد في علم 
العقيدة» وقد أُورد فيه ما ترجّح لدیه في بابه» وهو نافع في موضوعهء 
قدمه بأسلوب مبسط وسلس» فجزاه الله خير الجزاءء ونفع الله 
تعالن بعلمه آمين. والحمد لله رب العالمين. 
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت سابقًا 
ورئيس المؤتمر الدولي للقضايا الإسلامية المعاصرة 
آ. دمحمد السید عبد الرزاق الطبطبائي 


تقديم الأستاذ الدكتور 


بسام الشطي حفظه اللهر» 
الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام عل إمام المرسلينء 


وبعد: 

فإن كتاب «أسماء الله الخسنى جلاطهما وثمراتها فى ضوء 
الكتاب والسنة» للاخ الشيخ ماهر مقدم» إضافة جديدة للمكتية 
الإسلاميةء وتظهر أهميته من خلال العلم بأسماء الله تعاللء لأنه 
أصل في كل علم ومنشؤه» ووسيلة جليلة إلى غاية نبيلة» يتعرف 
العباد عل ربهم جل جلاله» ونبراسًا هم في حياتهم» فالاإيمان 
بالأسماء والصفات من غیر تعطیل» ولا تشبیه» ولا تمثيل» ولا تأويل 
فاسد» هو مفتاح دعوة الرسل»ء وزبدة رسالعهم» ومطلب نبوتهم 
عليهم السلام» والله عز وجل يحب أن محمد» ويْمجّدء وين عليه 
بما هو أهلهء وأحب الحمد والمجد ذكر سبحانه وتعالل بأسماء جمالهء 
وصفات كماله» ونعوت جلاله» فحقيقة توحيد الأسماء والصفات 
هي: الإيمان والعصديق الجازم بانفراد الله سبحانه وتعالل» بجمیع ما 
سک به نفسه» وسمّاه به رسوله 5ة من الأسماء الحسن» وبجميع ما 
وصف به نفسه» ووصفه به رسوله ية من الصفات العإء إثبانًا 


)١(‏ هذه المقدمة للطبعة الأولى. 


ونفيًاء إثباتًا بلا تمثيل؛ ونفيًا بلا تعطيل. 

جاء هذا الكتاب فى وقت شكك فيه المشككون بصحة 
الأسماءء وعدم فهم معانيهاء وقلة الارتباط العقدي فيهاء ولذلك قال 
ابن القيم رمه الله: كل من له مسكة من عقل يعلم: أن فساد العالم 
وخرابه» إنما فشا من تقديم الرأي عل الوحي» والوى عل العقلء وما 
استحڪم هذان الأصلان الفاسدان في قلب ل استحڪم هلا که» 
ولا أمَّة إلا فسد أمرها ُت فساد» فلا إله إلا الله ڪم نفي بهذه 


الآراء من حق؛ وأثبت بها من باطلء وأميت بها من هدئء وأحيي بها 
من ضلالةء وکم هُِمَ بها من معقل الإيمانء وعَمّر بها من دين 
الشيطان "فالله سبحانه وتعالل الصف بالكمالء المنرّه عن كل عيب 
ومثال» قد سهل عل عباده طريق الهدى» وقطع المعذرة» وإزاحة العلة 
والشبهةء و هلك من هللت عن بين ويي س 
کے ع بیو وک أله سيم علي 5 €[الأفال 
فشكرًا للشيخ أبي عبد الرحمن عل ما قدّم» ووفقه الله تعالل 
وسدّد خطاه» والحمد لله رب العالمين. 
كتبه آ. د. بسام الشطي 
رئيس قسم العقيدة والدعوة 
بڪلية الشريعة - جامعة الكويت 
الخمیس ۳۰/۱۰/۱۹٤۱ھ‏ ۲۰۰۹/۱۰/۱م 


حاي بن سالم الحاي حفظه الله( ) 


بسم الله» والحمد لله» والصلاة والسلام عل رسول الله وآله 
وسله. 

أما بعد: فقد قرأت كتاب الأخ الفاضل أبي عبد الرحمن ماهر 
مقدم فألفیته کتابًا نافعًا ماتعًاء قد جمع مؤلغه حفظه الله اُسماء الله 
الحسن العابتة التي أربت عل تسعة وتسعين اسمًا من أسماء الرب 
العظيم» ولقد بذل المؤلف جهدًا طيبًا جزاه الله خيرًاء في جمع أسماء 
الله عز وجلء وکتابه قد حویٰ دُررًا ونقولا من بعض العلماءء في 
شرح وبیان أسماء الله عز وجل؛ وما یمیز کتاب أخينا ماهر جزاه 
الله خيرًاء آنه حرص عل ان يورد في کتابه ما صخ عن الي ۇي 
وتجتب الضعيف» وقد أحسن المؤلف صنعًاء بأن ذكر الفوائد 
التربويةء والفرائد الإإيمانيةء في معرفة الله تعالل. 

وإن العلم بأسماء الله وصفاته علم مبارك له فوائد عدَّة منها: 

)١(‏ أن هذا العلم أشرف العلوم» وأفضلها وأعلاها. 

(۲) أن معرفة الله والعلم به تدعو إل حبته وتعظيمه. 


)١(‏ هذه المقدمة للطبعة الأولى. 


(۳) أن الله تعاللن يحب أسماءه وصفاته» ويحب ظهور آثارها في 


)٤(‏ أن الله خلق الخلق وأوجدهم من العدم» وسر هم ما في 
السماوات وما في الأرض ليعرفوه ويعبدوه. 

)٠(‏ أن أحد أركان الإيمان الستة هو الإيمان باللّه وصفاته 
وأسمائه الحسن. 

)٩(‏ أن العلم بالله تعالل أصل العلوم كلها. 

(۷) أن معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته تجارة رابحة. 

(۸) أن العلم بأسماء الله وصفاته هو الواقي من الزلل والمقيل 
من العثرات. 

فهذه جملة من الأسباب العظيمة الدالة عل فضل العلم بأسمائه 
وصفاته وشدة حاجة العباد إليها. 

فجزى الله المؤلف خيرًا عل ما بذل من جه لعقريب مثل هذا 
العلم للناس بأسلوب سهل ميسرء فاللة أسأل أن يرزقنا وإياه 
الإخلاص في القول والعملء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينء 
وصۈن الله وسلم وبارك عل نبیه محمد وآله وصحبه اجمعین. 

کتبه 
بو عمر 
حاي بن سالم الحاي 


ربیع الأول| _- ۹/۳/۸ 


د . عتمان محودك الخميس حفظه اللهر) 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام عل رسوله الأمينء أما 


فاي عبادةٍ أعظم من معرفة الله تعالل» بأسمائه وصفاته 
وأفعاله» فهذا علم مطلوبٌ لذاته» وإنما شرف العلم جشرف المعلوم» 
وذلك أن النفس تطيب ودسعد عند ذكر معبودها سبحانه وتعال» 
وتأفس وترتاح إذا عرفت عل ر ومولاها سبحانه وتعالل. 
وقد قام أخونا ماهر مقدم حفظه الله ورعاه بجمع ما يسر له 
من أسماء الله الس ونقل أقوال أهل العلم في بيان معانيها 
ومدلولاتهاء وما ينبغي أن يستشعره المسلم وهو يتعرف على بارئه 
سبحانه» وقد أحسر حفظه الله ف استیعاب لمن کتبه قبله ف 
هذا الموضوع» وأضاف إليه إضافاتِ نافعةء نفع الله به وإن كنت 
لم أوافقه في بعض ما فسب إلن الله تعالى من الأسماء 
ا لحسن»» وهذا راي وله ريه» ويڪفيه انه لم يأتِ ببدع من القول 


)١(‏ هذه المقدمة للطبعة الأولى. 
)٩(‏ وهذه الأسماء التي لم يوافقني فيها فقد أثبتها جمهور الأثمة من المتقدمين والمتأخرين مثل: - 
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به» اتبع فيه من هو أعلم مني ومنه من سلف هذه الاأمةر. 
فأسأل الله جل وعلا أن ينفع به» وان يجعلها له ذخرًا يوم 
القيامة. والله عل وصلٰل الله وسلم وبارك عل نبینا حمد. 


وکتبه 
د. عنمان بن محمد الخميس 


6ھ 


(القريب) فقد أثبته كل من: ابن القيم» وابن منده والأصبهاني» وابن حجرء وسفيان ابن عيينةء واين 
السعديء» وابن بازء وابن عثيمين» والأشقر وغيرهم الكثير. 
(الحيي) فقد أثبته كل من: البيهقي؛ والقرطبي» وابن منده والأصبهاني» وابن حجر وابن القيم؛ وابن 
السعدي» واين بازء والعثيمين؛ واهراس» والقحطاني. 
(المحيط) وقد حذفته كما بيّنت في المقدمة. 

() وقد علمت أن كل هذه الأسماء أجازها سماحة المغتي العام للمملكة العربية السعودية. 


وګ وچ کے 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام عل خير الأنبياء 
والمرسلين» نبنا محمد وعل آله وأصحابه الطيبين المركين. 

أما بعد: 

فإن من كان في قلبه أدن حياة» وطلب للعلم» أو نهمة للعبادة 
ينب أن يكون أعظم شغله» وأجل مقصوده» معرفة أسماء الله 
تعالل الحسء وصفاته العلاء لأنه أشرف العلوم وأفضلها منزلة 
وأعلاها مكانة وأجلّها شرقًاء فهو الفقه .الأكبر في الدين» وأسين 
المراتب ف كمال الإيمان واليقين» وذلك أن شرف العلم يعلو ڊبشرف 
معلومه» ولا أشرف وأفضل من العلم بالله تبارك وتعاللء بأسمائه 
ا لحسن» وصفاته العلاء التى جاءت في الآيات والسنة المطهّرة قال 
ابن القيم رحه الله:"من كان في قلبه أدف حياةء أو محبة لربه عز 
وجل» وإرادة لوجهه الكريم» وشوق إل لقائه» فطلبه هذا الباب 
وحرصه عل معرفته» وازدیاده من الغبصرء وسؤاله» واستکشافه عنه: 
هو أكبر مقاصد» وأعظم مطالبه» وأجلّ غاياته» وليست القلوب 


الصحيحة» والنفوس المطمئنة إلى شيء من الأشياء أشوق منها إل 
معرفة هذا الأمر» ولا فرحها بشيء أأعظم من فرحها بالظفر بمعرفة 
الحق فيه» فإذا أشرقت عل القلوب أنوار هذه الأسماءء اضمَحَلّ 
عندها کل نور» ووراء هذا ما لا بخطر بالبال» ولا تناله عبارة () 


فالعلم بأسمائه الحسن المتضمَّنة للصفات العلاء هي الحياة 
الحقيقيةء التق لا أل ولا أجمل منهاء 'ومن فقد هذه الحياة قَقَدَ ا لير 
كلّه» ولو تعوّض عنها بما تعوّض من الدنياء بل ليست الدنيا بأجعها 
عوصًا عن هذه الحياة» فمن کل شيء يفوت عوض» وذا فاته اللّه» لم 
يُعوّض عنه الشيء البتّة "ر»» لأنه كلما كانت المعرفة بها أتم» والعلم 
بها أكمل» كانت الخشية لله تعالل أعظم وأكثرء قال الله العظي: 
نما شى اله من عبادو العلمتؤأ ر 

وقد ر سيّد الأولين والآخرين َي بِجِنّة عرضها السماوات 
والأرض» لن أحصى لله تبارك وتعالل» تسعة وتسعين اسما من 
أسمائه الحسنى تعاللء فتسابق العلماء والعارفونء والصدّيقون . 
والصالحونء في كل زمان ومكان» إل إحصائهاء أملاً منهم في نيل 
الدرجات العلاء عند ربهم الأعل. 


.)١۴۳( الكانفى‎ باوجلا)٩(‎ .)٦٤( الصواعق المرسلة (١/١۱5)ء والوابل الصيب‎ )١( 
وهذا‎ .)۷١/١( قال ابن عباس رضي الله عنهما: الذين يعلمون أن الله عل كل شيء قدير "العفسير الصحيح‎ )۳( 
.)٥٥۳/۳( انظر ابن کثیر‎ )٤( من فقهه طا‎ 


وإن ما يؤسف له» أن أكثر المسلمين اليوم عن هذا الأمر 
غافلون» وعا يؤسف له كذلك» أن كيرا من المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربهاء يتعبدون بأسماء لم تثبت عن الله جل وعلا ولا 
عن رسوله اى وأنما يتعبّدون الله بأسماء انتشر ت من غير دلیل 
صريح ولا سند صحيح» فإن كل الروايات التي سردت الأسماء 
لحسن ضعيفةر» لم يثبت عن الصطلنی کل شيء متها ونما هي 
اجتهادات مدرجة من بعض الرواةء وقد نقل غير واحدٍ من أهل 
العلم أن هذه الروايات كلها ضعيفةر»» وقد طبعت على شكل 
وريقات صغيرة أو في لوحات تعلق علل الجدران» مقتصرة عل هذ 
الروايات الضعيفة. 

ولا كان هذا الأمر فى غاية الأهمية والخطورة اجتهد علماء 
ربانيون في جمعهاء من أدلة صريحةء ومن طرق صحيحةرم. 

فاستعنت بالله جل وعلا أولاً وأخيرًاء في جمعها من مظانها من 
المصادر والمراجع» وشرحتها شرحًا مبسَطًاء لا الطويل المملء ولا 
القليل المخل» مبتداً في بيان المعنى اللغوي لكل اسم» ثم بيان بعض 
3 رأخهر هذه لرريات: روة اولي بن مسلب انظر لخستزدة اليما القيمة أساء اله اسيع ليد ل 

بن غصن ( ص .)۱٤۹‏ 

(؟) كشيخ الإسلام ابن تيمية »)۳۷۹/١(‏ وابن الوزير في العواصم (۲۲۸/۷) والصنعاني في سبل السلام .)٠١۸/٤(‏ 
(۴) كجمع العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتابه (القواعد المثلى)ء والدكتور عبد الله الغصن في كتابه (أسماء 


الله الس رالاتا الدکتر ر ا محمود ار ضوافي ي في کتابه به التفيس ی الیم ن (أسماء الله الحسي العابتة في 


معانيه الشرعية» ثم ذكر اقترانه مع أسماء أخرء وهذا أصعب وأدق 


ما في هذا الباب» ثم ذکر بعض جلاله» وثمراته» فما کان صوابًا فمن 
الله تعالی» وما کان خطأً فمن نفسي ومن الشيطان» والله تعالل آمل 
أن يهدینا لما اختلف فيه من الحق باذنه» نه يهدي من يشاء الل 

وأسأل اه تبارك وتعالل أن يرزف کاتبه» وقارئه» وناشره» وکل 
من ساهم في فشره مرافقة نينا محمد بلا في أعلل الفردوسء "الله 
آمين"'. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


٠٠٠۹/۳/۱ لحد‎ 


1 ربیع الأول/١۳٤٠ھ‏ 


وکس ددجن ودرو ےی 


المراد باحصاء الأسماء الحسنى 


قال ك: «إن لله تسعة وتسعين اسمًاء مائة إلا واحدًاء من 
أحصاها دخل الجنة)ر» 

إن إحصاء أسماء الله تعالل الحسن» شأنه عجب» وفتحه 
عجب» صاحبه قد سيقت له السعادة» وهو مستلق علل فراشه» غير 
تعب ولا مکدودء» ولا مشتتِ عن وطنه» ولا مشرد عن سکنه 
فالعلم بها أصل لسائر العلوم» فمن أحصاها كما ينبغيء» أحصى جميع 
العلوم» لأن المعلومات هي من مقتضاهاء ومرتبطة بهار» 

وقد حقق معن الإحصاء الإمام ابن القيم رحمه الله وذكر أنه 
ثلاثة أنواع وهي: 

(۱) إحصاء ألفاظها وعدّها. 

(۴) فهم معانیها ومدلوها. 

(۳) دعاء الله سبحانه وتعالل بهاء والععبّد بمقتضاهارم 
فتحصيلها تحصيل معانيها في القلب» وامتلاء القلب من آثار هذه 


.)۱٦۳/١( (؟) طریق اهجرتین (٤۳۹)ء بدائم الفوائد‎ .)۲٦۷۷( البخاري (1۹۰۷)ء ومسلم‎ )١( 


(۳( بدائم الفوائد .)14/١(‏ 


المعرفةء فإن كل اسم له في القلب خاضع لله تعال المؤمن به أثر 
وحال» لا صل العبد في هذه الدارء ولا في دار القراز أجل وأعظم 
منهار. a.‏ 

قال تعالل: #وه السا سي فادَعوة باي [الأعراف: ٠ «٠‏ 
أخبرنا ربّنا جل جلالهء أن له أسماء حسن» أي بالغة في الحسن 
نهايته وغايته» انفرد بها عن جميع المخلوقات بالكمالء والجمالء 
والجلالء وقد دلت الآية أن أعظم ما يدع الله تعالن به وسأل: 
أسماؤه الحسى. ` 

والدعاء بها نوعان: 

الأول: دعاء مسألة وطلب: وهو سؤال الله تعالل باسم ما 
يناسب ذلك المطلوب» كأن يقول: الهم اغفر لي إنك أنت الغفورء 
لهم ارزقني يا رزاقء أو الدعاء باسم يدل في مبناه ومعناه على كثرة 
الصفات وسعة المعاني» والدلالات» مثل: اللهء الرب» الحي القيوم» 
المجيدء العظيم» الملك» فإن الدعاء بها يناسب كل مطلوب ومرغوب. 

النوع الثاني: دعاء العبادة: وهو التعبّد لله تعالل والهناء عليه 
بأسمائه الحسن» فكل اسم يتعبد به بما يقتضيه ذلك الاسم من 
العبودية الخاصة به إذ كل اسم له تعبد مختص به» علمًاء ومعرفة 


.)١١ فتح الرحيم الملك (ص‎ )١( 


وحالاًء فإذا علم العبدٌ أن الله سميع بصير عليم» أثمر له حفظ 
لسانه وجوارحه» وخطرات قلبه» عن کل ما لا يرضي ربه عز وجلء 
في ظاهره وباطنه»ء وإذا علم أن الله تعالی ید عظیم» کبیں ثرت 
له السعى لععظيمه وإجلالهء بل وسيلة شرعية ممكنة. 


وإذا علم أن ربه سبحانه حسيب» وكيل» انبعثت من العبد قوة 
العوكل عليهء والتفويض إليهء والرضا العقة به» وٻڪل ما يريه 
علیه» ورضاه بما یفعله به» ویختاره له» وكذلك أسماؤه الجمیلء 
والأكرم تملا القلوب من أنوار المحبةء والودء والشوق» ومقتضى 
الرحمن الرحيم تقتضي العمل الصالح الذي يڪون جالبًا لرحمة الله 
تعالى» ومقتضى الغفور الغفار: المغفرة» فافعل ما يڪون سببًا في 
مغفرة ذنوبك» وهكذاء (وبالجملة) تبقی حركاته» وأقواله» وخواطره 
موزونة بميزان الشرع»ء غير مهملةء ولا مرسلة تحت حكم الطبيعةء 
واهوى» والله جل وعلا يحب الععبّد بمقتضيات أسماثه» (شكور» 
يحب الشاكرين» واعليم» يحب كل عال» (عفو» يحب العفو وأهله 
وأكمل الناس عبوديةء المتعيد جميع الأسماء والصفات» فلا تحجبه 
عبودية اسم» عن عبودية اسم آخر . 
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(۱) انظر: مدارج السالکين (۲۰/۱٤)ء‏ والفوائد (۸۰ _ ؟۸)ء ومفتاح دار السعادة »)٥۱۳ _ ٥۱۰/۴(‏ وفتح الرحيم 
للك (۹)؛ والقول المفيد على الترحيدء للعلامة أبن عثيمين (؟/۸٥؟).‏ 


آنواع صفات الرْب عز وجلر» 

من الأصول المقرّرة عند أهل السنة والجماعة فى هذا الباب: أن 
أسماءه الحسنى مشتقة من صفاته العلاء فكل اسم يتضمّن صفة» 
وليس بالعكس» فمن أسمائه (الرمن): يدل عل صفة الرحمة 
(عزین): دل عل صفة العرة...» ومن صفاته المحيءء» والنزولء 
وال رادةء ولا يسمى: بالجاني» والنازل» والمريدرم). 

فإذا كان الأمر كذلك» ينبضي أن يعلم أن صفات الله العلا 
تنقسم إل قسمين: صفات ثبوتية » وصفات منفية . 

فالشبوتية هي: الصفات التي تدلٌ عل معن ثبوي ووجوديء 
وهذا النوع هو المقصود الأعظبر» » وهي كل صفة أثبتها ربا جل 
جلاله في كتابه الحكيم» أو أثبتها المصطفى ب البشير الدذير بلا ف 
سنته» وهي كلها صفات كمال» وجلال» وحمد» وعظمة › لا نقص فيها 
بوجه من الوجوه» وطذا كانت أكثر بڪثير من الصفات المنفيآر) . 

والقسم الثافي: الصفات المنفية > وتسم (السلبية) وهي: 
الصفات التي نفاها ربُنا تبارك وتعالل في كتابه ‏ أو نفاها البي ئ 
الحقت هرما في آخر الکتاب تي دلالة کل اسم علی صفات الرب (ص .)۲۷٩‏ 
(۲) انظر بدائع الفوائد (١/١٦۱)ء‏ مدارج السالكين »)٠٤١/١(‏ القراعد المثلى لابن عثيمين .)۴١(‏ 


(۳) الكافية الشافية »)1١١(‏ والصفات الإهية للدكتور محمد بن أمان الجاي .)٠٠۳(‏ 
)٤(‏ شرح العقيدة الواسطية لاہن عثيمين )۱4٩/١(‏ ۰« شرح القواعد المغز» (۱۳۰_ .)١۹‏ 


في سنته» وهي صفات نقص في حفّه › تُضاد کماله وجلاله. 


والصفات الشبوتية تنقسم كذلك إلل قسمين: صفات ذات» 
وصفات أفعال . 

فصفات الذات: هي الصفات التى لا تنفكٌ عن الله جحال من 
الأحوال > فهي ملازمة لذاته العلية عل الدواء E‏ الأزل والأبدء مثل : 
الوجه » واليدين ء والعينين » (ومن الأسماء: اليّء والعليم» الوتر). 

والصفات الفعلية: هي الصفات الت تتعلق بمشيئته وإرادته› 
إن شاء فعلهاء وإن شاء لم يفعلهاء وک صفات الأفغال متعلقة› 
وصادرة عن صفات ثلاث: القدرة الكاملة»› والمشيئة العافذة› 
والحكمة الشاملة. 

ومن أمثلتها: النزول إل السماء الدنياء والاستواء عل العرش› 
والشجك» والفرح» والعجب» والغضب» والسخط»› والمحبة 
ونحوهاء» (ومن الأسماء: الرب» والرزاق والقيوم» والشافيء والمسعّر). 

وهي كذلك نوعان: 

الأول: صفات فعلية ها سبب معلوم: مثل الرضئ» فالله عز 
وجل إذا وجد سبب الرضیٰ» رضي › كما قال عز شأنه: # إن تكفروا 

ک4 [الزمر: ۷] ٠‏ (ومن الأسماء: الشكورء والغفورء والقريب» والحليم). 


الدنيا كل ليلة » حين يبقل ثلث الليل الاأخر. 
والصفات المنفية كذلك نوعان: 


لأول: صفات منفيّة مصلة: وهو ذفي كل ما يناقض صفةً من 
صفات الكمال التق وصف الله تعالن بها نفسه» أو وصفه بها رسوله 
صلل الله عليه وسلم » وسمّي متصلاً ؛ لأن المنفي معن يتصور قيامه 
بالذات المنفي عنها: كالسّنة» والوم المنافي لكمال قيوميته» اجهل 
المنافي لكمال علمه › الظلم المنافي لكمال عدله. 

الثاني : صفات منفية منفصلة: وهي تنزيه الله تعالل عن أن 
ڊشارکه أحدٌ من خلقه» في شيءِ من خصائصه التي لا تنبغي لهء 
كنقي الشريك عنه في ربوبيُته» وف ألوهيته» والولد» والصاحبة» 
والتد» والتصير» وغير ذلك› وسمّی امنفصلاً؛ لن المنفي شيء 
منفصل عن الذّات» وهو أمر متعلّق بهاء لکنه خارج عنهاء فنفي 
الولد» والزوجة» أشياء منفصلة عن تلك الذاتر»٠‏ ومن الأسماء 
الدالة على الصفات المنفية: (السلام» والسبوح» والقدوس» والصمد...) 


"وما تقدّم يظهر للناظر أن الإثبات مقصود لذاته› وأما اض 
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فهو مقصود لغيره ٭ دھو حصن وجرز وحماية للرثبات 
)١(‏ انظر «شرح القواعد المعإر» )٠۴١ - ٠١١(‏ لابن عثيمينء «القواعد الكلية للأسماء والصفات» )٠١۸(‏ 


د. إبراهيم البريكان » «النفي في صفات الله عز وجل» أي محمد سعيداني .)۱۴١ -۱۴١(‏ 
(۲) «القواعد الكلية للأسماء والصفات» .)٠٠١(‏ 


اسم الله الأعظم 1 1 

أخبر الصادق المصدوق ب أن لله تعالل اسمًا أعظ, الذي إذا 
دعي به اجاب» وإذا ستل به أعطی» فقد ذهب معظم آهل العلم ان 
اسم الجلال (الله) هو الاسم الاعظم» لا جاء عن الي : 

(۱) أنه سمع أحد الصحابة يدعو بهذا الدعاء: «اللَهَمَ إني أسألك اني 
ولم يڪن له كفرًا أحد» فقال بة: «والذي نفسى بيده لقد سأل اللة 
باسمه الأعظم» الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى!ر». 

)١(‏ وسمح ب رجلاً يصلي ثم دعا: «اللَهَمّ إني أسألك بأن لك 
الحمد لا إله إلا أنت» المتانء بديع السموات والأرض؛» يا ذا الجلال 
والإكرام» يا حي يا قيوم» فقال النى بللة: «لقد دعا الله باسمه 
العظيه» الذي إذا دعي به أجابب» وإذا سثل به أعطى»ر. 

والاسم الأعظم هو: ما دل على جميع ما لله سبحانه من صفات 
الاسم الأعظم لما دل عليه من المعاني الت هي أعظم المعانيي 
وأوسعهار. 


(۱) انظر ص۳۱. )٩(‏ صحیح ابي دارد .)۱٤۹۳(‏ (۳) صحیح ابن ماجه (۳۱۱۲). 
)4( فتح الرحيم الملك (۲1)ء وعجموع الفوائد )٠٠١(‏ للعلامة ابن السعدي. 


Vik 
N 
1 


إن إحصاء أسماء الله ا لجسن مطلب "عظيم النفي لا يلقّاه إلا 
أصحاب الئُفوس الشريفةء والممم العالية"«» فهو أولل ما تصرف 
إليه العنايةء وأشرف ما صرفت فيه الأنفس ذه الغايةء الذي عليها 
مدار السعادة فلا تزال مترقيًا في المعالي عل قدر تحصيلك ها 
والععبد بمقتضاهاء تون لك الزلفن عند الله تعاللء في الدرجات 
العلا في جنات المأوى» فاحرص رعاك الله تعالل أن يڪون همك 
هما واحدًاء وهو إحصاء أسماءه الحسئ» فاجتهد في العفقّه فيهء في 
ليلك ونهارك في حضرك وسفرك في منشطك ومكرهك» فإنه سوف 
يفتح لك بابًا عظيمًا في المعرفةء والمحبةء والشوق» واللذة والأنس 
بالله جل وعلاء ما لا يصفه الواصفونء وفوق ما يعبر عنه المعبّرون. 

فإن دخلت فيه» وفتح لك الباب» فلا أكون مبالعًا إن قلت 
لك: رایت ما لا عین رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر عل قلب بش 
في الدنيا والأخرة. 

لأن "صاحب هذا الحال في جنة معجلةء قبل جنة الآخرةء وفي 
نعیم عاجل '() لیس له مثیل في هذه الدار. 


)۱( بدائم الفوائد .)٠٠٥/۴(‏ (۲) رسالة ابن القيم الى أحد إخوانه (۲۹). 


قال ل تمالا : اد که لک 2( آية الكرسي [البقرة: ١٥؟]‏ 


هذا الاسم با هو أمظ الأسماء الحسن وأعلاهاء تفرد الله 
به تبار وتمال عن a‏ العامين؛ وقد قبض الله تعالل أفئدة 
> ررر سے < م و 4 


تعالن. ون ا من خلق َكَرَت ال قول ١‏ 


. (j 0 [لقمان:‎ 


وهذا الاسم العظيم جامع جميع الأسماء الحسن» والصفات 
العلا دال علیها بالا جمال؛ فاذا دعا به العبدء فقال: (اللمَ» فقد 
دعا ڪل أسمائه تعالل الحسن» وصفاته العلرى » الذَاتية والفعلية. 

& المعنى اللغوي: الله ) أصله (لإله ج" والإله في لغة 
العرب» أطلق لمعانِ أربعة هي: المعبودء والملجأء والمفزوع إليه» 
والمحبوب حبًا عظيمًاء والذي تحتاو العقول فية ر . | 

® المع الشرعي: الله تعالل ذو الألوهية والعبودية لكل البرية: 

)١‏ فهو تعالى الذي توه قلوب العبادء حلا ودلا وخوًا 


)١(‏ لم ندخله في (۹۹) لأنه هو الأصل في إسناد الأسماء كلها إليه كما سيأق. 

(۴) التعرحید لابن منده (۲۹۸)» والأسن للقرطي (ص۸٤۳)‏ )*( أي (يا الله) انظر جلاء الأفهام (۷). 
() مدارج السالكين (١/؟). )٥(‏ بداثع القرائد (١/؟۹). ٤‏ 
)7( منهج جديد لدراسة التوحيد للشيخ عبد الرحمن عبد الحالق (ص ؟۱)» والأسنى «(o۱ TA)‏ 


وطمعاء ورجاءًء وتعظيمًاء وخضوعاء وفزعًا إليه في الحوائج» والنوائب. 

؟) فهو سبحانه الله المعبود جى المستحق للعبادة وحده 
وإخلاص الدین له» دون ما سواه وک ما عبد من دونه باطل من 
عرشه إل قرار أرضه. 


۴) وهو الله الجامع لصفات الألوهيةء المنعوت بنعوت الربوبية 
المنفرد بالوحدانية بالأزليةء والأبدية السرمدية. 

)٤‏ فهو جل وعلا الجامع لكل صفات الكمال» وعلو الشأنء 
والجلالء والعظمةء والجمالء بغاياتها عل الكمال الأقصى» الذي له 
أجمل الأسماء الحسنى» التي لا أحسن منها. 

) المنرّه عن كل التقائص» والشوائب» والميرًاً عن الآفات 
والمعايب» لا شريك له» ولا شبيه» ولا مثيل › ولا نِد » ولا نظير؛ ولا 
معین له (» لکماله من کل الوجوه. 

@ جلال (اللّه) جل جلاله: قال : «لا أحصي ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك»ر» كيف يمى جلال هذا الاسم 
الجليل الذي له من كل كمال أكمله وأعلاه وأوسعه»ء وأعظمهء فما 
ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره» ولا عند خوف إلا أزاله» ولا عند 
کرب إلا کشفه» ولا عند َم وعم إلا فرًّجه» ولا عند ضيق إلا 


(۱) مدارج السالکین (۳۲/۱)» (۲۷/۳)ء جموع الفتاویٰ (۲۰/۱۳)» الأسن .)١١۸(‏ 


)؟( مسلم (4۸7). 


ل م س إل قواه» ولا ذلیل إلا أعبّه ولا فقیر إلا 
أغناهء ولا مستوحش إل آفسه» ولا مغلوب إلا نصره» فهو الاسم 
الذي تڪشف به الكربات» ودستنزل به البرکات» و جاب به 


الدعوات» وثرفع به الدرجات» وستجلب به الحسنات و دستدفع به 
السيئاتر»» فلا أعظم من جلال (الله) تبارك وتعالل. 

(الله) الاسم الأعظم: ذهب معظم أهل العلم إل أن اسم 
الجلالة (الله) هو الاسم الأعظمر»»ء الذي إذا دعي به أجاب وإذا سيل 
به أعطي» > قال الماح الغرالي: "اعلم أن هذا الاسم أعظم الاأسماء 
التسعة والتسعين» لأنه دال عل الذات الإلمية ا لجامعة لصفات الإلمية 
کلھا حل لا يشذ منها شيء... (۳)- . وذلك لما يلى من الأدلة: 

(۱) أنه أكثر الاأسماء ذِكُرًّا ف القرآن» حيث ذُكر (ء۷۴؟) 
مرقر)» وافتتح سبحانه به في کتابه الكریم ثلاتًا وثلائين آية. 
الرسول بي أن فيها اسم الله الأعظم.. 

(۳) أن الله تبارك وتعالل يضیف سائر الاأسماء احسی ب 
هذا الاسم العظيم» كقوله: #ريتر الاسام لس فدعوه با 
[الأعراف: )° يقال: (اللّه) الرحمنء والرحيم» والقدوس» ا 
(۱) کلام ابن القيم نقلاً من تيسير العزيز الحميد (ص )٠١‏ بتصرف يسير. 

(۲) انظره اسم الله الأعظ للدكتور الدميجي (ص٠١٠).‏ (۳) المقصد الأسنی (۳۷). 


.)٠١٠ص( (ه) انظر« اسم الله الأعظ» للدكتور الدميجي‎ .)١۳( أسماء الله الحسى د. عمر الاأشقر‎ )٤( 
وكما في الحديث: إن لله تسعة وقسعين اسمًا..».‎ )7( 


من أسماء الله» ولا يقال: (الله) من أسماء الرحمنء ولا من أسماء 

العزيزء ونحو ذلك فعلمٍ أن اسمه (الله) جل وعلا مستلزم لجميع 
معاني الأسماء الحسخ» دال عليها بالإجمال ر 

)٤(‏ أنه أكثر ما يدع الله جل وعلا بلفظ: (اللَه) ومعناه: يا 
اللهء قال الحسن البصري: الهم جمع الدعاء“ 'فإذا قال الساثل: 
الله إني أسألك: كأنه قال: أدعو الله الذي له الأسماء الحسىء 
والصفات العل باسمائه وصفاته "() 

(ه) أن الله تبارك وتعالل قبض عنه الأفئدة والألسنة» فلم 
يتجاسر أحدٌ عل اللَّسّي به. 

(١)نه‏ الذي يفتتح به کل مر تبگا وتیسًا. 

(۷)أنه متعارف عند الجميع» لم تنكره امه من الأمم. 

(۸) أنه إذا ارتفع من الأرض قامت الساعة ر» 

@ الشمرات عندما يعلم المؤمن أن الله تعالل صف بهذا الاسم 
العظيم» ينبغي له أن يقوم جحقّه من التعبّد» الذي هو كمال الحب» مع 
كمال الذل والععظيم» الذي لا شيء أطيب للعبدء ولا أده ولا أهنأء ولا 
نعم لقلبه وعيشه» من حبته تعالل» ودوام ذکره» في لسانه» وقلبه» 
وعقله» والسي في مرضاته والخشوع والخضوع له ظاهرًا وباطتاء وهذا 
هو الكمال الذي لا أكمل للعبد بدونه 'ومن كان كذلك فقد تم له 


(( مدارج السالكين (۳- ۳( )( بدائع التفسیر (4۹۱/۱ (ear‏ 
(۳) انظر: العوحيد لابن مده )۲٠۸(‏ والأسن (ص «(og _ Lo‏ 


غناه بالله تعالل» وصار من أغن العبادء ولسان حاله يقول: 
غنیت بلا مال عن الناس کلهم 
فیاله من غل ما أعظم خطره وأجل قدره (. 


1 ر 
4 ت د 
5 ا 1 I‏ ر 
١ا‏ ب) تبارك و 
mm ris‏ 
8 2 وا E‏ چ 
1 3 . 
1 را ا ا تھ ایی ااا رھ یری ر کی ق ی رہ کے سے پر ایی روک o‏ یو و و وی = r i a tr o ah r fn o i ra o‏ 


قال تعالل: مده بت آل ت رورت (ي) [الفاغة). 
وقال سبحانه: ‏ سلج قولا من رَبَ رَحيمٍ 


سن ۱ 
اس کے 


© المعنى اللغوي: يطلق الرب عل: امالك والسيّد ولتد 
والمرثي» والقيّم» والمُنعم» والمُصلح» والمعبود. 

والربٌ في الأصل من التربيةء وهو إفشاء الشيء حالا فحالا إل 
العمام. ولا يقال (الرب) معرَقًا بالألف واللام مطلقًا إلا لله عز وجلء 
ويطلق مضاقًا له ولغير» غو: رب السكيوت 4» وإذا أطلق عل 
غيره أضيف» كرب الدارء ورب الفرسء لصاحبهمار». 

المعنى الشرعي: الله سبحانه هو الربٌ الذي لا رب لا سواه: 

)١‏ فهو رب الأرباب» ومعبود العْبّادء يملك المالك والمملوك وجميع 
العبادء وهو خالق ذلك ورازقه. 

) فاسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات» فهو رب كل 
(۱) انظر طریق اهجرتین (1۸). ) (۲) الدهاية لابن الأثير (۳۳۸)ء المغردات .)۳۳١(‏ 


[یس]. 


ا 2 
ا 


شي ء٬‏ وخالقه» والقادر عليه 5 رح شي ء عن ربوبیته» وکل من 
ف الأرض والسموات» عبد له في قبضته»ء وتحت قهره ر 


۳) فهو تعالى السيد المطاع» الذي لأ شبه له» ولا مثل في سؤدده 
فهو سبحانه الذي يسوس مربوبه» ویربیه کیف» وکما شاءرم) 

۽) فهو سبحانه الذي ري جميع المخلوقات بنعمه» وأوجدها 
وأعدّھا لکل كمال يلیق بها ء وأمدّها بما تحتاج إليه » أعطى كل شيء 
لق اللَائق به» ثمٌ هدى كل خلوق لما حلت له» وأأغدق عل عباده 
بالتعم العظيمة › التي لو فقدوها لم يڪن هم البقاءرم» 

وهذا الاسم الجليل يجمع الكثير من صفات الأفعالء "بل إنه إذا 
فرد يتناول في دلالعه» سائر أسماء الله ا لجسنى» وصفاته العليا"ر» 

وهذا كان هذا الاسم العظيم الكبير الشأن» عزيرٌ في نفوس 
وقلوب الأنبياءء والأولياءء وأولي الألباب» لعضمنه معاني الجلال 
والجمال والكمالء هذا كان تصدير الدعاء في غالب أدعية القرآن 
الكريم» وسنّة الحبيب ب44 به» فين دعاء أبوينا عليهما السلام: 
ارتا طستا اش وین ر تفر لا وتا اتک می الْحَسرن 44 
[الأعراف]» ودعاء موسي عليه السلام: رب إني لما رلت إل من حر 
فق 4 [القصص: ٠١‏ ودعاء إبراهيم عليه السلام: رسا أعفر لي 


)۷( الأسنی (۱/٤۳۹)ء‏ مدا رج السالكين .)۳٤/١(‏ ()) انظر: تفسير الطبري (١/٩1)ء‏ ومعار ج القبول .)۸٠(‏ 
(۳) فتح الرحيم الملك (١٠)ء‏ والعفسير (۳۹) كلاهما للعلامة اين سعدي. 
)٤(‏ فقه الأسماء الحسنی» د. عبد الرزاق البدر(۷۹). 


ا 


ولودی رامين بوم يقو يق يقوم الْحساب 4 [إبراهيم» ودعاء نبينا 1: 
لوقل رب أعوذ يک من هَمَرَّتٍ ليطي ا4 [الؤمنون» ودعاء أولي 
العلم: ریا لا رغ فوا بعد لد هَدَيدَتا ¥ [آل عمران: ۸]» ودعاء عباد 
الر من الأصفياء: تَا هب َا من ازوج وذرمتا رَه أ 4 
[الفرقان: ۷4]. 

فقد ورد هذا الاسم المبارك "في أكثر من )٩٠١(‏ موضع في كتاب 
الله تبارك وتعالل"ر» » ناهيك عن كثرة وروده في السنة المطهرة فقد 
عدّه بعض آهل العلم من الصحابة "كأبي الدرداء» وابن عباس رضي 
الله عنهم» أنه اسم الله الأعظم"رم. 

وربوبیته جل وعلا لخلقه نوعان: 

(١)‏ ربوبية عأمة: وهي جميع الخلائة ق برهم وفاجرهم» مؤمنهم 
وکافرهم» حتی الجمادات» وهي تربیته هم بالخلق» والعدبیرء والإصلاج» 
والرزق؛ والارنعام» والسيادة» والملك. 

(۲) ربوبية خاصة: وهي تربیته سبحانه لاصفیائه بإصلاح 
قلوبهم» وأرواحهم» وأخلاقهم» وأعماهم فيغذيهم بالإيمانء ويخرجهم 
من الظلمات إل النورء وتيسيرهم لليسرئ» وججنيبهم للعسريء 
وتيسیرهم لکل خير»ء وحفظهم من کل شر وٰهذا کان أكثر دعائهم 
بهذا الاسم الجليلء لأنهم يطلبون منه الربوبية الخاصةرم. 


.)١١ انظر: «(اسم الله الأعظ» للدكتور الدميجي (ص‎ )۲( .)٤١ أسماء الله الحسن للأشقر (ص‎ )١( 
.)٤١( وفتح الرحيم الملك‎ »)٤۸٦/٥( )۳۹/۱( تفسیر ابن السعدي‎ )۳( 


# حمد جميع المخلوقات عل ربوبيته: "قال تعالل: #إوقل المد 
لله رب العامِينَ ر [الزمر» هذا إخبار عن حد الكون أجعه ناطقه 
وبهيمه لله رب العالمين» عقيب قضائه بالحق والعدل بين الخلائق 
أجمعين» وهذا حذف فاعل الحمد من قوله: «(وقيل» ليفيد العموم 
والاطلاقء› حى لا ډسمع إلا حامد لله تعالل من أولیائه ومن أعدائه 
ومن جميع مخلوقاته» فهو تعالل المحمود بربوبيته في الدنيا والآخرة 
كما قال تعالل عن أهل الجنة: #وءاخر دعونهم أن كعمد يله رب 
آلمتلییت و [یرس] (. 

8 جلال الربّ: من جلال ربوبيّته تبارك وتعالن أنها ربوبية 
لكل العالمین» قال تعالن: #وما رب العلیوت ل قال رب لسوت 
رض وم بیتهما إن تم موقَِينَ [الشعراء]. والعالمين: كل ما سوى 
الله تعاللر»» ومن جلاها أنها ربوبية منزهة عن كل النقائص والعيوب 
المتضمنة لكل كمال وتعظيم» قال سبحانه: وجنر آله ريي ليون 
[الحل!»ء وهي ربوبية عظمة وجلالء منزهة عن الشبيه والمثالء 
قال تعالل: فسح اسم ريك الَمَظِيم ي [الراقعةه» وهي ربوبية 
عطف ورحة»ء قال جل جلاله: لکد به ست اتس تییت دی 
اَن لر € االناغة. وقال تعالك: « سَلَم ولا مِن َب 
رَحیم [س]. 


.)ء۹١٦/٤( الصواعق المرسلة‎ )۷٥/٤( انظر: تفسير أبن كثير‎ )١( 
.)؟٦۴ لن التسبيح معتاه العنزيه» وهو إبعاد کل نقص عن الموصوف» انظر (ص‎ () .)٥۳/۹( اہن کثیر‎ )٩( 


فاقتران ربوبیته برمته» کاقتران استوائه علل عرشه بر حهته» قال 


ع شأنه: #المن عل امرش استویٰ 4 [طه)» فوسع تعالی کل 


شيء بربوبیته» ورحمتهر»» ومن جلاها أنها ربوبية ستر ومغفرة» قال 
سرت سر کار ا رر ې ا 


تعالل: #بلدة طبه ورب عفود د4 [سبا» فدل عل أن من أخص 
صفات ربوبيته الرحمةء والرأفةء والمغفرة» وأنها من موجبات 
ربوبيته الجليلة» وهي ربوبية عزة» وقوةء وغلبةء ومنعةء قال 
سبحانه: رب السموات والارض وما هما ألعرير ا 
ومن جلاها أنها ربوبية کرم وعطاء» وجود بلا حدودء قال تعالل: 
اجا الان ما عرد ربك لکرم اوي [الاننطار!. 

ومن جلال ربوبیته أنه "قد استوی علل عرشه وتفرد بتدبیر 
ملکه» فالعدبير كله بيديه» ومصير الأمور كلها إليه» فمراسيم 
العدبيرات نازلة من عنده» عل أيدي ملائڪته في كل ساعة وحين: 
يخلق ويرزق؛ بحي ويميت» يخفض وبرفع» يعطي ويمنع» يقبض 
ويبسط» يعر ويُذل» يكشف الكرب عن المكروبين» ويجيب دعوة 
الضطرين"ر» ف ارك أله رب الاين ي4 [الأعراف). 

@ الشمرات: ينبغي للعبد أن يكتسي ثوب العبوديةء ويخلع 
عن نفسه رداء الربوبيّةء لعلمه أن ربه هو المنفرد بهاء من علو 
الشأن» والقهرء والفوقيةرم» فيرتي نفسه عل الطاعة والعبودية لرب 


.)٠١/١( مدارج السالکین‎ )١( 
.)1۹٤ص( انظر أسماء الله الحسن» د. حمود الرضواني‎ )۳( .)۱۷٩( انظر الصلاة وحڪم تاركها‎ )( 


ر العم 


لمر € [ص! 


البريةء واتباع البي 45 في كل سننه السنيةء "وأن يحسن تربية من 
جُعلت تربیته إلیه» فیقوم بأمره ومصالحه کما قام احق به" » ومن 
آمن بربوبية الله تعالى الجليلةء ذاق طعم الإيمان الذي عليه الفلاح 
ف الدنياء وف الدار الأخروية قال : «داق طعم الإيمانء من رەي 
بالله ربا وبالإسلام ديا وبمحمد كه رسولاًا»» وينبغي للعبد أن 
يتوسل إل ربه بهذا الاسم الجليل في كل مطلوب ومرغوبب» فإن 
الإجابة من ر ربوبيته العلية. 


قال تعالل: وو وله و ل 4 لإ إل مر اکن اریز ج 
[البقرة] 
@ المعنى اللغوي: هذان الاسمان الكريمان مشتقّان من 
(الرحمة) علل وجه المبالغةء والرحمة في اللغة هي: "الرقةء والشفقة 
والحنان» والعطف» والرأفة'رم). 


@ المعنى الشرعي: الله سبحانه هو الرحمن الرحيم الذي لا 
(١‏ فهر تعال أرحم الراحمينء وخير الراحمينء ذو الرحمة الواسعة . 
التق لا غاية بعدها في الرحهمةء ولا نظير ها في الورى. 


.)٤۳( مسلم‎ )( .)٠۹٥/۱( الأسن للقرطي‎ )١( 
.)٤۷/۴( معجم مقاييس اللغة (؟/4۹۸) العوحيد لابن منده‎ )۳( 


(f‏ فبحار هته تبارك وتعالل 5 شاطيءَ اء ولا حدود اء قد 
وسعت کل شيءِء في الأُرض والسموات العلا () 


۳) "فجميع ما في العالم العلوي والسفلي» من حصول المناف» 
والمسارٌ والحیرات» من آثار رحمته تعالل» كما أن ما صرف عنهم من 
المكاره» والتقم» والسيئات» من آثار رحمته تعالل »٠(‏ 

)٤‏ فھو تعالٰی اُرحم بنا من کل راحم» ارحم بنا من آبائنا وأمهاتنا 
وأولادنا [بل ومن] أنفسنارم» 

الفرق بين (الرحمن) و(الرحيم): 

الأول: أن (الرحمن): اشد مبالغة من (الرحيم)ء لأن بناء فعلان 
شد مبالغة من فعيل» فهو يدل عل السعة والشمولء فهو يجمع كل 
معاني الرحمة» ولذلك لا ينق ولا يجمع» فدل عل أنه تعالل ذو الرحمة 
الشاملةء الت وسعت كل الخلائق في الدنياء إنسهم وجتهم» مؤمنهم 
وکافرهم» فما من موجودٍ في هذا الوجودء إلا وقد شملته رحمته» ما 
(الرحيم): فهو ذو الرحمة الواسعة للمؤمنين يوم الدينء فكان 
للمؤمنين الح والنصيب الأ كبر من هذين الاسمين ف الدارين(» 

القاني: أن (الرحمن) دال عل الصفة الذاتيةء التي لا تنفكُ عن 
0) قال سبحانه: اتك وميم ت نو4 [الأعراف: )٨( ٠‏ انظر فتح الرحيم الملك .)٠١(‏ 


(t۰0) تفسیر أبن السعدي‎ (r) 
كمافي الحديث: «... فيكملها مائة رحمة لأوليائه يوم القيامة) صحيح على شرط الشيخين» انظر زوائد‎ )٤( 


الموطأ والمسند ”صالح الشاي .)٠۳/١(‏ 


الله تعاللء و(الرحيم) دال عل الصفة الفعلية التق تتعلق بمشيئته. 

الغالث: أن (الرحمن): ختص به لا يجوز أن سی به أحد غير 
الله تعالل» ولا یوصف به غیره قال تعال: قل دعا اله او ادعو 
ال آنا ما مدعو فل السا سی € [الإسراء: ۱۷۰» فعادل به اسم 
الجلالة (الله)» الذي لا يشركه فيه غيره. أما (الرحيم): فيوصف به 
اللخلوقء قال تعالل في وصف الني بي: قد جاءَڪم رسوا 
من اشرڪَ عرز یو ما عير حرش يڪم 
بالمۇمنىت ر رء وف رم O)‏ [التوبة](). هذا إن ذکرا جمیعاء اما ِن 
ذكر أحدهما منفردا عن الآآخر فهو متضمن أ( 
3 أنواع رهمته تعالل لعباده: 

أولا: رة عامة: وهي جميع الخلائیء فكل الخلق مرحومون 
برحمة الله تعالى» بإججادهم وتربيتهم» ورزقهم» وإمدادهم بالنعم 
والعطاياء وتصحيح أبدانهم» وتسخير المخلوقات والجمادات هم 
وغير ذلك من النعم» التي لا تعد ولا تحمى. 

ثانيًا: رحمة خاصة: الى تكون بها سعادة الدنيا والآخرة» وهي لا 
تون إلا لخواص عباده المؤمنين» فير مهم تعالل في الدنيا: بتوفيقهم 
إلن المداية إلى الصراط المستقيم» وينصرهم عل أعدائهم؛ ويدفع عنهم 
الشرور والمهالك والمصائب» ويرزقهم الحياة الطيبة الدافعة» التي تعود 


(۱( انظر هذه الفروق: تفسير الطبري (١/۸4)ء‏ لسان العرب (١/١۴؟)»‏ الحجة في بيان المحجة )10/۱( بدائع 
الفوائد (١/ء۲)»‏ الأسف للقرطي (٦۷ء).‏ (؟) تفسير سورة النساء لابن عثيمين .)۱١/١(‏ 


عليهم بالمنافع الدنيويةء والدينية» وتتجلن في الآخرة: في أعلل 
مظاهرها وكمالماء في السعادة الأبديةء في دخوهم جنات الله تعالل 
العليّةء والعمتع برؤية رب البرية(» 
# الرحمن على العرش استوئ: يقرن الله تبارك وتعالی استواء, 
عل العرش بهذا الاسم اجلیل کثیراه قال تعالل: ثم استوی عل 
اعرش الرَحْمَنُ َكَل وء حي € [الفرقان» وذلك أن العرش هو 
أعظم اللخلوقات عل الإطلاق» المحيط بها من جميع الجهات» والرحمة 
حيطة بجميع الخلائقء وسعت من في الأرض والسموات» فاستوى على 
اسع المخلوقات» وهو عرشهء بأوسع الصفات» وهي رحمتهرء» 
٭ رحمته سبقت غضبه: قال بغ: «لما قضى الله الخلقء كتب 
ف کتاب فهو عنده موضوع على العرش: إن رحمتي تغلب( 
غضي)ر» 'وهذا الكتاب العظيم الشأن» كالعهد منه سبحانه 
للخليقة كلهم» بالرحمة هم والعفو عنهم» والمغفرة والعجاوز والسترء 
والإمهال والحلم» فكان قيام العالم العلوي والسفلء بمضمون هذا 
الكتاب» الذي لولاه لكان للخلق شأن آخر '(.» 
@ من لطائف الاقتران: )١(‏ قال تعالل: #وهو العفو الد 
[بونس» اقترن في كتاب الله تعالل بين اسم (الرحيم) مع 


(۱( انظر مجموع الفتارى (۷۹/۸)ء وشفاء العلیل (۳٦؟)ء‏ أحكام من القرآن (۸0۷) ابن عشثیمین. 

(۲) كما جاء في الحديث القدسي عن الجنة: أنت رهميء أرحم بك من أشاء » البخاري (۰۹۹؛)» مسلم .)۲۸4١(‏ 
(۳) انظر مدارج السالكين (١/٤۳)ء‏ عختصر الصواعق المرسلة (؟/١١٠).‏ 

.)٠١۳( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( .)۲۷۵۱( وف رواية: (سبقت غضي). (٠)البخاري (٤۰ء۷)» مسلم‎ )٤( 


(الغفور) في اثنين وسبعين موضعاء فدل هذا الاقتران عإل مزيد من 
صفات الكمالء إضافة عل الكمال في کل اسم بمفرده ففيه "تڪثير 
طرق التعظيم للمحمود سبحانه» بتكثير صفات كمالهء الدالة عل 
عظمته"(٠:‏ فمن ذلك: "أن مغفرة الله تعالل لعبده» مع استحقاقه 
للعقوبة بمقتضى عدلهء إن هو إلا أثر من آثار رة الله تعاللء وهذا 
من مقتضى رحته التي كتبها علل نفسه»ء وإلا لكان مقتضى العدلء 
أن يؤاخذ العبد عل ذنبه» كما يجزيه علل صالح عمله"(». 

والكمال الآخر: أن المغفرة تخلية عن الذنوب» التي بها زوال 
اللكروه» والرحمة تحليةء أي: بها حصول المطلوب» وهو النعمة 
والإحسان(»» هذا قدم سبحانه (الغفور) عل (الرحيم) وهو أولى 
بالطبع: لأن المغفرة سلامة الرمة غنيمة» والسلامة تطلب قبل 
الغنيمة» > فجمع بينهما لفائدة عد عظيمة وهي: الجمع بين الوقايةء وهي: 
النجاة من كل مرهوب» والعناية: الي بها حصول کل مرغوب). 

(۲) قال تعالن: ونيك ف السمآء أن تَقَعَ عل الأرْض إلا بإذَِي" 
إن آله يالاس روف حيو 2 RD‏ [ا لج“ دل هذا الاق قتران عل ١‏ غاية 
الكمال من الرحمة لعباده» وأعل درجاتهاء فلولا رأفته وهي: أشد 
الرحمةء وأبلغهاء ما أبقن الله أحدًا من الكفرةء والفجرة والظلمة 
يدب عل الأرض» لڪن لشدَة رحمته أن آأہقاهم عل ذنوبهم؛ وډسبخ 
)۱( القواعد الكلية للاسماء والصفات عند السلف. د. إبراهيم البريكڪان .)٩١(‏ 


() وله الأسماء الحسن» عبد العزيز بن ناصر الجليل .)۱٤۷(‏ (۳) أي من لوازم الرحمة ومقتضاها. 
)4( انظر بدائم الفوائد (١/۱۱۴)ء‏ تفسير آل عمران ۱۹۴/١(‏ ١٠٥)ء‏ والنساء (؟/۲١)‏ للعلامة ابن عثيمين. 


عليهم آلاءء وإنعامه» وإمهاله» كذلك إمساكه السموات أن تقع عل 
الأرض» إن هو إلا اثر من آثار رحمته سېحانه. 

@ جلال الرحمن الرحيم: من جلاههما: «أن الله خلق مائة 
رحمةء أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس» والبهائم واموام 
فبها يتعاطفون» وبها يتراحمون» وبها تعطف الوحش عل ولدهاء 
وأخر الله سعًا وتسعين رحمةء يرحم عباده يوم القيامة)» وفي لفظ: 
«كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض؟ر.. فاشترك كل الخلائق بهذه 
الرحمةء واستأثر الله جل جلاله المؤمنين بتسعة وتسعين رحمة يوم 
القيامةء فكانت طم الرححمة العامةء في الدنيا والأخرة. 

ومن جلاها أنها عمّت حق الكافرء "فإنه تعالل قرن الرحمة مع 
العلم في السعة والشمول» قال تعالل: رتا وسَتَ ڪل سىء 
رة وَعِلًَّا) [غافر: ۷» فكل ما بلغه علم الله تعالن» وعلم الله تعالل 
بالغ لکل شيء» فقد بلغته رحمته» فكما يعلم تعالل الكافر» يرحم 
الكافرء لكن رحته للكافر رحمة جسدية بدنية» دنيوية» مختصة 
بالدنياء من الرزق» والطعام» والشراب» والملبس؛ والمسكڪن؛ والمنكح 
وغير ذلك» أما المؤمنون فرحمتهم أخص من هذه وأعظم» لأنها رحمة 
إيمانيةء دينيةء دنيوية"(»)» أخرويةء أبدية. 

ومن جلال رحمته: أنها رحمة بعزة» وقوة» وغلبة» ومنعة» لا 
() مسلم .)۷٥۳-۴۷۲(‏ (؟) انظرشرح الواسطية للعلامة )۲١۹/١(‏ لابن عثيمين. 


ر 


رحمة ضعف وذلة كالبريةء قال الله العظيم: «وَإن ريك لَه لزز 
ان # [الشعراء]. 

ومن جلاهه أنه تعالل أوجب عل نفسه الرحمةء وهو إيجاب 
تفضل وإنعام» لیس إيجاب استحقاقء قال تعالن: كب عل َيِه 


ا ص 


الحمة € [الأنعاء: [o4‏ )0 


ومن جلال رحمته تعالن انها لا تق IS‏ 
تمتد لتشمل ذريتهم من بعدهم» تڪريًا هم» قال تعالك: «وَأنً 
1 کن کت کی ف ری کے > کر ل 6 
وما صحا قاراد ريك أن يلعا اهما وتخا رهما رة 
من ريك €[الکهف: ۸۲] () 

ومن جلاها: أنه كما "خلق الجنة بر مته [كذلك أنه خلق] النار 
أيصا برحمته» فإنها سوطه الذي يسوق به عباده المؤمنين إلى جنته 
ويطهر بها أدران الموحدين من أهل معصيته» وسجنه الذي يسجن فيه 
أعداءه من خليقته '(» 

ومن جلال رحمته: نها تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من 
المؤمنين»› من اهل توحیده و ته ) 

@ الشمرات إل هذين الاسمين يشمران تجريد عبة الله عز وجل 
وعبودية الرجاء والتعلق برحمة الله تعاللء والععرض للأسباب التي 


.)۴١۹/۱( اللاآلع البهية في شرح العقيدة الواسطية لمعالي الشيخ صالح آل الشیخ‎ )١( 
.)۱۷( (4)الصلاة لابن القيم‎ .)٠١۸( أسماء الله الحسنى د. الرضواني (۰٤؟). ۰ (۳) الجواب الكافي‎ )( 


تستوجب رحته تعالى الخاصة التي من أعظمهاء طاعة الله تعالى 
ورسوله ية * يعوا آله والرسول لمڪم موت ي [آل عمران» 
وامتلاء القلب بالرحمة والعطف مع الإنسانء والحيوانء قال 4: 
الراحمون يرحمهم الله ار موا من في الأرض» ير مڪم من في السماء ا 
و ر م وهو کی ا اروا تر تر مواء واعفروا رو يغار کم 


ال تعالك. :5 وتو ڪل صل ای ِى لا مون E‏ [الفرقان: .]٥۸‏ 

هذا الاسم الجليل يدل عإم كمال حياة الربٌ تبارك وتعالك 
وتمامهاء من جميع الوجوهء كما أفاد (أل) للاستغراق. 

# المعنى الشرعي: الله سبحانه تعالى هوالحي الذي لا يموت أبدًا: 
)١(‏ فهو تعالى ذو الحياة الكاملة في وجودهاء والكاملة في زمانهاء والكاملة 
فی کل اوصافهاء فهو سبحانه ی لا اول له حَدٌ ولا خر له بأمدر». 
)٩(‏ وهو الحي: الذي لم ذُسْبَنْ حیاته بعدم ولا يلْحَمُها زوال» عل 
الدوام» فوجوده من ذاته لذاته» لم يستفده من غیره. 
(۳) ومن کمال حیاته وتمامها: أنه لا تأخذهُ سَِةٌ ولا نوم ولا نقص» 
ولا ضعف» ولا سه ولا غفلةء ولا عجر بأيّ حال من الأحوال. 


.)۸٩۷( )؟( صحیح الجامع‎ .)٠٠١( سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 
.)۳۷۹( انظر ابن جریر (۰/٦۳۸)ء تفسی ر آل عمران لابن عثیمین (۷/۱) الاأسنی‎ )۳( 


() وهو الذي به حَيّا کل جي فهو الذي يحي الأجسام بعد العدء 
ويحيي النفوس بنور ادى والإيمان بعد الجهل. 
)١(‏ ومن كماطها: أنه تعالى كامل القدرةء نافذ الإرادةء والمشيئةء ف 
کل وقتِ وحينِ () لا يعصى عليه امر مهما يڪون. 

# جلال الى: انه يجمع کل صفات الذات وهو أصلهاء لا 
تفوته صفة كمال البتة: من السمعء والبصرء والعلم» والإرادة 
ودين و وسائر صغات الكبال_ 


قال تال تال وم بل الوم 2€ IN‏ 
# المعنى اللغوي: ا من صِيغ المبالغةء في القيام عل 
الشيءء والرعاية له» والمحافظةء والإصلا ح٠‏ 
@ المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالى هو القيوم: الذي له 
القيومية الكاملة على كل شيء» من كل الوجوه: 
)١(‏ فهو تعالل القائم بنفسه مطلقًاء لا بغيره أزلاً وأبداء فلم 
يحتاج إلل أحد بوج4 من الوجوه» لكمال غناه وقدرته. 


() وهو الذي قامت به جميع الخلوقات» من فى الأرض 


)۱( انظر بدائم الفوائد (1۷۹/۴))؛ الصواعق المرسلة (۳/؟)» هان الدعاء (۸۰). 
)١(‏ العبيان في أقسام القرآن (١٠٠)ء‏ ومجموع الفتاوى (۱۸/٠۳)ء‏ وزاد المعاد (۶/۶١؟).‏ 


(۳) اللسان )٠١/١١(‏ شأن الدعاء .)۸٠(‏ 


والسموات» فل بقأء اء ولا صلا ح إل به سیحانه» في فقيرة اليه 
من کل وجه» وهو غ عنها من کل وجه» حل العرش وحلته» فان 
العرش إنما قام بالله» وحملة العرش ما قامت إلا بالله تعالل. 

)۳( وهو سبحانه القائم عل کل العوالمء العلوي» والسفل» وما 
فيهما من مخلوقات» ف جميع أحواف: بتدبیرهم» وأرزاقهى» وحفظهم»› 
وفي كل شؤونهم» بالعناية والرعايةء في كل وقتِ وحين. 

)٤(‏ وهو الباقي الذي لا يزول ولا يحول الدائم في ديمومته 
بالكمال والٰجلالء فى كل الأحوال: بذاته» وصفاته» وأفعاله» وسلطانه. 

)٥(‏ وقیامه تعالل بتدبير الخلائق وتصريف كل أمورهم بتمام 
العدلء والقسط قال الله العظيم يما بالَسَم [آل عمران: .]١۸‏ 


)٩(‏ ومن تمام قیومیته: أن قامت السموات والأرض واستقرتا 
وثبتتا بأمره» وقدرته» بلا عمد یعمدهمل). 

@ من لطائف الاقتران: يقرن الله تبارك وتعالى بين (الحي) 
و(القيوم) ف کتابه» لن علیهما مدار الاأسماء الخسنى کلھاء ورجح 
معانيها اليهماء فهما يتضمّنان إثبات صفات الكمال اكمل تضمن» 
وأصدقه» ويدل على بقائهاء ودوامهاء بنهاياتهاء وحقائقها على الكمال 
الأقصى» وانتفاء النتقص والعدم عنهاء أزلاً وأبدًا: 


)١(‏ انظر المعاني السابقة: جامع البیان (/۳۸۸)»ء اشتقاق أسماء الله )٠٠١(‏ التوحيد لابن منده (؟/۸4)ء اللااليء 
البهية في شرح العقيدة الواسطية (١/۳۷؟)ء‏ تفسير أبن السعدي .)٠٠٠/١(‏ 


فكمال الأوصاف ف (الحى)» وكمال الأفعال في (القيُوم)ر» فدلا 
عل كمال الذات الى لا أكمل ولا أجل منهاء وكمال صفات الذاتء 
والأفعالء التي لا أعلى منهاء "الذي فيهما الكمال الذاتي والكمال 
السلطاني"ر» "فانتظم هذان الاسمان صفات الكمالء اتم انتظام "رم 


هذا عد جمع من أهل العلم ري أنهما اسم الله الأعظمر» 

@ جلال (القيوم): أنه جامع لجميع صفات الأفعالء لا يتعذر 
عليه فعل ممكنء» كالخلق؛ والرزق؛ والإنعام؛ والإحياءء والإماتةرم» 

@ الغمرات: إن هذين الاسمين الكريمين يثمران للعبد التوكل 
علل اللهء والاستسلام له تعالل في ظاهره» وباطنه» في رغبته ورهبته» 
قال سبحانه وتعالن: «#وتوڪَلَ عل الي الى لا يموت وسَيَحَ 
مادو [الفرقان: »!۸١‏ ومن دعاء البي ا «الله لك أسلمت» وبك 
آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت اللهّمّ إني أعوذ 
بعرّتك لا إله إلا نت أن تضلنى» أنت الح الذي لا يموت والإفش 
والجن يمودون(v)‏ 

وهذين الاسمين الكريمين تأثير خاص في إجابة الدعواتر» 


.)١۷۸( الأسنى‎ )٠۴١( مجموع الفتاوى (۸/١۳)ء شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الواسطيةء أبن عثيمين .)١١٦/١(‏ (۴) شرح العقيدة الطحاوية (١؟٠).‏ 

)٤(‏ كاين تيمية وأبن القَيّم وغيرهما. (ه) جموع الفتاوی (۱۸/١۳۹)ء‏ ومدارج السالكين 
/۸۸). كما جاء أن البي اة سمع رجلا يدعو فقال: الهم إني أسألك بأن لك الحم لا إله إلا أنتء 
المتانء يا بديع السماوات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم؟ فقال بد «لقد سألت الله باسمه 
الأأعظم» الذي إذا دعي به أجاب وإذا سل به أعطى» سلسلة الأحاديث الصحيحة .)٠٤١(‏ 

)٩(‏ الحبيان (٠٠؟)»‏ والصواعق المرسلة (۹۰؟؟). (۷)مسلم (۷۱۷؟). 

(۸) كما في الحديث السابق الذكر أنهما مظنة الاسم الأعظم» انظر ص .٩‏ 


وكشف الكربات» وإغاثة اللهفات» فقد كان يي إذا حزبه (أهمّه) أمر 
قال: «يا حي يا قيوم» برحمتك أستغيث»ر»» وتڪفير الذنوب والسيئات 
العظام قال بكي: «من قال: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو 
وأتوب إليهء عَِرَ لهء وإن كان فر من الزحف»ر» . 


a, 
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AN $‏ ) لعلى» الأعلى» العا ل( عز شأنه کک 
قال تعالل: #وهو أَلْعَلنٌ ألعظيم اي [البقرة]. 
وقال عز شانه: سح اس ريك SI‏ [الأعل] 
وقال جل ثناؤه: « عدر التي وَالتَمَدَة أل الال ) [الرعد 
# الع اللغوي: العلو: السمو والارتفاع ويطلق عل العظمة 
والتمجيد» والعجبررم» ويأتي بمعنى: الغلبةء والقهرر»» والعل: 
الرفيع» وهو مشق من العلٌ يقال: علا يعلو علوا: إذا ارتفع» 
وأعجز من رامه» وله معنیان: أحدهما: علو المكانء والعاني: علو 
الكانةء الأعل: عل وزن أفعل التفضيل؛ وهو الذي ارتفع عن غير 
وفاقه في وصغفار»» فهو يجمح معاني العلوّ جميعهارم» فدلٌ عل 
العفضيل المطلق في العلوء والمتعالي : من العلوء أي المترفع» وهو يدل 
(۱) صحیح الجامع (۲۲۹۰). (۲) صحیح الترغیب والترهیب .)۱٦٩١(‏ 
(۳) ومنه قوله تعال: إن روب علا فی الأَرْض € [القصص: ؛]. 


() ومنه قوله تعال: ولعلا بعْصْهمَ عل بمَضٍِ) [المؤمنون: 1٩١‏ 
(ه) لسان العرب ( ۳۰۸۸/۰ ۳۰۹۱)» معجم مقاييس اللغة »)٠۹١ -۱۹۴/٤(‏ الأس (؟) 


.)٠١٥/١( العفسيرالكبير لابن تيمية‎ )١( 


ع کمال العلوء ونهايته»ء وصيغت الصفة بصيغة التفاعلء للدلالة 
عل ُن العلو صفة ذاتية لهء لا غیره(. 


دلت هذه الأسماء الجليلة عل اشتقاق واحدء ومع متقارب» 
فتدل علن كمال العلقّ "وأعظم المباينةء وأجلهاء وأكملها"ر» المطلق 
لله من جميع الوجوه» فلا أحد محصي أفراد كمال علوه إلا هو تعالن. 

@ المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالن هو العلى الأعل المتعال: 

(1) الذي له علو الذات (المكان): أي أنه تبارك وتعالى عه 
بذاته اع من کل شيءَ» مستو عل عرشه» فوق جميع خلقه» قال 
تعاك: لخن عل امرش ری رم €3 ع 

(۲) وعلو القدر (المكانة): أي علو الصفات» وعظمتهاء فكل 
صفة من صفاته تعالل له من الكمال أعلاهاء وغايتها من كل الوجوه 
فلا يقاربها صفة أحد ولا يقدر أحد من الخلائق من أَرَهم إل 
آخرهم» من إنسهم وجتهم» أن يحيطوا بمعاني صفة من صفاته 
الكمال العلاء قال تعالل: #ويله لمل آلذمل # [الحل: .٠٠‏ 

(۳) وعلو القهر والغلبة: فهو سبحانه الغالب الذي لا يُغلبء 
والقاهر الذي لا يقهرء فكل المخلوقات تحت قهره» وسلطانه» خاضعون 
لعلوّه سبحانه»ء قال تعالل: وهو آلقاهر قوق عاو € [الأنعام: ۸]. 

)٤(‏ المتعالي عن الشبيهء والنظيرء والمثيل»ء جلت صفاته أن 


(۱( بدائع الفوائد (؟/۹٥٠)ء‏ تفسير الطاهر بن عاشور (١٠/٤۷؟).‏ (؟) الصواعق المرسلة .)۳۳۸/١(‏ 
)۳( أي: علا وارتفع کیا يليق بكڪماله وجلاله. الطبري .)۸٤/٥(‏ 


تقاس بصفات خلقه شبهًاء وتعالت ذاته أن ڌشبه من الذوات شيتًا. 


)٩(‏ وهو الذي علا عن کل عيب» ونقص» وسوء» وشر» منره 
عنه من جميع وجوهه» لکماله سبحانه عل الإطلاق. 

)٩(‏ وهو العلی عن کل كمال يساويه» أو يقرب منه» أو يدانيه 
لأنه ليس فوقه ما يجب له من المعاني الجلال والكمال أحد. 

(۷)المتعالي عن كل الشريك في عبادته» فلا يستحق العبادة إلا 
هوء قال تعال: تعد عا مشرڪوت € [المؤمنون]. 

(۸) وهو المتعالي عن الشريك في ربوبيته» فليس له ظهيرء ولا 
معين» ولا ولي من الذلء ولا نصير من خلقه أحدًا. 

(۹) وهو الذي تعالل عن الصاحبةء والولدء قال تعالل: #واتهء, 
تمل جد ریا ما اند صلحبة ولا ودا ر € [ا-ین!. 

)٠١(‏ وهو الذي جل عن إفك المفترينء والمبطلينء وإلحاد 
الملحدين في حقه سبحانه وتعالل» علوًا كبيرًاء قال تعالل: سبح 
وتعیی عما یقولون علا کی € [الإسراء!. 

)۱١(‏ وهو الذي تعالل أن يحاط به وصف الواصفين» وجل عن 
كل ثناءء فهو أعظم» وأجلّء وأعلل ما يث عليه. 

)۱١(‏ وهو تعالن أعلل من أن يدركه الخلق بالأبصار الفانية بلا 
حجاب (» فلیس لکمال علوّه تعالی حد ولا عد ولا ند 


)۱( انظر المعاني السابقة: اللسان (٤/۰۸۹٠۳)ء‏ معجم مقاييس اللغة ۲/١(‏ - ١١٠)؛‏ تفسير الطبري »)٠٠٠٦/١(‏ 
العفسیر الکبیر _٠۳١/۹(‏ ١٤١)ء‏ جموع الفتارى ۱۱۹/١١(‏ - ١۱۴)»ء‏ النونية (۳/۴١؟)»ء‏ الاس (؟/۱۳؟). 


@ من لطائف الاقتران: قال تعال: لإئ عل حڪيد 4 
[الشورئ!ء ذلك أن العلى من الخلق قد يتفق علوه» ولا تصحبه في علو 
حکمة» فڪم من ع وهو سفيهء ظالم» جهولء مستعل بالقهرء 
والبطش بغير الحقء أما الربٌ فعلؤّه سبحانه المطلق من كل الوجوه 
مقرون بحي عليَةِء شاملة في جميع أفراد علوّه» وهذا قال سبحانه 
وتعال: لئم ع حَكية ي أي: بليغ في هاتين الصفتينء 
فعلوه تعالى في ذاته عن حكمةء وعلوه في قهره لعباده عن حكمة» 
وعدم إدراك الخلق له بالأبصار لحكمة... إلا ما لا نهاية. 

® جلال العلى الأعل المتعال: أنها تدل على صفة العلو الذاتية 
لله تعاللء التي لا تنفكٌ عنه ارلا وأبدًاء وهي من لوازم ذاته العلية» فهو 
عاي عل خلقه عل الدوامر»» فمن جلال علوه تعالل علن کل شيء أنه لا 
خف عليه شيء من عرشه إلل قرار أرضه يسمع ویری» اسر 
والدجوئ» ويغزل كل ليلة إل السماء الدنياء وهو بالعلو الأعل. 

فهو سبحانه "فوق جمیع خلقه» مباین هم» وهو مع هذا ملع عل 
أحوالم» مشاهد مء مدبّر لأمورهم الظاهرة والباطنةء متكلم بأحكامه 
القدريةء وتدبيراته الكوينةء وبأحكامه الشرعية "(». 

@ الثمرات: من شهد مشهد علو الله تعالل عل خلقه» وفوقیته 
لعباده من كل الوجوه» وتعبد بمقتضى هذه الصفة العليةء يصير لقلبه 


(1) أمااستواؤه عل العرش: فهر صفة فعلية تتعلق بمشيئته. انظر جموع الفتاوى .)1۸/١(‏ 


.)٠١١( توضح الكافية الشافية‎ )٩( 


صمدًا يعرج القلب إليه ناجِيًا له مطرقًاء واققًا بين يديهر» في 
السؤالء والرغبةء والرهبةء والذلء والمحبةء ويتجطن هذا المشهد للعبد 
عند سجوده» وتسبيحه تعالل بعلوه المطلق الذي هو في غاية الذل 
للعبد» وغاية العزة والمجد للربٌ» فلا يزال العبد يعلو بعز العبودية» 
التي لا اع منها في كل الوجودء إلى أن يصل إلى دار الخلود. 


قال تعالل: تاا الان ما عر ريك آلکڪرم ي [الانفطار). 
@ المعنى اللغوي: الكريم: البهيّ الكثير الخيرء العظيم النفغ» 
والعرب دُسمّى الشيء النافع الذي يدوم نفعه كريمًاء ولذلك قيل 
للناقة الحوار: كريمة» ويسم الشيء الذي له قدر وخطرٌ كريمًا» 
والكريم هو: الذي له كل كمال وصفات» فهو الجامع لأنواع الخيرء والشرف 
والفضائلرم» ويطلق على الشيء الحسن المحمودء يوصف بالكرم(» 
والكريم: الصفوح» ويأتي بمعق العزيزء أي: الذي لا يُغلب(».. 


(۱) طریق اهجرتین )۸٩(‏ بتصرف. 

(۲) کما قالت بلقیس عن کتاب سليمان عليه السلام: لإي أى إل كك (@) [السل» 

(۳) ومنه الحديث: «إن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب" لأنه اجتمع له شرف اليرت والعلمء والجمال. 

)٤(‏ قال تعال: ولم روا إل الاأرض کہ ابا فہا ن کل روچ کریر € [الشعراء] » وقال تعالن: لین هدا إلا مَك 
کش [يوسف]. )١(‏ "يقال: كارمت الرجل: إذا فاخرته في الكرم» فكرمته أكرمَةُ بالضم: إذاغلبته فيه. 

.)۱۷٩( لأسن للقرطي (۹۹/۱-٩۱۱)ء جم و ع الفتاوى(۴۹4/۱۹)ءعختار الصحاح ( ۳۰۸)» اشتقاق أسماء الله‎ (٦( 


المع الشرعي: الله سبحانه هو الكريم الذي لا أكرم منه: 

(۱) فهو اکرم الا کرمینء لا یوازیه أي کریم» ولا یعادله فيه نظیر. 

(؟)وهو تعالل البهي: الكثير الخيرء العظيم النفع» الذي لا ينقطم. 

(۳) وهو سبحانه الكريم: الصفوح الذي يعفو عن عبد الزلات» 
بل ویبدّل سيئاته حسنات؛ ويْيسّر له سبل الأوبة والخيرات. 

)٤(‏ وهو تعالل دائم الخیرء بلا انقطاع ولا انتهاء» يبدا بالنعمة 
قبل الاستحقاق» ويعطي قبل الدعاء» ويبتدئ بالاإاحسان من غير 
طلب الزاء» ويعطي ما زاد عل منتهن الرجاء» ولا يبالي ڪ 
أعطئ» ولمن أعطي. 

)١(‏ وهو تعالن الكريم: العزيزء المنيع» العظيم الجناب» الغالب 
الذي لا یُغلب» ولا يرام جنابه» ولا یوصل الى کنه ذاته. 

)١(‏ وهو الكريم: له شرف الذات» وكمال الصفات» والنزاهة 
عن کل التقائص والآفات» بخلاف الق فإنهم إن کرموا من وجه 
سلوا من وجه آخرء وبقي الكريم بالكمال من كل وجه واعتبار. 

(۷) والته تعالن الكريم: الذي له قدر عظيم» وخطر کبیرء ليس 
له مثیل» ولا عدیل» فلا يسامیه أحد في کمال قدره وشأنه. 

)۸( ومن کرمه الذي لیس له حدود» ولا مقيد بقيود: آنه تعالل 
ډستر مساوئ الأخلاق» بإظهار معاليها م ما فيها من العيوب. 


(1) انظر المعاني السابقة: مفتاح دار السعادة (١/١۲4)ء‏ العبيان في أقسام القرآن (١۸؟)ء‏ شأن الدعاء (١۷)ء‏ 
اشتقاق أسماء الله )۳٠١(‏ الأسن (١۷١)ء‏ نظم الدرر للبقاعي .)۲۸/١(‏ 


@ من لطائف الاقتران: )١(‏ اقترن هذا الاسم الجليل باسم 
(الحيخ) قال 55: «إِنَ ربڪم حي كريم يستحي إذا رفع الرجل ليه 
يديه» آن يرُدهُما صفرًا خائبتين»ر»» فدَل عل معن زائدٍ في الکمالء 
وهو أن حياءه تعاللٰ هو ترك ما لیس يتناسب مع سعة کرمه وجوده 
فدلٌ عل ان حیاءه حیاء کرم» وبر» وجلال» وجود بلا حدودرم. 

(۲) اقترن بصفة الكمال (الوجه) الذاتيةء كما جاء عن البي 
بي أنه إذا دخل المسجد قال: «أعوذ باللّه العظيم» وبوجهه الكريم» 
وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم»ر»» فإن من معاني الكريم 
كما سبق: الجامع لأنواع الخيرء والشرف» والفضائل» الموصوف بغاية 
الحسن» والجمالء والبهاءء المنرّه عن النقائص والآفاتء فدلّ هذا 
الاقتران عل أن وجه الله تبارك وتعالل الذي هو من صفات الذات» 
موصوف بأعلل صفات الكمالء من غاية الحسن» والبهاءء والجمالء 
وا لجلال» المنرّه عن مشابهة أحدٍ من الأنام. 

كما جاء عن المصطفي َي فيما بحكيه عن رب العرَّة والجلال: 
(... حجابه النورء لو کشفه لأحرقت سْبْحاتٌ وجهه ما انتهی إليه 
من خلقه)ر» والسبحات: جمع سَبحة» وهي: جمال الوجه» وبهاؤ 
ونوره» وجلالهر»» ونعوت التعالي» وهذا کان م يسال ربه أن يرزقه 
رؤية وجهه الكريم» الذي هو أعظم نعيم» في جنات النعيم المقيم: 


(( صحيح الترمذي )٩( .)۳٠٠١۹(‏ انظر مدا رح السالكين (؟/۹٥).‏ (۳) صحیح ابی داود )٤( .)٤٩٩(‏ مسلم (۱۷۹) 
(ه) ذكر الووي أن هذا قول جميع الشارحين للحديث من اللغويين والمحدثين» شرح صحيح مسلم .)۱۳/١(‏ 


...١‏ الله إني أسألك لذة النظر إلى وجهك » والشوق إلى لقائك؟ر.. 
فدلّ هذا الاقتران على كمالء وعظمة صفات الذات» والأفعال. 
(۳) قال تعالن: فلن ری غ ئ کر االسر» دل هذا 
الاقتران الجليل على اجتماع عدة كمالات» من ذلك: أنه ليس كل 
غؤع) کریمًاء ولیس کل کریم غنيًاء اما الله تعالل فغناه مع کمال 
الکرم» وکرمه عن كمال غنی؛ فهو مع هذا الغنى المطلق» مغن كل 
عباده من أفضاله وإحسانه في ليله ونهاره. 


والكمال الآخر: "أنه تعالل حسن إلى عبده مع غناه عنه» يريد 
به الخيرء ويكشف عنه الصْرَّء لا لجلب منفعة إليه من العبدء ولا 
لدفع مضرّة"() » بل من حض فضله وکرمه» وجوده إليه» فهو تعالل 
من کمال غناه وکرمه» آنه خلق العباد ليعبدوه» لا ليرزقوه ولا 
ليطعموه» بل هو رازق العالمينر»أما العباد فإنهم لفقرهم وحاجتهم 
إنما بحسن بعضهم إل بعضِ لحاجته إلن ذلك» وانتفاعه به عاجلاً أو 
آجلاء ولولا ذلك التفع لما أحسن إليه» فهو في الحقيقة إنما أراد 
الإاحسان إل نفسه»ء أما الله سبحانه مع کمال استغنائه عن عباده 
فهو جود عليهم في كل وقت من آلاثه» يريد الإحسان إليهم» لا إلى 


نفسه سبحانهرى. 

.)٠١٠١( رواه النسائي في المجتى (۳/ء٠)» وصححه الألباني في صحيح النسائي‎ )١( 

(۲) المقصود من الغ هنا هو عدم الاحتياج إلل أحد. (۴) إغاثة اللهفان (١/١ء).‏ 

(+) قال تعالن: رما فت لی وآلإضی إل یدود چ ما ارد مہم من رق وما ارد آن بطینون @ إن له 
هو الررافٌ ذو لمرو لين (&) [الذاريات]. (ه) انظر إغاثة اللهقان (١/١ء).‏ 


@ جلال الکریم: من جلال کرمه تعالل آنه يسهل خیره وجوده» 
ويقرب تناول ما عنده بأسر الأسباب» لأنه سبحانه ليس بينه وبين 
العبد حجاب» فهو تعالل يعطي بغیر سبب» وبدون عوض» لأنه بدا 
الخلق بالععم» وختم أحواهم بالنعمر» ومن جلاله آنه لا تستعظمه 
المسائل والدعوات» مهما كثرت» وكبرتء قال يي: «إذا دعا اأحدڪم 
فلیعظم رغبته» فإن الله لا يتعاظم عليه شيء اعطاهر» 

ومن جلال كرمه: أنه تعالل يخ عباده المؤمنين من فضلهء 
يرد سۇاهم إذا سألوه قال 5: : إن ريڪم حي کریمء یستحی 
إذارفع الرجل إليه يديه أن يرذهما صفرًا خائبتينرم» بل ویزیدهم من 
الجر والعواب عل قدر السؤالء قال ب: «أفضل العبادة الدعاءرب» 
ومن جلاله: أنه يعطي ويثني» كما فعل بأولیائه» حبَبَ | 
الإيمانء وكرّه إليهم الحفر والفسوق والعصيانر» ثم يدخلهم ف 
الآخرة الجنان»ء فمنه السبب» ومنه المسبب. 
ومن جلال كرمه: أنه تعالل أسبغ صفة اسمه (الكريم) عل 
أعظم عطاياه في الآخرة وهي جتتهء قال الله تعالل: ونڏ ڪڙڪم 
مدخ کریًا € [الساء» 'وإذا اعتبرت جميع ما قيل في معن 
الكرم» علمت أن الذي وجب لله تعالل من ذلك لا بحصي ' )0“ 


.)1۷٥۳( صحیح آي داود (۱۳۳۳)» وبنحوه مسلم‎ )۲( .)7/١( الأسى‎ )١( 
.)٠٥۷۹( سلرلة الأحاديث الصحيحة‎ )4( .)٠٠٠۹( صحيح الترمذي‎ )۳( 
المصدر السابق.‎ )١( .)۱۱۳/١( (ه) الاس‎ 


@ الشمرات: ينبغي أن یعلم کل مؤمن أن الله سبحانه وتعالل 
احق من تسن بالکرم» فيساله کل شيءٍء فینزل حاجاته به وحده» في 
ليله ونهاره» فإنه کریم لا یرد من سأله» ثم حب عليه أن صف 
بالکرم» ویسی ف أسبابه ویتحړ به ف اق وف قوله» وفعله» 
ياح عن سام له ویقابل اللحسن باکار من اجار 


قال تعالل: ٣ن‏ رق ی ودود ي [هرد]. 
# المع اللغوي: الودود من صيغ المبالغة» آي: کثیر الود 
والود: المحبّةء تقول: ودَذْنّه إذا أحببته» وهو أصق الحبٌ» وألطفر». 
ويأتي عل معنيين: الأول: فعول بمعن فاعل: أي الذي يحب أنبياءء 
ورسله» وأولياءه» وعباده الصالحين» ومن آثار ذلك: أنه يرضى عنهم 
بأعماهم» ويحسن إليهم ويمدحهم بها. 
الثاني: فعول بمعن مفعول» أي: مودودء يعني: المحبوب الذي 
يحبه أنبياؤه» ورسله» وعباده المؤمنون» المحبَّة العظىرم» فلا شيء 
أحب إليهم منه سبحانه» فهي ذسيمهم» وروح أبدانهم "فلا تعادل 
حب الله تعالل في قلوب أصفيائه حب أخرئء ل ي أصلها؛ ولا في 
كينها ولا في متعلّقاتها'ر»» فهو سبحانه يود اُولیاءه» ويودٌونهرم. 


)0( الأسنى (۴۲۳/۷) بتصرف. )¢( معجم مقاييس اللغة (١/١۷)ء‏ روضة المحيين لابن القيم .)٤١(‏ 
)٣(‏ جلاء الأفهام (۷٤٤)ء‏ وأشتقاق أسماء الله )٤( )٥۴(‏ المحق الواضح (ص 14). )١(‏ الكافية الشافية )٠٠٥(‏ 


KS 


المعنى الشرعي : الله سبحانه هوالودود المحبوب لكل معبود: 

)١‏ المتودد إلى أوليائه بمعرفته ونعوته الجميلة. 

) والمتودد إلى المذنبين بعفوه» وستره» ورحهمته. 

۴) والمتودد إلى جميع خلقه برزقه» وآلائه الواسعة» وألطافه ونعمه 
الخفية والجلية. 

؛) وهو المحبوب المستحق أن بحب لذاته» وصفاتهء وأفعالر . 

® من لطائف الاقتران: "وما ألطف اقتران اسم (لودود) 
ب(الرحيم ) و(الغفور)ء قال تعال: إن رق ریم ودود ي [هرد» 
وقال سبحانه: #وهو الغفور الودود ) [البروج]» فإن الرجل قد يغفر 
لن أساء إليه ولا يْحِبّه» وكذلك قد يرحم من لا يحبّه» والربٌ تعالل 
يغفر لعبده إذا تاب إليه» ويرحمه» ويحبّه مع ذلك» فإنه سبحانه حب 
العوّابين» قال تعالل: لن أله ب السَوّبِينَ [البقرة: ۲۲؟]» وإذا تاب الله 
عل عبده أحبّه» ولو کان منه ما كانر»» فارتباط هذا الاسم الكريم 
بالمغفرة» يدل دلالة جلي عل حبَّة الله للاستغفار من الذنوب» 
وحبته للأوبة والرجوع» وأن ذلك من أعظم مقتضيات» وموجبات 
المودةء الى تقتضي المغفرة والرحمة في الدنيا والأخرة. 

@ جلال الودود: من جلال هذا الاسم المبارك أنه يدل عل 
صفة المحبّة لله تبارك وتعاللء التي نطق بها الكتاب والسدّة وهي 


(0) اسماء الله للرازي (٤۲۷)ء‏ فتح الرحيم (۰٤-١٤)ء‏ جلاء الأفهام )١( .)۳١۸(‏ العبيان في أقسام القرآن .)٠١٤(‏ 


صفة فعلية عليةء تتعلق بمشيئته وقدرته» تقتضي الإحسان» والغواب» 
والرنعام» وال كرام. 
ومن جلالة أن حبّة العبد لربّه جل وعلا فضل من الله 

وإحسان» ليست جحول العبد وقوّته» فهو تعالل الذي أحبّ عبده فجعل 
المحبّة في قلبه» ثم لما أحبّه العبد بتوفيقه» جازاه الله تعالى بحب آخرء 
وهذا هو الإحسان المحض عل الحقيقة» إذ منه السبب» ومنه المسبب. 

وهو تعالل يحبُهم لكمال إحسانه» وسعة برّه» بل حب العباد له 
تعالل» حفوف بمحبّتین من ربّهم» حب وضعه في قلوبهم» فانقادوا له 
طوعًاء واطمأتّت قلوبهم ثم أُحبّهم جزاءَ حبهم» وکمل هم عبت 
والفضل كله منهء والمنّة لله أولاء وآخرًا ر) 

ومن جلال الودود أنه يرزق أولياءه عحبَة الناسء فيحببهم إل 
خلقه» فيجعل لعباده الصالحين وَدّاء أي حبًا عظيمًاء ووداا ز ف اقلوب 
العبادء وهل السماءء وأهل الأرضء» من غير تودد منهم» ولا تعرّضِ 
للأسباب التي تكسب بها الناس» مودّات القلوب من قرابةء أو 
صداقة» أو اصطناع غيره» أو غير ذلكء دال عل ماهم عندهم من 
الود قال تعالن: طن الي اموا وعيلوا السللحت سيَجعل 
هم للحن ودا ي 1€ مرا ر» 


.)٠؟١( الحق الواضح (۹۹ ۷۰( توضیح الكافية الشافية‎ )١( 
بتصرف.‎ )٥٥۹/٤( (؟) ابن السعدي (٩/١٤٠)ء نظم الدرر للبقاعي‎ 


ومن جلاله: أنه تعالل جعل المودّة والرحمة آية عل وحدانيته فى 
الألوهيةء وكمال رحمته ف أسس العلاقة بين الزوجينء قال الله 
العظيم: لوَعَلَ بتكم عودة وَيَحُمًَ4 [الروم: >١‏ وارتضاها 
لعكون نهاية للمتخاصمين مع الآخرين» قال تعالن: #عسى اله أن 
عل نک وان اين اديشم منم مود [الممتحنة: ۷آإى»› آي: محبة 
بعد البغضة»ء ومودة بعد النفرةء وألفة بعد الفرقة (». 
@ الفمرات: من ظهر له اسم (الودود) وكشف له عن معاني هذا 
الاسم ولفظه» وتعلْمه بظاهر العبد وباطنه: كان الحال الحاصل له من 
حضرة هذا الاسم مناسبًا له» فكان حال اشتغال حب وشوقء ولد 
ومناجاة لا أحلن منهاء ولا أطیب» بحسب استغراقه في شهوده معن 
هذا الاسم وحظه من أثرم»» ومذا كان سيّد الأولين والآخرين ملا 
يلازم سؤال ربه الودودء أن يرزقه ته التي هي أعظم المحابٌ» فكان 
من دعائە: ‹ .الله وأسألك حبك وخب من حبك وح عمل 
بني إل حبكار»» ومن دعائه اَيصا: «اللهَ ارزقی حبك وب 
من ينفعنی حه عندك... رم . 
وينبني للمؤمن أن يتودّد إلن الله تعالنء بالاشتغال بالأسباب 
التق تقتضي حبّته تعالل» من الأقوال» والأفعالء وأعظمهاء طاعة 


2 و ور 7 ر 


الله ورسوله ی قال تعال: ٭ فل إن کسر تون الله تبون 


)0( مع الله الاسم الأعظم (۱۸۹) د. سلمان العودة. )٩(‏ ابن کٹیر(٤/۰٦٤).‏ 
(۳) مدارج السالكين .(10/r)‏ (+) صحيح الترمذي (١۳؟۳).‏ 


(ه) اُخرجه الترمذي (۹۱٤۳)ء‏ وحسّنه» ووافقه الأر نۇوط في جامع الأصول (٤/١ء۳).‏ 


بک الله [آل عمران: ۳۱)» "فمن اتبع رسوله فيما جاء به» وصدق في 
اتباعه» فذلك الذي حب اللهء وأحبّه الله "ر» وأن لا يواد من حاد 
الله ورسوله» ولو کانوا من أهله» قال تعالن: لا مد قرا رمو 

باه والوم الاخر وادويت من خاد الله ورسوله وؤ ڪاوا 


ر رج 


€ [المجادلة: ؟؟]. 


ءاهب أو اماه أو ا خوانهر أو عش 
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1.11 اله (الغضور الغضار) مزوجل 
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قال تعالل: #تئ عباوۍ ن آنا فور حيمر [الیجر). 

وقال تعالل: قلت اروا رن 6 إت کات مار ۲ [نوح]. 

@ المعنى اللغوي: أصل الغفر: السّثر والغطيةء واليغفر: ما 
يوضع على رأس المحارب حال الحرب» يتوق به السهام وهو يفيد 
فائدتين: السترء والوقايةء فا مغفرة هي: ستر الذنب» والعجاوز عنهرم. 

وهذان الاسمان الكريمان من صيغ المبالغةء يدان على كثرة 
مغفرة الله تعالل» وكثرة من يغفر هم فالكثرة واقعة في الفعل: وهو 
كثرة غفرانه لذنوب عباده» وي المحل: كثرة المغفور همرم. 

والفرق بينهما أن الغفور: هو الذي يغفر الذنوب مهما عظمت› 
وكبرت. والغفار: هو الذي يغفر الذنوب مهما تعدّدت» وكثرت» 
)١(‏ الأسق للقرطي ٠ 6۳/١‏ 


)؟( شان الدعاء (ص «(of‏ جامم العلوم والحڪم (i ۷/٩)‏ لابن رجب» تفسیر آل عمران للعلامة ابن عشمین 
رمه الله .)۱۹۹/٩(‏ (۳) تفسير سورة البقرة لابن عثيمين (؟/۹٠؟).‏ 


والآثام» فالغفور المبالغة باعتبار الكيفيةء والغمًار باعتبار الک 


# المع الشرعي: الله سبحانه هو الغفور الغفار: 


)١‏ المبالغ في الستر لذنوب عباده» في السر والجهارء الذي يغطيهم 
بستره» في کل الأحوال. 

؟) فھو تعالی لا يطلع عل ذنوب عباده أحدٌ غیره» فلا دشهره» 
ولا يفضحهم ېن خلقه. 

۴) فهو سبحانه المتجاورٌ عن خطاياهم وذنوبهم» مهما عظمت» 
ومهما كثرت» لا تزال آثار ذلك قشمل الخليقة أناء الليل والنهار. 

)٤‏ فهو یغفر ذنوب عباده َة بعد مرَّة» إل ما لا محصي» كلما 
تكَرّرت توبة العبد من الذنب» تكڪررت المغفرة من الربر). 

# من لطائف الاقتران: )١(‏ اقترن هذان الاسمان ب(العزيز)ء 
ال تعالن : وشو الم الور 4 اسدد» وقال جل ثناؤ: رب 
لسوت والاأرْض وما هما العرير لمر ي [ص» دل هذان 

الاقترانان عل مزيد من صفات كمال لله تعالل» والتي منها: أنه 

سبحانه عزيز في مغفرته» غفور في عرّته» فهو تعالل مع کمال عرَته 
الق من معانيها أنه: القوي الغالب» "العظيم المنيع الجناب» فهو 
() انظر المقصد الأسن »)٠١(‏ وشرح أسماء الله الحسن للرازي (١؟؟)»‏ وشرح مصابيح السنة للبيضاوي 


(/٠٠)ء‏ وأسماء الله ا لجسن العابتة (۳٦1)ء‏ وف الكتاب المقدس (۸۸ء) للرضواني. 
)٩(‏ شأن الدعاء (۲)ء تفسير أسماء الله )٤١(‏ بتصرف. 


تعالى مع ذلك غفورلمن تاب اليه وأناب» بعد ما عصاه وخالف مره“ 


يغفرء ويرحم» ويصفح»؛ ويتجاوز"ر» فلا يعاجل العقوبة فور وقوع 
السيئةء بل يمهل للتوبة والأوبة. 

فمغفرته تعالل عن عرَّة وقدرة» لا عن ضعف وعجز وذلّت 
جخلاف من يتصف بالعزة من المخلوقينء فإنه في الغالب تڪون 
عزته تغلب مغفرته» أو من اتصف بالمغفرة فتجد عنده ضعقًا› 
وليس عنده عرَة"ر» ولا كان من معاني العزيز أنه: المنيع الغفي 
الذي لا يُوصل إليه» فلا تضرّه معصية العبادء ولا تنفعه طاعتهء 
دل عم أن مغفرته تعالل لا فضل محض منه عل الإطلاق في 
الحقيقةء لأنه سبحانه لا ينتفع با مغفرة هم» ولا يضرّه ڪفرهم. 

(۲) واقترن (الغفور) ب(الرحيم)» قال تعالك: #وإن تعدو 
عة أله لا صوهًا 1 لله مور جيم € [الىحل: ۸ دل هذا 
الاقتران الجليلء الذي جاء في سياق العذكير بالإنعام رم» أن الله تعالل 
يسر ويتجاوز عن التقصير في أداء شكرهاء ومن التعفريط في 
ڪفرانهاء والإخلال بالقيام بحقوقهاء وهو مع ذلك ( رحيم) بڪمء 
فلم يعاجلڪم بالعقوبة عل ڪفرانهاء بل يفيضها عليڪم؛ مح 
استحقاقڪم لقطعهاء وحرمانڪم منها (ب» 

@ جلال الغفور الغفار: أنهما يدلان عل ستر الله تعالل في 
() انظرابن كثیر(/؟ه). )١( ٠‏ تفسير سورة (ص) لابن عثيمین (1/۸: (v‏ 


(۴) ذكر الله في هذه السورة بضعًا وعشرين من أمهات النع. 
)٤(‏ تفسير البيضاوي (؟/۷٥؟)»‏ واي السعود )5۱/٤4(‏ بتصرف. 


الحال وفي الآلء وتغطية القبيح عن اطلاع الغير له» وإلك العفو 
وإسقاط الحق» وتضمَتا عل كمال الصبر والحلم له تعاللء والإمهال 
والأناة وكرم الذات والصفات وغير ذلك وتضمًنا نفي القائص التي 
تضاد هذه الصفاتر»» ومن جلاهما: أنه مهما بلغ عظم الذنب» 
واستغفر منه العبد» وأخلص ووحّد الربٌ»" غفر الله له كل ما صدر 
منه من ذنب» وأزال عنه ما ترتب من نقصٍ وعیب'ر»› قال تعالل في 
الجديث القدسي: «يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم 
استغفرتني» غفرت لك ولا أباليء يا ابن آدم! لو أتيتني قراب الأرض 
خطاياء ثم لقيتنى لا شرك بي شيئًاء لأتيتكَ بمرابها مغفرة!ر». 

@ الشمرات: هذان الاسمان الكريمان يثمران في قلب العبد توق 
معاصي الله تعاللء ومراقبة الأعمال في الظاهر والباطنء ويثمران قوة 
الرجاء في قلب العبدء وقطع اليأس من رحته تعاللء وينبغي للمؤمن أن 
يستةر عن الاس بذنبه» ويعترف به لربه» فإنه أرجى في المغفرة لذنب). 
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قال تعالن: # وَل ريك لهو العزيز لسم € [الشعراء 
المع اللغوي: العزيز: من صيغ المبالغة علل وزن فعيلء 
وهذا الاسم الجليل يحمل في طيّاته معان جلال وكمالء التي لا تحيط 


.)۱۳۴۷( سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )۳( .)٠١١( (؟) تفسير ابن سعدي‎ .)٠٠١/١( الأسنى للقرطي‎ )١( 
(ء) قال مة: إن العبد إذا اعترف بذنبه تم تاب إلى الله تاب الله عليه ». البخاري (١١٦؟) ومسلم (¥¥۰؟(‎ 


لاد ی ا بط سی ۔ ا پر 


بها العبارةء ولا يشار إليها بإشارة» فمنها: أنه الغالب» والجليل 
الشريف» الرفيع الشأن والقدرء والقوي القاهرء والرفيع المنيي 
والمنقطع النظيرء الذي يصعب مناله» ووجود مثله () 

المع الشرعي الله جل جلاله هو العزيز: الذي لا أعرّ منه 
على الإطلاقء له جميع معاني العزةء وصمًاء وملكاء في أسمن معانيهاء 
وأعلن کماطماء قال الله تعالل: ن لر لَه جمیسًا € [یونس:۰٠].‏ 


)١(‏ فهو تعالل العزيز: له عزة الغلبة والقهرء فهو تعالل الغالب 
الذي لا يغلب» والقاهر الذي لا يقهر 

() وله عزة الامتناع: نهو انع سبحانه» فلا ينال منه» ولا 
یرام جنابه» ولا يلحقه سوء» لعظمته» وجلاله () 

(۴) وله عزة القوة والقدرة: فهو تعالل الشديد ف قرّته» الذي 
ذلت لعرّته الصعاب» ولانت لقوّته الشدائد الصلاب. 

)١(‏ وهو تعالل المنقطع النظيرء الذي لا شبيه له» ولا مثيل ل 
ولا عدیلء لکماله من جميع الوجوه والاعتبارات. 

() وهو سبحانه العزيز الشديد في نقمته» إذا انتقم من 
أعدائه ر» فلا یقدر أحد على دفعه» أو منعه متی أراده سبحانه. 

)١(‏ وهو تعالل العزيز: الذي يهب العزة لمن يشاء من عبادهر» 


.)؟٤۰( لسان العرب (١/٤۳۷)ء المفردات (۴٦٨)ء الأسن للقرطي‎ )١( 
.)٠۷١/٤( بتصرف يسیر. (۴) صح عن قتادة انظر العفسير الصحيح‎ )۳١۳/٤( ابن کثیر‎ )۲( 
و هده العرّة دنيوبة عامة يمنحها لن شاء من خلقهء قد تڪون للمؤمن والكافر والفاجر.‎ (4) 


قال تعالل: ونير من َا € [آل عمران: .]۲٦‏ 


)۷( وهو الذي ل يضام جاره» ولا يذل أنصاره» فيع آهل 
الايمان» ويذل آهل الڪ انء #ویته اَلعِرة ولرسولد ونموم 
و ولیكن المكفقیت لا د بعلموت 4 [المنافقون]. 

)^( وهو سبحانه: الجليل الرفيع الشأن» والقدر»ء له شرف 
الذات» والعفرّد في كمال التّعوت» والصفات. 

)٩(‏ ومن تمام عرته: براءته من کل نقص» وسوء» وعیب: 

خر“ سحن ( ريك رب ب آلعرَوٍ عا بصقوت O‏ [الصافات]. 
)١(‏ ومن كمال عرّته سبحانه أنه أمنع الأبصار أن تدركه» 


وعن الأوهام أن تڪيفه(). 


سے ر 


@ من لطائف الاقتران: قال الله العظيم: ون ريك لهو 
العزيز ا ف [الشعراء]» تر ر هذا الاقتران في هذه السورة بعد 
ختم قصص الأنبياء مع أمَيهم ثماني مرات» ليدلّ على مزيد من 
صفات الكمال العلاء التي منها: أن ما قدّره الله لأنبيائه من التصرء 
والعأييد والرّفعة» هو من آثار رحمته التي اختصّهم بهاء وما قدره 
سبحانه لأعدائهم من الخذلان والعقوبة من آثار عرّته» فنصر رسله 
و مجاهم برحمته وانتقم من آعدائه فاھلکهم ب بعرّته» فدلّ عم أن ما 
(۱) معناها تتزیه وابعاد کل سوء عن الموصوف انظر (1۷)). 


(؟) انظر المعافي السابقة: الطبري )۹١/۷(‏ ابن کثیر )٤۰۷/۳(‏ إبطال العأويلات لأخبار الصفات (177) ابن السعدي 
(٠/٠٠۴)ء‏ شفاء العليل (؟/١۱)‏ الضياء ء اللامع (/۸) الاس ( ٠‏ تفسير سورة النساء لابن عثيمين )4۲4/١(‏ 


حڪم به تعالٰل بين الرسل وأتباعهى» وأهل احق وأعدائهء صادر 
عن عة ورحمة» وأنه تعالل من کماله وعظيم شأنه: انه سبحانه عزیز 
في رحمته» رحيم في عرّته» وهذا هو اعل الكمال: العزة مع الرحة 
والرحمة مع العرة» فهو رحيم بلا ضعف» ولا ذلةر. 

@ جلال العزيز: أن عبّته جل وعلا كاي عر عرَة قو وغلبة 
وقهر» ورفعة» فإن من جلاها انها مقتر نة بڪمالات اخ من 
الحكمة والعدل»ء والرحمة» والمغفرة» فهي عزة حكمة» وعزة رحمة» 
وعزة عدل. قال تعالن: لا إله إلا هو امير كيم دي [آل عمران 
وقال تعالل: #وهو الكرر أللَحِد ي (الروم) #العرير لمر ي 
[ص] فلما كانت عبّته تعالل عة جلال وكمالء استحيّ أن يمد 
عليها عل الدوام» قال تعالل: #العريز كيد ي [البررج]. 

@ الغمرات: إن هذا الاسم الكريم يورث للعبد العرّة في دين 
الله تعاللء وأن هذه العزة تعلو في اتباع أمره تعالل» وسنّة نبيّه 
بء والسير مع الصالحين من عباده فإنه تعالى كتبها له» ولحزبه» 
قال تعالل: #ويه المِرة ولرسولء وللمؤزيت وَلَكنَ المَْيْت لا 
يلون د [النافقرن]» فمن أراد العرّة في الدنيا والآخر فليطلبها 
من الله تعال وحده قال عر شأنه: # من كان ر ألعرة فيي لمو 
جيعًا# [فاطر: »]٠١‏ ولا تڪون إلا بطاعتهء واتباع آأمره. 


»)٤؟( وفقه الأسماء الجسن»› د. عبد الرزاق البدر‎ »)٤٥۷/۳( وتفسير اين کٹیر‎ »)٠٠١( ينظر: شفاء العليل‎ )١( 


وأسماء الله الحسن للرضواني .)۱٤١(‏ 


واعلم أن علل قدر ركوعك خاضعًاء وسجوڍكَ خاشِعًاء يڪون 
عرك في دينك ودنياك وآخرتك» قال َة من سأله مرافقته في الجنة: 
«(أعِني عل نفسك بكثرة السجودار» وعليك أن تتذاَلَ لأوليائه وأهل 
طاعته» قال تعالل: وحفص جاحك لمَبّمینَ ي (المجره وقال 


سبحانه: اد عل أَلْمُوْمِْن € [الائدة: ء٠‏ وأن تعر علن هل ڪفرانه 
قال تعالل: عة ع عل الکفرين 4 [الائدة: »]٠١٤‏ وان تعفو عمن آأساء اليك 
من عباده» قال : ا زد الله عبدًا د بعفو إلا لا عزاو 


ثبت » هذا ذا الا الشريف ے عن الصادق لملصدوق EE‏ ف قوله: 
«إن الله جميل يحب الجمال)ري. 

# المعنق اللغوي: المجمال هو: اخسن الكثير» والبهاءء وهو ضدٌ 
القبح» ويڪون في الفعلء وا خلقر».. 

@ المعنى الشرعي: الله جل وعلا هو الجميل: 

الذي لا أجمل منه سبحانه» بل الجمال کله له» والجمال کله منه 
فلا يستجِقٌ أن بحب لذاته من کل وجو سواه فإنه جمیلٌ يحب الجمالء 
ويڪفي ني كمال جماله» أن كَل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة 
فمن آثار صنعته وجماله» فما الظنٌ بمن صدر عنه هذا الجمال؟ 


(۱) مسلہ .)٩٦۴۰(‏ (۴) مسل .)۲٥۸(‏ (۴) الأسن )۲٤۳(‏ بتصرف. )٤(‏ مسلم (۹۱). 
)١(‏ المفردات (؟٠؟)‏ ولسان العرب .)٦۸٥/١(‏ 


فالأمر أجل وأعز عا يخطر بالبالء أو يعبر عنه المقال. 
وجماله سبحانه عام (خمسة) مراتب: جال الذات» وجمال الأسماء 
وجمال الصفات» وجمال الأفعالء (وجمال الملك والسلطان). 


الأول: أما جمال الذات: وما هو عليهء فأمرٌ لا يدركه سواه ولا 
يعلمه غيره» وليس في المخلوقين منه»ء إلا تعريفات تعرف بها إل من 
أكرمه من عباده» فإن ذلك الجمال مصونٌ عن الأغيارء حجوب 
بستر الرداء والإزاررم» فلا يڪن لمخلوق أن يعبر عن بعض جال 
ذاته تعاللء حت أن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم المقيم» الذي لا 
یوصف» فیما لا عین رأت» ولا اُذِنٌْ سمعت» ولا خطر عل قلب ڊشس 
إذا رأوا رهم وتمتعوا بجماله» ذسوا ما هم فيه من النعیم» وتلاشیٰ ماهم 
فيه من الأفراح» وودوا لو تدوم هذه الحال» التى هي أعل نعمة ولذة 
واکتسبوا من جماله» ونوره جمالاً إلى ماهم فيه من الجمال. 

الثاني: جمال الأسماء: فإنها كلها حسن» بل أحسن الأسماء عل 
الإطلاقء وأجلهاء فهي في غاية الحسن والجمالء الذي ليس فوقهاء أو 
بعدها کمال» قال سبحانه: هل تعار له سم E)‏ [مریم: »]٥١‏ وقال 
تعال: ريلد السام لأسي فادعوة با [الأعراف: .]۸٠‏ 

القالث: جمال الصفات: فهي أعل الصفات» وأكملهاء وأعظمهاء 
وأوسعهاء وأكثرها تعلّمًا بالله» الذي لم يبق صفة كمال إلا اتصف 
() الجواب الکانی (۳۳۱)» بدائع الفوائد )۳۰١/۱(‏ الفوائد .)٠۴(‏ 


بهاء ووصف بغايتهاء بحيث لا تحيط الخلائق ببعض تلك الصفات 
بقلوبهم» ولا تعبر عنها ألسنتهم» خصوصًا أوصاف الرحمةء والب 
والإحسان» والجودء والكرم» فإنها من آثار جماله. 

الرابع ٠‏ مال الأفعال: فكلّها فى غاية الحسن والجمالء لأنها 
دائر بين أفعال البر والإاحسانء التي يحمد عليهاء ويثن عليه 
بهاء ويُشكر عليهاء وبين أفعال العدل الق يحمد عليهاء لموافقتها 
للحكمة والحمد» فليس في آفعاله عبث ولا سفه» ولا سدى ولا 
ظلم» بل کلها خير» وهدئء» ونور» ورحهمة» وعدلء قال تعال: لن 
ري ن عل رر مسق 4 [هود]ء وقال عز شأنه: آلۍ ا اجس 

ثىءِ لق € [السجدة: ۷]. 

الام جمال السلطان): فكل جمال في الدنيا وما حوته 
الكوان من أأصناف الجمالء وكل جمال في دار النعيم فإنه أثر جماله 
وكيف يقدر أحد أن يعبر عن جماله» وقد قال عرف الخلق به ياة: 
«لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك“ر»». 

@ جلال الجميل: قال مد واصمًا جلال وجمال ربه تبارك 
وتعالن: «حجابه النور» لو كشفه لأٌحرقت سبحاتُ وجههرم ما انت 
إليه بصره من خلقهر» فإذا كانت سُبحات وجهه الأعل» لا يقوم 
(۱) مسلم .)٤۸٩(‏ 


(؟) انظر ما سبق: الفوائد (؟٠؟)»‏ وتوضيح الكافية الشافية ›»)۱١۷(‏ وفتح الرحيم املك »)۳١(‏ بهجة قلوب الأبرار (۲۹۱) 
(r) )‏ أي نوره؛ وجلالهء وبهاژه» شرح صحیح مسلم «rIr)‏ المفنهم بما اشكل ف صحیح مسلم (4( 


(r) مسلم‎ (4) 


ها شيءٌ من خلقه» ولو كشف حجاب الور من تلك السَبّحات» 
لاحترق العالم العلويّ والسّفليء فما الظْنْ بجلال ذلك الوجه الكريم» 
وعظمته» وکبریائه» وکماله» قال ابن عباس ل4: (حجب الذات 
بالصفات» وحجب الصفات بالأفعال)ء فما ظنك جما حُجبَ 
بأوصاف الكمالء وسَيَرَ بنعوت العظمة وال لجلالرم. 


@ الغمرات: إن من أعرٌ أنواع المعرفةء معرفة الربٌ سبحانه 
وتعالل بالجمال» وهي معرفةٌ خواص الخلقء وکلهم عرفه بصفةٍ من 
صفاته» وأتمهم معرفة من عرفه بڪماله» وجلاله» وجماله سبحانه» 
ليس کمثله شيء في سائر صفاته» وذلك أنه تعالن إذا تج في صفات 
الجمال والكمالء وهو كمال الأسماءء وجمال الصفات» وجمال الأفعالء 
الدالّ عم كمال الدّات» فيستنفد حبّه من قلب العبدء قوة الحب 
کلهاء بحسب ما عرفه من صفات جماله» ونعوت کماله» فیصبح فؤاد 
عده فارعا إلا من عبّته» فتبقى المحبّة طبعًاء لا تڪلَمًاء فينبغي 
للعبد أن يتعبّد بهذا الاسم الجليلء فيجمّل ظاهره وباطنه» بالجمال 
الذي يحبّه تعالل من الأقوالء والأفعال. 

فيجمّل ظاهره وجوارحه بالطاعة» ومن ذلك الصدق ف الأقوال 
وطیب الکلام مع الأنام» وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه وتطهیره 
له» من الأنجاس» والأدرانر»» لقول رسول الله بي: «إن الله جميل 


)١(‏ الصواعق المرسلة (۱۰۸۲/۳) الفوائد (۲۰۳) الجواب الکافی (۳۲۴۳). (۲) الفوائد )۲١۷(‏ بتصرف يسير. 


يحب الجمال» ويحب تعالن أن یری اثر نعمته عل عبده»ر»» ولقوله 
ب لأبي الأحوص حين رآه رت الدياب: «ألك مال؟) قال: نعم» فقال 
لة: «فإذا آتاك الله مالأ فليْرَ أثر نعمة الله عليك وكرامتهار» 
وأن يجمّل باطنه: بالإخلاص» وحسن الاعتقادء والإيمانء وحسن 
الل ر وسلا القلب من الحقدء هه والغل؛ وکل ذد ذنب ب وکفران. 


قال تعال: j:‏ هو أله ب کے م 3 عذابامن قَوةَ 0 


ر [الأنعام: 10[ 
وقال تعالن: فان الله کان عموا فدرا ر4 [النساء. 
وقال جل وعلا: 13 لقي فی جلت ور اا فى مَقَعدٍ صق صن 
ميك مدر 4 [القمر]. 

® المعنى اللغوي: القادر والقدير يكونان من القدرة 

ويڪونان من العقديرر» تدل هذه الأسماء الجليلة عل معاني القدرة 

الكاملةء التي لا تتخلف عنه جل وعلاء ولا يعترضه عجزء ولا 
يفوته شيء» وتقدير المقادير قبل الخلق والتصوير. 

والفرق بين هذه الأسماء: أن (القادر) الذي لا يعجزه شيء 

إججادًا أو إعدامًاء أو تغييرًا أو إعادة و(المقتدر) أكثر مبالغةء لأن 


)0( صحيح الجامع (۱۷4۲). (f)‏ صحيح النسافي (£؟(. 
(۳) لسان العرب )٤۷/١(‏ المغردات (ص )٠٥۷‏ والنهاية (4/؟؟). 


زيادة المبنى تدلّ عل زيادة المعنى» فهو يجمع دلالة اسم القادن 
والقديرء ذ فهو أُبلغ منهما ف الدلالة عل الوصف» ومعناه: العام القدرة 
الذي لا يمتنع عليه شيء» ولا يحتجز عنه بمَنَعَةٍّ وقوة› (والقدير) 
هو الفاعل لما يشاء علل ما تقتضيه الحكمةر». 

@ المع الشرعي: الله تبارك وتعالل هو القادر القدير المقتدر: 


)١‏ المتناهي في القدرة والاقتدارء لا يمتنع عليه شيء في كل 
الأقطارء "له النفوذ المطلق والسلطانء والعصرّف التام» في كل الأكوانء 
لا یعارضه معارض» ولا ینازعه منازع» ولا يخرج عن قبضته» 
عخالف» أو طائع (. 

؟) "وهو سبحانه مقدر کل شيءِ وقاضيه» وهو على کل شيء قديرء 
لا یعترضه عجر ولا فتورء ولا یعجزه شيء» ولا فوته مطلوب رم. 

۳) ومن کمال قدرته تعالى إيجاد المعدوم» وإعدام الموجودء 
والمصلح للخلائق عل وجه لا يقدر عليه أحد غيره فضلاً منه وإحسائًا. 

)٤‏ ومن تمام قدرته سبحانه آنه يوجد الخلائق من غير معالجة» 
فإذا آراد شيا ٳنما يقول له: «(ڪن فيکون» #وَٳدا رہ آم تنَا 
بضول له کن یکن 4 [البقرة]. 

) وهو تعالل مقدّر مقادير الخلائق» قبل أن يخلق الأرض 
0) النهاية )۲۲/١(‏ وتفسير أي السعود (۱1/۲) وشأن الدعاء (۸) وأسماء اله المحسنن للرضواني )٠٠۳(‏ 


)۳( موسوعة له الأسماء الحسن للشر باصي )۳١٤/١(‏ بتصرف. 
(ev)‏ شأن الدعاء <(Ao)‏ » تفسير أسماء ایژه للرجاح (۹). 


والسماوات الطوابقء بخمسين ألف سنغرم. 


٤ و‎ 


@ من لطائف الاقتران: )١(‏ قال تعالن: راب مر واه ع 
حم € [المتحنة» قرن الله تعالل (القدير) مع (الغفور) و(الرحيم ) 
فيه مزيدٌ من الكمالء وذلك: أن مغفرته تعالل ورحمته لعباده عن 
كمال القدرة» "فلا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره» ولا عیب أن 
ډستره"ر»» ولا رحمة ن يوصلهاء فليس کل من له قدرة؛ وقوة» یغفر 
٠‏ ويرحم لمن قدر عليهء وليس كل من يغفر ويرحم له قدرة نافڈة» فهو 
سبحانه مع كمال القدرة» فهو موصوف بال مغفرة» مع سعة الرحمة. 

)٩(‏ قال تعالن: لن الله علي فير ي ااحل» والمعنى 
المستفاد من اقتران هذين الاسمين الكريمين: أن قدرته في ٳيجاد 
الأشياءء أو إعدامهاء أو تغييرهاء منوظ بالعلم» فهي قدرة شاملة» عن 
تمام العلم والخبرة بما يأمر به» من الأحكام وغيرهاء ونه عليم 
بمصالحه أو مغاسدمم)» فوسع علمه کل شيء مع قدرته عل کل 
شيء» وكذلك دل هذا الاقتران الجليل: عل كماله عز وجل في 
الوصفيةء لأن العلم بدون قدرة عجزء والقدرة بدون علم مظدَّة 
الإفسادء والظلم» والطغيانر»» واللّه تعالى منرّه عن كل نقصان. 

@ جلال القديرء القادرء المقتدر: إن آثار قدرة الله تبارك 


وتعالل في هذا الكون المعجزء لا تعد ولا تحصىء» فهي أكبر من أن 


(۱) کمافي مسلم .)۲٦٥۳(‏ (۲) تفسير السعدي .)۸٩٩(‏ 
(۳( نظم الدرر (۰۲۹۰/۶ )٤۲/۸‏ بتصرف. )<( ولله الأسماء اخسن (54). 


حاط به عبارة» أو يشار إليه بإشارة» فأينما وقع النظر على شيء في 
الآفاق» وفي الأأنفس» رأيت كمال قدرة القادرء فبقدرته خلق الکود ن 
وما فيه» وبقدرته أمسك السماوات أن ڌ تقع عل الأرض إلا بإذنه 
وبڪمال قدرته يأت بنا جميعًا اينما کا وحیثٹ اء قال تعالل: 
لين ما كوو يات ب کم آله جويعا ان آله ع کل سىء وري 
€ [البقرة:» ومن جلال قدرته تعالل أنه خلق السموات والأرض 
وما بینهما في سسَّة آیام» وما مسّه من تعب» ولا عجز؛ ولا نصب (» 
وهو قادرٌ تعالل أن يخلقهما في لحظةٍ واحديٍ وبڪلمة واحدة. 

® الشمرات: من ثمرات هذه الأسماء أنها تورث المؤمن 
الإجلال والمهابة [لله تعالى]ء والخوف» والخشية [منه سبحانه) 
ورجاء الإنعام» وخوف الانتقام» لشمول قدرته» لأنواع ما نفع وضرء 
وساء وسرّر» وتورث كمال الحب لله تعاللء وقوّة الإيمان» وبرد 
اليقين» وكمال العقة به تعالى فى كل ما يحدث في هذا الكون» من 
جلیل او حقیر ا تعالن القدير 


قال ال تال 9 اى عموا ورا ا 14س 
# المعنى اللغوي: العفو عإن وزن فعول من العفو» وهو من 


(۱) قال تعالی: ‏ ومد لتا أَلسَمَوْت والارص وما تما ی سِكَةٍ بار وما مَسسَا ين لوب €[ق: ۳۸]. 
)؟( شجرة المعارف للعز بن ید السلام (¥۳(. 


صيغ المبالغةء والعفو: هو التجاوز عن الذنب» وترك العقاب عليهء 
وأصله المحو والطمس» مأخوذ من قوم: عفت الرياح الآثارء إذا 
درستهاء وحتهاء ويأتي بمعن الكثرة والزيادة فعفو المال ما يفضل عن 
النفقةء قال تعالل: ولوگ مادا سنقھو ن َل ألْحَفّر # [البقرة: ٠٠۹‏ 
والعفو كذلك: ما يسهل قصده» وتناوله» وقد يڪون بمعنى: البذلء 


رج ار سے ر 


قال سیحانه: فمن عقی له من ايه سىء € [البقرة: ۷۸ ) . 


ا 


@ المع الشرعي: الله سبحانه وتعالى هوالعفو: 

)١(‏ الكثير الصفح عن ذنوب عباده إل ما لا نهاية له» فهو جل 
وعلا يتجاوز عن الدّنوب» ويزيل آثارها عنهم بالكليّةء فلا يطالب 
بها العباد يوم القيامة» ويمحوها من ديوان الكرام الكاتبين» بل 
وینسیها من قلوبهم» کیلا خجلوا عند تذکرهاء ویثبت مکان کل 
سينْة حسنةر»» "والغالب أن العفو يڪون عن ترك الواجبات 
والمغفرة عن فعل المحرمات رء). 

)٩(‏ وهو تعالل كثير الخير "يعطي الجزيل من الفضل 
والرنعام ر»» الذي ١‏ ينقطع آناء الليلء وأطراف النهار. 

(۳) وهو تعال يقبل العفو وهو السهلر» بتيسير الواجبات عل 
عباده Ul‏ يقع من العبد من تقصير وضعف» فادله وجب الوضوء لمن 
)١(‏ لسان العرب (١/۱۹٠۳)ء‏ المفردات (ص4٤۷ء٥)»‏ اشتقاق أسماء الله ( ص ٤۱۳)؛‏ الأسنى )4۷/۱( 


)؟( شرح أاسماء الله الحسن للرازي .)٣٤۰(‏ (۳) شرح الواسطية للعلامة أبن عثيمين رحمه اده (۹۴/۴). 
)٤(‏ الاعتقاد للبيهقي (ص )١( .)١١‏ تفسير القرطي (۳/۳٠؟).‏ 


أراد الصلاة إذا انتقض وضوؤه ولكنه عفا عمن لا يجد الماء أن 
يتيمم مراعاة لضعف العباد "() 

»(' 'وهو الذي يبذل العوبةء والعواب مع وجود الذنب‎ )٤( 
واستحقاقه لقاب‎ 


)٥(‏ والله تعالل عفو يسهل خیره» ویقرب تناول ما عنده بایسر 
الأسباب» لأنه تعالل ليس بينه وبين العباد حجاب. 

وعفوه تعالل نوعان: 'عفوه العام عن جميع المجرمينء من 
الكفار وغيرهم» بدفع العقوبات المنعقدة أسبابهاء والمقتضية لقطع 
العم عنهم» فهم يؤذونه بالسب والشرك وغيرها من أصناف 
المخالفات» وهو يعافيهم» ويرزقهم» ويدر عليهم النعم» الظاهرة 
والباطنةء ويبسط هم الدنياء ويعطيهم من نعيمها ومنافعهاء ويمهلهم 
ولا يهملهم» بعقوه وحلمه. 

النوع الثاني: عفوه الخاص: ومغفرته للتائبين» والمستغفرينء 
والداعين» والعابدين» والمصابين بالمصائب لح 

@ من لطائف الاقتران قال الله العظيم لان َر 
ڪفوه او عقوا عن سوء فن آنه کان عفوا قرزا( ا أي: ِن 
أكمل العفو هو الذي يصدر عن قدرة تامةء عل الانتقام والمؤاخذةر» 
لا عن ضعضٍ ولا عجز ولا ذِلةء كما يقال: 'العفوعند المقدرة" 


() أسماء الله الحسن د. عمر الاأشقر (ص٥٠٠).‏ 
(؟) الاأسنی .)۱١۸/١(‏ (۳) فتح الرحيم الملك (۲۸؟). )١(‏ شرح الواسطية للهراس (؟/۷۷). 


2 ي 


أو 


جلال العفو سبحانه وتعالى : 

)١(‏ أن ما عفا الله عنه في الدنياء فالله أكرم من أن يعود عفوه 
يوم القيامةء فهو كريم لا يرجع في عفوه» فهذه سنة الله مع أوليائه. 

(۴) من جلاله : أنه كما يعفو في الدنيا عن المذنبين التائبينء 
فإنه تعالى في الآآخرة يعفو عن الموخدين المصرين. 

(۴) أنه تعالل یعفو عن ذنب عبده مهما کان جرمه» حتی عن 
حقه» وبْبَدّل سیُئاته حسناتٍِ» بل ویدر عليه من الاآلاء وا لخیراترمء 
فمن الذي يكڪافرءع الذنب بمثل هذا غير الرب سبحانه!. 

)٤(‏ من جلال عفوه أنه بعد حلم وإعذارء وعن كمال الغ 
والقدرة والانتقام قال تعال: فان آله کان عمو يرا ل [الناء]. 

(ه) أنه دل عباده علل الأسباب التي ينال بها عفوه الكريم» من 
الأعمالء والأخلاق» والأقوالء والأفعال. 

)١(‏ أنه لولا جلال عفوه تعاللء لغارت الأرض بأهلهاء لكثرة ما 
يرتڪب من المعاصي عل ظهرهل). 

@ الشمرات: عندما يؤمن المؤمن بأن ربّه له كمال العفو فإن ذلك 
يغرس في قلبه شجرة المحبةء وهي حبة العبد لربه» التي تشر له من 
ينابيع الآثار والغمرات الظاهرة والباطنةء من الرجاءء والانقطاع ‏ 
والأملء والركون له تعالى وحده» ومن ذلك الععبّد بهذا الاسم الكريم 


)١(‏ كما جاء في اقترانه مع (الكريم) في الدعاء الذي علمه البي ب لعائشة« الَهُمٌ إنك عفو كريم.» صحيح 
الترمذي .)٠٠٠۴(‏ (؟) ابن کثیر (٩٤۱)ء‏ الشوکاني (١١٠٠)ء‏ وتقسير السعدي )۷٥۹(‏ الأسنى (4۹/۱). 


مع خلقه» ابتغاء وجهه تعالل» حل يدخل في الزمرة التي أثنى عليها ني 
کتابه» وسنة نبیه مد قال تعالن: والمَاؤِين عن الاس # [آل عمران: ۳۶ 
فمن تعبّد به» نال اسم مراتب المُى٬‏ وهي عبته تعال: لأنه تعالل 
يحب العفو وأهله «اللَهَ إنك عفوٌ كريم تحب العفوء فاعف 
عنی٤ر»‏ وكذلك تال العرّة في الدنياء قال مة: «وما زاد الله عبدًا 
بعفو إلا عرًا»» والعلى في الآخرة قال 5ي4: «من كظم غيظًا وهو 
ر أن ينفذه دعاه الله على رۋوس الخلائق يوم القيامة حت 
من احور العين ما ما شام 


ا ۱ے 


قال تعالن: رار لد لار € راب 
وقال عز شأنه: لفل هو آل أحد ( [الإحلاص]. 
@ المعن اللغوي: الأحد: هو اسم بني لضي ما يذكر معه من 
العددء تقول: ما أتاني منهم أحد فمعناه: لا واحد آتاني ولا اثنانء 
وهو بالنقي أأعم من الواحد» ولا جوز وصف شيء في جانب الاإثبات 
بأحد إلا الله الأحدء فلا يقال: رج أحد» ولا ثوب أحد. 


والواحد ف کلام العرب» ل معنيان: 
أحدهما: اسم لمفتتح العدد» فيقال: واحد» اثنان» ويمڪن 
)١(‏ انظراطهامش رقم )١(‏ من الصفحة السابقة. (؟) مسلم .)٦۹٩(‏ (۳) صحیح أي داود .)٤۷۷۷(‏ 


جعله وصمًا لأي شيء يريد» فيصح القول: رجل واحد» وثوب 
واحد. والثاني: الذي لا نظير له» ولا مثيل» يقال: فلان واحد العالم» 
أي ل نظير له في العالمر». 

المع الشرعي : الله تبارك وتعالل هوالواحد الأحد: 

(1) الذي توحد بجميع الكمالات» وتفرّد بڪل كمالء وباين 
بأحدیته جميع الموجودات» بحيث لا يشاركه فيها مشاركر»» فمن ذلك: 

أ( أنه تود في ذاته» في كماهاء وعظمتهاء وعلوها عل جميع 
الخلائقء ف" تعالت ذاته أن ڌشبه شیئا من الذوات أصلا رم . 

ب) الذي تود في کمال صفاته» فکلها علاء لا نقص فیهاء ولا 
مثيل هاء ولا أعلى منهاء لأنها كلها صفات حي وثناءء وعجد. 

ج) وتوحد فی کمال اسمائه» فکلھا حسنی لیس فیھا اسم سو 
فلا أحسن منهاء ولا سبي له بهاء ولیس ها منتهی في عددهاء وکمال 
متعلقاتهاء لأنبائها عن أحسن المعانيء وأشرفها. 

د) الذي تود في كمال أفعاله فکلها حکمة» وهدی» لیس فيها 
فعل خال عن المصلحةء ملأت الخليقة عدلاًء ورحمة»ء وإحسانًا. 

(۲) الذي تفرد في أوّليته في الوجود بلا ابتداء» وآخريته بالديمومة 


بلا انتهاء قال تعالى: # هر الذرل والكر € [المحديد: ٣‏ 


.)۲٥۷/١( لسان العرب (١/۲۷۷)ء تفسير أي مظفر السمعاني (١/۱٦1)ء شرح کتاب العوحيد للغنيمان‎ )١( 
.)٠١٤/١( مدارج السالكين‎ )۳( .)٤۸٩/۰( (؟) تفسیرالسعدي‎ 


(۳) وهو المتفردء لا مثيل» ولا شبيه» ولا عديل له» متوحدء لا 
شريك له»ء ولا صاحبة» ولا ولد. 

(+) وهو تعالل المتفرّد عن كل نقص» وعيب» وسوءء لكماله عل 
الإطلاقء والعمام» والکمال» من كل وجه» وني كل حال. 

() المنفرد في ربوبیته» فلا شريك له في ملکه» ولا معین» ولا 
منازع» ولا مغالب» المنرّه عن الشريك في خصائصه وحقوقه. 

)١(‏ وهو الواحد الأحد ف ألوهيته» فهو الإله المعبود بحقٌء المتفرّد 
في المحبةء والععظیم» لیس له نِد ولا ضدُه ولا عديل. 

(۷) وهو الذي لم يتفرع عنه شيء ولا تفرع هو عن شيءِ 
ولیس له مکافےع من خلقه ډسامیه آويساویه» أو يقرب منه أو يدانيه(). 

(۸) وهو سبحانه الذي پوحده عباده ویعتمدون عليه 
ويقصدونه في جميع حواتجهم الدنيويةء والدينية(» 

@ من لطائف الاقتران: قال تعالن: #فل هو آله کد ا آله 
المد 4 [الإحلاص» اقتر ن اسم (الأحد) ب(الصمد): دل هذا الاقتران 
آنه تعالن متوحد في صمديته» صمد ف ا حديته» فالأحدية: دلت عل 
نفي النعوت السلبيةء من نفي الشريك» والشبيهء والمثلية والصمدية: 
إثبات كل صفات الكمال العليةء وصفات الرب نوعان: صفات ثبوتية» 


() قال تعال: ایل هو اہ کد و اہ الد کے تم کرد وک ود د ولم کن 
آم فوا كد 4 [الاخلاص]. 

(؟) انظر المعاني السابقة في: طريق اهجرتین (4٤۱؟)‏ ابن جریر (۳/٥٦؟)ء‏ ابن كثير (۷۹۳/۶)ء اشتقاق أسماء الله 
»)۹١(‏ وفتح الرحيم املك »)۳١(‏ وبهجة الأبرار .)2۹١(‏ الأسنى .)٠١١(‏ 


وصفات سلبيةء فدل هذا الاقتران عل اجتماع كل صفات الكمال لرب 
البرية» فالاأحدية دال عل انفراده المطلقء والصمدية عل كماله المطلقء 
وهذه هي مجامع التوحيد العلي الاعتقادي (» وهُذا قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: 'فإن هذين الاسمين يستلزمان سائر الأسماء الحسنء» وما 
فیها من العوحید کله قولاً وعملا..'(») 
® جلال الواحد الأحد: أنهما يدان عل أعظم خصائص الربٌ 
جل جلاله» وهو توحيده الخالص في العبوديةء لما تفرد به من الألوهية 
والرّبوبية» وأسمائه الحسن» وصفاته العليّةء وهذا هو المقصد الأعلء» 
الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلينء لكل البريّةء ف 'التوحيد أل دعوة 
الرسل» وأول منازل الطريقء وأول مقام يقوم به السالك إلى الله» فهو 
أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنياء فهو أول 
واجب وآخر واجب» فالتوحيد: أول الأمرء وآخره "(» 
@ القمرات: عندما يدرك المؤمن بأحديته تعالل» ووحدانيته في 
الوجود عل الإطلاقء ينبي له أن يوحد ربه في محبته» وخوفه» ورجاثه» 
ودعائه» وکل عباداته» في ظاهره وباطنه» وبالجملة "يجب عل العبيد 
توحيده: عقدًاء وقولاء وعملاً "ر» 'فإن حاجة العبد إلل توحيد الله 
تعالل في عبادته وحده لا شريك له» أعظم من حاجة الجسد إل روحهء 
والعين إلى نورهاء بل ليس هذه الحاجة نظيرٌ تقاس به» فإن حقيقة ‏ 
العبد روحه وقلبه» ولا صلاح هاء إلا بإها الذي لا إله إلا هو "ر ٠‏ 


)۱( انظر جموع الفتاویٰ (۱۰۷/۱۷- ١؟۳)»‏ وزاد المعاد (۳۱/۱). (۲) بيان تلبيس الجهمية .)٤٠۹/۲(‏ 
(۳( مدارج السالکن )٤( .)٤۳۳/۳(‏ تفسير السعدي )١( .)٤۸٥/۰(‏ انظر طریق اهجرتین (۹۹/۱). 


ms 


ارک 
9ک وعو کر تت 


قال نمال 5 ساک اوی ع فإني ا ك4 البقر: A1:‏ 

المع الشر عي: الله جل جلاله هو القريب: 

الذي لا اقرب منه لخلقه» وهو مستو على عرشه» فوق جمیع خلقه. 

وقربۀ من خلقه نوعان: 

ولا قرب عام من کل أحد» بعلمه» وخبرته» ومراقبته» ومشاهدته 
وإحاطته بل الأشياءء وهو فوق كل المخلوقات. 

ثانیا: قرب خاص: من عابدیه» وسائليه» وبيه» وهو قرب 
يقتضي المحبّة» والنصرةء والتأييد في الحركات» والسكنات» والإجابة 
للداعین والقبول والإثابة للعابدين» وهو قرب لا تدرك له حقيقةء 
وإنما تُعلم اثاره من لطفه بعبده» وعنایته به» وتوفیقه» رقسدید م( 

@ من لطائف الاقتران: قال الله تعال: هد رى قريب يب 
[هرد» في هذا الاقتران ترغيبٌ وبشارةء لمن تقرب لله بالعبادة 
لاّنه لما كان مغروسًا في فر العالمينء بأن الله تعالل فوق جميع 
ا لخلق أجمعين» جاء هذا الاقتران المبينء ليبين أنه تعالل مع علوّه فوق 
کل خلقه» فهو قريب منهم» أقرب إليهم من أنفسهم» فيسمع كلامهم؛ 
وجيب دعاءهم. 

@ جلال القريب: سبحان الله تعالى ما أعظمه» وما أقربه» فهو 


(1) تفسير ابن السعدي (١/١۹ء)ء‏ الحق الواضح .)٦4(‏ 


جل وعلا فوق سبع سمواتٍِ مستَو عل عرشه» فوق کل خلقه» قرب 
إلى العبد من عنق راحلته إليهء قال ب: «إِنْ الذين تدعونه سميع 
قريب» اقرب إلى أحدڪم من عنق راحلته؟ر» بل هو قرب من 
النفس إلى النفسء قال الله العظيم: لو أب لله من حَبَلٍ 
وريد € »۱١:3[‏ فهو سبحانه قريب في علرّ» عل في قربهر) 

@ العمرات: إِنٌ هذا الاسم الجليل يورث العبد السى في القرب 
من الله تعالل بالعبوديةء ومن أجلها الدعاء "فكلما استحضر القلب 
قرب الله تعالل منه» وأنه أقرب إليه من كل قريب» وتصوّر ذلك» 
أخنی دعاءه ما آمكنه. ول ت )م( 


ا 


قال تعالل: ر ر و ر ON‏ [هود]. 


@ المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالى هو المجيب: 

)١‏ لدعوة الداعينء وسؤال السائلينء وعباده المستجيبين» ومأمل 
الطالبينء في کل آنِ حين. 

؟) فھو تعالی لا يخیب مؤمتًا دعاه» ولا یرد مسلمًا ناجاه ويب 
سبحانه أن يسأله العباد جميع مصالحهم» الدنيوية والدينيةر». 

۴) فهو تعالى يعلم حاجة المحتاجين قبل سؤاهم» وقد عَلمها 


.)۸؛١( بدائم الفوائد‎ (۳) .)٠۰٥/( البخاري (٩۹۹؟)» ومسلم (٤۷۰؟). )¢( جموع الفتاوی‎ )١( 


.)٠١١( فقه الأساء‎ )٤( 


في الأزلء فدبّر أسباب كفاية الحاجات» بخلق الأطعمة والأقوات» فى 
کر اللحظات» وتيسير الأسباب والآلات الموصلة إلى جميع المهمّات. 

واجابته سبحانه وتعالن نوعان: 

أول: إجابة عامّة للداعين: مهما كانواء وأينما كانواء وعلن أي حال 
كانواء كما وعدهم بهذا الوعد المطلقء الصادق الذي لا يتخلّف. 

ثانيًا: إجابة خاصة: للمستجيبين له» المتقأدين لشرعه» المخلصين 
له في الدعاءء والعبادة» وهذا عقب ذلك بقوله: لتبوا لى 4 
البقرة: ٠۸١‏ وكذلك للمضطرین: امن جیب المضطر إا دعا 
وَيَكشف ألسوَءَ €[السل: ٠‏ ولكل من انقطع رجاؤه من المخلوقينر» 
وتعلّق قلبه برب العالمين» فما أسرع الإجابة هذا 

® اتل من فی السموت والذرض کل بوم هو فی سان 4 
الرمن] قال ب4: «من شأنه أن يغفر ذنبًاء ویفرج کرب ويرفع قومًاء 
ويضصح آخرين!(ء» وڃجبر کسيرًاء ويغني فقيرًاء وڊشبع جائعًاء ويڪسو 
عرياتًاء وډشفي مریضًاء ویعاني مبتلل» وینصر مظلومًاء ویقصم جبارًار» 
فسأله هل سمواته وأرضه على اختلافهم وهو يسعفهم في مراداتهم. 

@ جلال المجيب: إن إجابته فضل واحسا ليست كاإجابة 
الأنام» الذي يغضب عند السؤالء والله يغضب إن لم يُطلب منه 


.)؟٦٩( موسوعة له الأسماء الحسنی للشرباص (۹/۱٤؟)ء وش رح اأسماء الله الحسن للبيضاوي‎ )١( 
.)٦١( (4)الوابل الصيّب‎ .)٠٤۸۷( صحيح موارد الظمآن‎ )۴( .)٠١( (؟) انظرالحق الواضح‎ 


التوالر»» بل يڪرم من يسأله» ويلوذ به في کل حال»» "فلا يتيرَم 
بالحاح الملحينء وكثرة الداعين عل الدوام» فلا يشغله سم عن 
سمع"ر»» ومن جلال إجابته أنه يستجيب الدعاء من الكافرين إذا 
أخلصوا له الدعاء حال الشدّة ولم يڪونوا قبل ذلك قد عرفوه في 
ساعة ولا حينء قال تعال: * ڌا رڪيو في ألمي دعو أله عخلمينَ 


کرای ی نے نے 3 ر کے 
ا * 
" 


ل الي مما نهم إل الب لاه سردن ي [العنکبوت: .]٠۰‏ 

@ الشمرات: إِنّ هذا الاسم يورث العبد حبته تعالل والععلق به 
ورجاءه والطمع فيما عنده والعضرع بین يدیه» ویذهب عنه داء 
القنوط من روؤحه»ء فعند ذلك ينزل حاجاته به» ویعظم رغاتبه وسژاله» 
ومن مقتضى هذا الاسم أن يون المؤمن حيبًا لربه فيما أمر به ونهاء 
عنه» حق يتشرف ویتعرض ذا الوعد الصادق العظيم منه سبحانه 
الذي لا يتختلف: # وَقَالَ رڪم ادعو سسب [غافر: .]٦۰‏ 


وسا 


(الملكءالمليك »المالك) جل وعد جع 


س سے سے ا و ا ہج سے وہ 
قال تعالن: لإفتعل الله لمك الحق € [طه: ۱4]. 
وقال جل وعلا: إن أَلنْقَينَ فى جت وتر ی فی مقع مدي 
سے اس ر 
عند مليك مفندر بی % [القمر]. 


.)۳۳۷۳۴( قال :من لم يسال الله يغضب عليه . صحیح الترمذي‎ )١( 
.)۳۸٩۰( قال کا اليس شيء 31 ع الله من الدعاءا صحيح ابن ماجه‎ )٩( 


(۳) انظر إغاثة اللهفان .)١/١(‏ 


قال بي: «إن أخنع اسم عند الله رجل قسمن ملك الأملاك لا 
مالك إلا الله عز وجلر.. 

@ المعنى اللغوي: الملك هو: احتواء الشىء والقدرة عل 
الاستبداديّةء النافذ الأمر في ملكهر». ۰ 

* الفرق بين هذه الأسماء: أن المالك: هو صاحب الملك» أو من 
له ملكة الشىءء المتصرف بفعله» والملك هو: المتصرف بفعله» وأمره. 

والمليك: من صيغ المبالغة» وهو المالك العظيم الملكء فهو اسم 
يدل عل العلوٌ المطلق للملك فى مُلكه» ويِلكيّته» فله علو الهأنء 
والقهرء والفوقيّة في وصف الملكية على الدوام» أُزلاً وأبدًاء فهذا 
الاسم يشمل معن الملك» والمالكرم. 

المعنى الشرعي: الله سبحانه وتعالن هوالملك المليك المالك: 

) له املك كلهء وله الحمد كله ارم الأمور كلها بيده ومصدرها 
منه» ومردها ليه وهو مستو عل عرشه» فوق جمیع خلقه. 

؟) ومن تمام ملکه سبحانه آنه لا تخضن عليه خافية في أقطار 
ملکه عالمًا بنفوس عبیده مْلِعًا عل أُسرارهم وعلانيتهم. 

۳( ومن کمال ملکه آنه تعالى متفرّد وحده بتدبير المملكة يسمع 
ويرئٰ» ويعطي ويمنع» ويثڻيب ويعاقب» ويُڪرم ويهين» ويخلق وپرزق» ‏ 


(۱) مسلم (۴٤۱؟).‏ (؟) الحهاية (٤/۸١۳)ء‏ اللسان (۷/٦١؟4).‏ 
(۴) انظر بدائم الفواثد (٤/؟4۷)»ء‏ زاد المسير (۸/٤١٠)ء‏ > والقرطبي (١4۸/۱؟)»‏ الرازي (۱۸۸) الأسماء والصفات 


.)٤٦( للبيهقي‎ 


ويأمر وينهل» ويميت ويجي» ويقدّر ويَقَضي. 

)٤‏ سلطانه جل جلاله نافد في السماوات وأقطارهاء وف الأرض 
وما عليها وما تحتهاء وفي البحار والجِيّ يداول الأيام بين الناسء 
ويقلب الدولء يذهب بدولة ويأقي بأخرى. 

) فهو تعالى مالك الملوك والأملاك كلهاء يصرّفهم تحت أمره 
ونهيه» وهو يؤتي الملك من يشاءء وينزع الملك عن يشاعءر». 

1) فهو المتصرّف في الممالك كلها وحده كَصَرّف ملك قاد 
قاهر» رحيم» فتصرفه في المملكة دائر بين العدلء واللإحسانء 
والحكمةء والمصلحةء والرحمةء لا تتحرك ذرة في ملكه إلا بإذنهء ولا 
سقط ورقة إلا بعلمه(») بحن لدی بیو مدَکتُ 4 شىء 
وله عون € [س). 

@ من لطائف الاقتران: (۱) قال تعالن: اخسن َير ج 
ملك بو الي 4 [الفاتعة» وقال عب شأنه: * الملك يمين ألْحقّ 
لرن [الفرقان: »٠١‏ قرن (الرحمن الرحيم) ب(مالك): وذلك أن ثبوت 
املك له تعالن في ذلك اليوم الذي يدل علن كمال القهرء والاستعلاء 
واللإحاطةء والعفرّد في الحساب والمجازاة إلا أنه تعالى مع كل هذه 
العظمة فهو ملك رحن رحيمُء وأن من رحته تعالل بعباده: أنه هو 
المتفرّد بالملك فيهء وذلك أنه يحاسب عباده بالعدلء والقطء 


ا ر امیر سے س 


.]٩٦ قال تعال: * فل اللهمل ك املك دون الم کمن کا4 َع الم نَا € [آل عمران:‎ )١( 
.)٠٠٩/؟( (؟) انظر: شأن الدعاء (١٤)ء وتفسير الأسماء (1۴)ء وطريق الهجرتين (۲۸؟)ء شفاء العليل‎ 


والفضلء فلا يظلم مشقال ذرة» ولا حمل أحد وزر ر حي وهذا هو 
الكمال: ملك مع الرحمة ورحمة مع الملك. 

>»۲ قال تعالن: #الملك القدوث س اسم ألْمُرْمِنُ € [الحشر:‎ )٩( 
اقترنت هذه الأسماء الجليلة ب(لملك)» لبيان: أنه تعالى مع كونه‎ 
ملگا قاهرًاء بلا عانعة» ولا مدافعة» إلا أنه‌قدوس› أي: متنرءٌ في ملكه‎ 
من التقائص؛ والجورء والظل» وسلامٌ: أي سَلِمَ عباده من ظلىه‎ 
وجوره كذلك» مؤمن: وهو الذي يمن عبیده من ا جور والظلم»‎ 
ويُوْمّن من شاء من الخوف» وغيرها من الأسماء التي تدلّ: على كونه‎ 
ملا لا يحسن» ولا يڪمل إلا مع هذه الصفات» من الر مقرم‎ 
والقدوسيةء والسلام» والعرّة» والميمنة» فدل عل انفراده تعال في‎ 
ملكه بالكمالء مع انتفاء عنه كل العقائص» والمعايب» والمذام.‎ 

@ جلال الملك المليك المالك: من جلال ملكه تعالل أنه 
مقارنٌ لحمده في كل الأحوال والأوقات في الدنيا والآخرةء قال تعالل: 
لله املك وله ألْحَمْد [الغابن: »١‏ فالملك والحمد في حقّه متلازمانء 
فكل ما شمله ملکه وقدرته» شمله همده فهو حمود في ملکه» وله 
الملك والقدرة مع مده فكما يستحيل خروج شيء من الموجودات 
عن ملکه وقدرته» ستحیل خروجها عن همده وحکمته» فان 
املك بلا مد يستلزم نقصًاء والحمد بلا ملك يستلزم عجر 
والحمد مع الملك غاية الكمال والجلالء فوسط الملك بين الجملتين» 


)١(‏ تفسيرالرازي (۳/۱٤۲)ء‏ بتصرف. 


فجعله حفوظًا جمد قبلارم › وحمد بعدم)› ومن جلاله: انه 5 


ینازعه في ملکه معارض؛ ولا یمانعه مناقض» فهو بتقدیره متفرد 
وبتدبیره متوحد» لیس لأمره مرد» ولا لحکمه ردم . 

ومن جلال ملکه تعالی: أن ملکه حقٌ ثابت بلا زوالء ولا 
انتقال» ولا نقصان عل الدوام» › فلم يڪن له شريك فيه ولا معين له 
فیه من أحدٍ من الخلق» قال سبحانه: ور یک له سرب ف المي 
و يک د ول م اار4 [الاسراء: »]١‏ وصرف أموره فيه بالحكمة» 
والعدلء والحقء قال تعالل:# فنعلل أله ألْمَلِكَ أَلْحَىّ) [المؤمنون: ١‏ 

الغمرات: إذا كان ربنا سبحانه وتعالل هو ملك الملوك لا 
ینازعه فيه منازع» ولا يشاركه فيه مشارك فإن ذلك يوجب لنا أن 
يڪون هو تعالل ملاذنا ومعاذناء ورجاءناء فلا غ لها عنه طرفة 
عين في کل أحوالناء فینبقي لنا أن نوحده تعالل في كل شؤوننا وأمورنا. 
قال تعالن: ایل هر ا ا ر أ السة ت [الإحلاص! 

ټ@ المعو اللغوي: الصمد ف اللغة: دل عل عد معان جليلة 
ورفيعة» وكثيرة» وطمذا كانت العرب تسمّي أشرافها بهذا الاسم» لكثرة 
() قال تعالی: طلتنڈ ئه آآری لم ما ف الوت وما فى آلأزض َه الد فى اة [سبا: 1 


(f)‏ انظر شفاء العليل (۹٠٠)»ء‏ طریق اشجرتین (۳۰؟)» بدائع الفوائد ()J(AY/)‏ شرح الأسماء للکافیجی (؟۱۳). 
() كملوك الدنياء إن أعطوا نقص من ملكهم» فضلاً أن يثبت هم ملك عل الدوام انظر تفسير الرازي (١/۴٤؟).‏ 


2 پا ا ا ا ر و 


الصفات المحمودة في المسمى بهر» فيطلق عل السيد المطاع الذي لا 
يقضى دونه أمرء وهو الذي يصمد ويقصد إليه في الحوائج وهو الذي 
لا جوف له» فلا يأكل ولا يشرب» وهو السيد الذي ينتهي ٳليه 
السؤدد في كل شيءء وهو الدائم الباقيء وهو الذي لا يخرج منه شي 
ويطلق عل العالي الذي تناهى علوه» من قوهم: بناء مصمد» أي: 
مع (» وهو الرفيع في كل شيء» لكثرة خصال الخير فيه» وكثرة 
الأوصاف الحميدة له( 


® المع الشرعي: الله سبحانه وتعالل هو الصمد: 

(١)هو‏ السيد الذي قد كمل في سؤدده» والشريف الذي قد كمل 
في شرفه»ء والعظيم الذي قد كمل في عظمته»ء والحليم الذي قد كمل في 
حلمه» والغني الذي قد كمل في غناء...» وهو الذي قد كمل في أنواع 
الشرف والسؤدد» وهو الله سبحانه هذه صفاتهء لا تنبغی إلا له(» 

(؟) د فهو الذي تقصده الخلائی کلھاء إنسها وجنهاء بل العالم 
بأسره العلوي والسفليء بحاجاتها وملمًاتها الدقيقةء والجليلة» فجميع 
الكائنات فقيرة إليه بذاتهم» فيا جادهم» وإعدادهم» وإمدادهم» لیس 
لحد غل عنه مفقال درة وأسحدة(ه» ولا لحظةء ولا خطرة؛ ولا خطوة. 


(1) الصواعق المرسلة .)١٠۲٤/۳(‏ 

.)٠٠-٠١( وابن كير (٤/١۷٠)ء وتفسير سورة الإخلاص لابن تيمية‎ »)۲۲۴/١١( اللسان (ء/١۹١۲)؛ الطبري‎ )١( 

(۳) وكل المعاني السابقة ثبتت عن السلف» وكنّها يصح أن يوصف به ربّنا تعاللء كما ذكر ذلك البغوي في تفسيره 
(۳۹/۷( رای کثیر ./٤(‏ ۰ ) بعد ان ذكر قول الحافظ الطبراني في كتاب السنة. 

(4) صح عن ابن عباس رضي الله عنهماء العفسير الصحيح )١( .)1۸/٤(‏ تفسير ابن السعدي .)1٩١/٥(‏ 


(۳۴) وهو الذي لا جوف له فلا یأکل ولا يشرب» وهو يُطعِم ولا 
يطعَّمر»» المستغني عما سواه الذي يحتاج إليه كل ما عداه. 
)٤(‏ هو تعالل الضمد:" الذي لم يلد ولم يو لد. 


)6( وهو الذي لا يموت ولا یورٹ: لأنه ليس شيء يولد إلاسيموت» 


ولیس شيء یموت الا سیورٹء» والله تعال لا يموت ولا يورث(). 

() وهو سبحانه السيّد المطاع» النَافدُ مره في أرضه وسمواته 
لا یقضی دونه آمر إلا باذنه ومشیئته. 

(۷) وهو تعالن الرفيع الشأن والقدرء فهو واسع الصفات» 
وعظيمهاء الذي لم يبق صفة كمال إلا اتصف بهاء بغايتهاء وكماهرم› 
بحیث لا تحيط الخلائق کلهم» من ارم وآخرهم» وإذسهم وجنه 


سر ر اکر کے 


بواحدة منهاء قال تعالل: #وما قدروا أله حى درو [الزمر: .]٦۷‏ 

(۸) وهو سبحانه الصمد الذي تناهى عله له العلو المطلق من 
كل الوجوه: بعلو الذات» والععالي في كل الصفات "من قوطم: بناء 
مصمد؛ اكان المرتفع» وبناء مُصمده آي مع( . 

)٩(‏ وهو تعالن الصمد: "الذي ليس كمثله شيءء قال تعال: 
وم یکن آم ڪن آحد ي [الإخلاص ار فليس له من خلقه 


(۱) تفسيرابن جرير (١۳/؟؟؟)»‏ النهاية .)٥٩/۳(‏ 

)<( كلا المعنيين صح عن أبي بن كعب رضي الله عنه» صحيح الترمذي .)٠۳۹۶(‏ 

(۴) بهجة قلوب الابرار ( ص .)٩۱‏ 

() الأسى للقرطي )٩( .)۱۸٩/۱(‏ صح عن ابن عباس رضي الله عنهماء انظر العفسير الصحيح .)1۸١/٤(‏ 


نظیر ډسامیه» أو قريب يدانیه(). 


)١(‏ وهو سبحانه المصمود إليه في الحوائج والتوازلء المقصود 
إليه في الرّغائب» المستغاث به عند المصائبر.ء. 

@ جلال الصمد: أنه انفرد تعالل بصمدیته في الوجود من کل 
الوجوه» في کل شيء» إلى حدٌ تنقطع دونه الآمالء فليس صمدٌ سو 
اللهر» فمن جلاله: أنه دال عل جملة أوصاف عديدة لا حصي ولا 
ستقصى» فلا تختص بصفة معيّنة فهو متعلق بالصفة من حيث 
دلالعها عل الكثرة» والزيادة» والسعةء بحيث يدخل في معناه المعبّر عنه 
باللفظ الكثير من معاني أسماء الله وصفاته» فهو يتضمن جميع صفات 
الكمالء من نعوت العظمة والجلالءالمستوجب لغايته عل الكمالري. 

@ الثمرات: يجب أن يعلم كل مكلف» أن لا صمديةء ولا 
وحدانية إلا لله تعالل وحده فينبغي له أن يصمد إل ربه تعالل في 
الحوائج کلهاء ويڪون مفزعه» وغايته» ومقصده في کل أحواله» هو ربه 
تعالل» ومن جعله الله تعالل مقصد عباده في مهمات دینهم» ودنیاه» 
وأجریٰ عل لسانه ویده حوائج خلقه» فقد أنعم عليه بحظ من معن 
هذا الوصف» وعليه أن يتخلّق بأخلاق السيادة والسادة حو 
يڪون مصموداء وبابه مقصودا(ه. 
() ابن كثير(٤/ »)۷۹۳‏ () تفسير سورة الإخلاص »)۳١(‏ وإبطال التأويلات لأبي يعل .)1٦۸(‏ 


(۳) انظر معالم العنزیل للبغوي (۳۲۱/۷)ء ونظم الدرر .)٥۸۸/۸(‏ 
)٤(‏ ينظر: بدائع الفوائد (/۱۷)ء جموع الفتاوى (۱۷۸/۱۷). )١(‏ الأسنٰ »)۱۸۹/١(‏ القاموس .)۷٥۳(‏ 


@ المعنى اللغوي: امیر صيغة بالف عا عل وزن فعيلء والحمد 
نقيض الذم» وهو أعمٌ وأصدق في الغناء على المحمود من المدح 
والشكرء وهو أوسع الصفات» وأعمٌ المدائح» ويأتي بمعنى: فاعل» أي: 
حامد» وبمعنی مفعول» آي: حمود» فهو تعالی حامد؛ وحمودر». 

@ المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالل هو الحميد: له الحمد كله 
الذي له جميع المحامد والمدائح في الدنيا والآخرة» فهو: 

)١(‏ المحمود في ذاته» وأسمائه» وصفاته»ء وأفعاله» فله من الأسماء 
أحسنهاء ومن الصفات أكملهاء ومن الأفعال أتمّها وأحسنهاء فإنها 
دائرة بين الفضل والعدل» ليس فيها فعل خالل عن الحكمة 
والمصلحةء فلا يجري في أفعاله الغلط ولا يعترضه الخطا. 

(۴) وهو تعالل المحمود في شرعه» فإنه أكمل الشرائم» وأنفعها 
لكل الخلائقء لما فيه من العدل» والحكمةء والرحمة التي لا نظير ها. 

(۳) المحمود في قضائه» وعل أحكامه القدريةء والشرعية» 
٠‏ والجزائيةء في الأولى والآخرة» يحمد عليها لأنها كلها حق» وعدلء 
وهدئ» منزهة عن الشرء والعبث» والظلم» والنقص. 


. )؟۰٤/۷( تفسير سورة لقمان‎ »)۲۳١( لسان العرب (١۳/١١٠)ء وتفسير الطبري (۷۹/۱۳)ء طريق اهجرتين‎ )١( 


لابن عثيمين. 


(٤)المحمود‏ عل وحدانيته» وتعاليه عن الشريك والظيرء والولٍ 
من الذلر» 

)٥(‏ وهو الذي جعل من دشاء من عباده حموداء فيهبه حمدا من 
عنده» فیحمده الخلقء ويثنون عليه. 


(7) فمن کمال حھمده پوجب ان 5 ينسب اليه شس ولا سوء» 
ولا نقص ف ذأاته» ولا فی اسمائه ولا في أفعاله ول في صفاته. 

(۷)وهو الذي يحمد من يستحقٌ الحمدء فهو يصف من يستحقٌ من 
عباده الصفات الكاملة بماډستحقّه وهذاآثنی عل أنباثه› وع أولیاثه () 

(۸) وهو المحمود بڪل لسانء وعلل كل حالء فجميع المخلوقات 
ناطقة بحمده» من الجمادات» والناطقات» في جميع الأوقات» عل آلائه 
وأنعامهء وعل کمالهء وجللاله (م) 

@ من لطائف الاقتران: (۱) قال تعالن: #وما نممو من إل أن 
منوا باه العربز اميد t8‏ [البروج]» العزة صفة كمال لله عز 
وجل» والحمد صفة كمال أخرئء» واقتران العزة بالحمد» صفة كمال 
ثالغة لله تعالل» فهو تعالل له الحمد عل عرّته وغلبته» وعلل اعزازه 
لأولیائه و نصره حزبه وجنده» واللّه تعالل مود ف عزته» لأنها 
() قال تعالن: ٭ وق اند بے ای کے بد وا و یی لھ ری فی امنب وکر یکی لھ وَل من الل 

وك كيا (14الاسراء]. 


(؟) جلاء الأفهام (fe)‏ شان الدعاء (۷۸)» بداثع الغوائد (؟/۷۸١)ء‏ شفاء العليل (؟/9۱)»ء تفسير سورة البروح 
.)٩/۷(‏ (۳) قال سبحانه: #ون من شىء ا سیم ھار دے وک لا مهو سيحهم 4[الإسراء: .]٤٤‏ 


جارية عن سان الرحمة» والحكمة والعدلرم. 


فعرّته تعالل رحة لأولیائه» وعدل لأعدائه فهي عرَة حمد 
كذلك» لأنها منرهَة عن كل العيوب والقائص» كالظلم والٰچورء كما 
يڪون ف غالب اعراء الخلوقين. الذين إذا اعزوا وغلبوا أسرفواء 
وظلمواء أو سفهواء ولذلك استحقّ سبحانه أن يحمد عل عرّته 
لنرّهها عن كل القائص» وشموها لكل الأوصافء والمدائح. 

)٩(‏ قال تعالل: # لرن لوت وباو الاس بالمغل وس بولً 
ن آله هو لم ايد 4 [الحديد» أي: ومن يعرض عن الإنفاق» 
فإن الله تعالى غنى عنه» وعن إنفاقه» حمود في ذاته» لا يضرّه الإعراض 
عن شكره» ولا ينفعه العقرّب إليه بشكر من نعمه» له جميع المحامد» 
وٳن ڪفره جميع الخلا ثقر). 

(۳) قال تعالن: لوه الول اليد )€ [السشورى» دل هذا 
الاقتران عل أنه تعاللى محمود عل ولايته» لأنها ولاية كمال عل 
الاطلاقء فمن ذلك: أ( أنه ینشر ر ته لعباده ویتولاهه باحسانهء 
ب) ومنها: آنه سبحانه يحمد من یطیعه» فیزیده من فضله» ویصل 
حبله الدائم بحبلهر»» ج) أنه تعالن يوالي عبده إحسانًا إليه» وجبرًا له 
ورحمةء جخلاف المخلوقء فإنه يوالي المخلوق لتعززه به» وتڪثره 
بموالاته» لذل العبد وحاجتهري»› د) ومنها: انه سبحانه حمود عل 


(۱) ينظر ولله الأسماء الحسن .)١۸۳(‏ 
(؟) البيضاوي (۷۳) نظم الدرر للبقاعي (١/۱۴)۔ (r)‏ ينظر تفسير الميضاوي (۳۹/۳؟)ء نظم الدرر .)٦۳/١(‏ 


)<( مغتاح دار السعادة (/4۹4). 


ولایته لأولیاثه ينصرهم عل عدرهم» ویحفظهم من کیدهم»؛ ویدفع 
عنهم الشرورء وكڵ ما يضرهم» في دنياهم وأخراهم. 

جلال الحمید أنه تعالل حمود من وجوه لا تحصی» وجوانب 
لا تستقصيء» له أسماء وأوصاف» ومدائح وثناءء لا يعلمها ملك 
مقرّب» ولا ني مرسل» تقصر بلاغات الواصفين عن بلوغ کنهها 
وتعجز الأوهام عن الإحاطة بالواحدِ منهاء ومع ذلك فلله سبحانه 
وتعالل محامدء ومدائح» وأنواع من الغناءء لم تتحرك به الخواطر ولا 
هجست في الضمائرء ولا لاحت لمتوسّم» ولا سنحت في فكرء فهو 
تعالل محمودٌ في الکونٍ کله» دائمًا بدوامه» لا يزول أبدًار» فی الدنيا 
والآخرة قال الله العظيم: وله ألْحَمْدُ في ألسَموت وآلذرضِ وَعَشيً 
وحن تظهرون ج 4 [الروم] وقال سبحانه: لله الْحَمْدٌ فى لرل 
وألأخْرَة €[القصص: ۷۰]. 

@ الشمرات: مق عرف المؤمن أن الله تعالل متصف بالحمد 
فینبغی له أن يسع إل مده تعالل عل آلائه» وأوصاف کماله» في 
سره» وعلنه» في لسانه» وقلبه» وأرکانه» فان اُفضل خلقه من لازم 
مده قال ة: (... اعلم ُن خير عباد الله يوم القيامة الحمادون)ر» 
ثم يجب (على العبد) أن يسع في خصال الحمدء وهي العخلق بالأخلاق 
الحميدة والأفعال الجميلةء ويترك نقيضهاء ويدع سفسافها "ر» 


.)٠٥۷۱( (؟) صحیح الجامع‎ .)۸۷/١( طريق اهجرتين (١۲)ء بدائع الفوائد‎ )١( 


(۳) الاس للقرطي (۱۸۹/۱). 


المعنى اللغوي: الحد . من صب المبالغة عل وزن فعيل› 
وأصل المجد: الكثرة» والسعةء وبلوغ النهايةء ولا يڪون إلا في 
حمود» يقال: رجل ماجد: إِذا کان سخا واسع العطاءء فإن المعجد في 
لغة العرب: كثرة أوصاف الكمال» وكثرة أفعال الخير» فهو يدل عإد: 
شرف الذات»ء والجميل الفعالء والمنيع المحمودء والرفيع العالي» 
والكريم» وعظيم القدرء والشأن والجلالر. 

@ المعنى الشرعي: الله سبحانه هو المجيد له المجد كله: 

؟) فهو تعالى البالغ الغاية في المجد الأعلل» والشرف العام» من 
) کل کمال أعلاه فهو سبحانه: 

أ( الشريف ذاته» ب) الجمیل أفعالهء ج( الجزيل عطاوه 
ونوالهرم» د( العظيم ٤‏ أوصافه» هھ( الكبير في سلطانه. 

۴) وهو المنيع الذي لا يرام ولا يُوصل إلى جنابه» فلا يلحقه 
سو ء» ولا شر من عباده. 


)۷( تفسير الاأسماء )٠۳(‏ المفردات (4۹۳)ء لسان العرب (١/4۱۳۸)ء‏ جلاء ء الأفهام (۳۱۷)ء یداڈ ع الفواثد 
)۰/۱ ۰ الهاج (۱۹۷/۱)» > القاموس (۳۳/۱). (۴) انظر: پداڈ ثح الفوائد ٠ ٠(‏ (۳) المقصد الأسيّ( °( 


القدسي: «أنا الجبّارء أنا المحكښ أنا الملك. أنا المتعال» بمَجّد 


نفسه..ر. 

ه) وهو الذي مده خلقه لعظمته» قال تعالن: «..وإذا قالر»: 
# ملك ور آل قال: مجني عبدي٤رم.‏ 

)١‏ "له الععظيم والإجلالء في قلوب أوليائه الأبرارء وأصفيائه 
الأخيار"ري» لجزيل خيراته» وإحسانه المدرار. 

@ من لطائف الاقتران: قال تعالن: نہ خد د 4 
إمود] دل هذا الاقتران عل كمال زائيء وذلك أن المجيد من معانيه 
هو: المنيع المحمودء لأن العرب لا تقول لكل محمود: مجيدًاء ولا لكل 
منيع جيداء لأن الواحد قد يڪون منيعًا غير محمود» كاللص 
المتحصن ببعض القلاع» وقد يكون عمودًا غير منيع» أما المجيدء 
فهو من جمع بينهماء فکان منيعًا لا يرام» وکان قي منعته حسن 
الحصالء جميل الفعالء والله سبحانه وتعالن جل عن أن يرام أو 
يوصل إليه» وهو مع ذلك: حسڻ» منعم» مجّد» لا يستطيع العبد أن 
حصي نعمته» ولو استنفد فيها مدتهر.. 

والكمال الآخر: أن الحمد: كثرة الصفات» والخيرات» والمجد: 
عظمة الصفات» وسعتهاء فهو حميد لكثرة صفاته الحميدة» المجيد 


)۱( رواه أحمد ف مله (01A)‏ روصحم اسناده شعیب الأرناؤوط )4۳/۹( 
(۲) أي: العبد. (۳) مسلم (۳۹۵). (4) السعدي )١( .)۴٠١/١(‏ المنهاج للحليمي .)٠١۹۷/١(‏ 


لعظمتهاء وعظمة ملكه وسلطانه» فإذا جمع بينهماء صار الحميد: 
أخص بكثرة الصفات» والمجيد: أخص بعظمتهار»» فلذلك کان 
'الحمد والمجد إليهما يرجع الكمال كله 'رء. 

@ جلال المجيد: أنه تتجرّر فيه عظمة الصفات» وكثرتهاء 
وسعتهاء وتمامهاء وکماهاء بجیث لا ډستطيع أحد من الخلق إحصاءهاء 
والإحاطة بواحدة منهاء فكل وصف من أوصافه عظيم شأنه» فهو 
العليم الكامل في علمه»ء الرحيم الذي وسعت رحته كل شيءء القدير 
الذي لا يعجزه شيء» الحليم الكامل في حلمه» إل بقيّة أسمائه وصفاته 
فهو يدل عل جملة أوصاف عديدة وهو متناول لجميعهاء لا تخت 
بصفة معيّنة» كمل العظيم» والصمد وطمذا جاء هذان الاسمان 
مقترنان في التشهّد» بطلب الصلاة من الله عل رسولهء لأنه في مقام 
طلب المزيدء والتعرّض لسعة العطاء وكثرته» ودوامه فإنه يشرع 
للداعي» أن يختم دعاءه باسم من الأسماء الحسن مناسب لطلوبهرم. 

® الفجرات: إن هذا الاسم الكريم يورث العبد المؤمن السي 
الحثيث إل تعظيم ربه تعالل وتمجيده» بڪل وسيلة شرعية ممكنة» 
حن ينال بها رضوان الله تعاللء الذي هو اکبر من کل شيءَ وينبغي 
للعبد أن يُمجّد ما مجده الله تعالل» من ذلك كتابه الكريم بالعلاوة 
والعمل بالعنزيلء قال تعالل: ف والمرء ان المجيد و [ف]. 


(۱( توضیح الكافية (۸١۱)ء‏ وفتح الرحيم )™؟(. (؟) جلاء الأفهام .(۳۱٦(‏ 
(۳) انظر بدائع الفغوائد (١/١٤١٤۱)ء‏ العبيان في أقسام القرآن »)٠٤٥(‏ جلاء الأفهام (۸١۳)ء‏ تفسير السعدي 


(۳۷۹/۴) الحق الواضح (۳۳). 


٤وو‏ 2ح و مد ت لے 


الاش نتم الفقراء إل والله ألو 


ر 


ل تعال 9 

# المع اللغوي: الغني: هو الذي ليس بمحتا ج لأحيري. 

@ المع الشرعي: الله هو الغنى: الذي لا أغنى منه عل 
الاطلاقء وال إليه فقیر تاح إليهء من مي الوجوه والاعتبارات: 

)۷( فهو الغني تعالل بذاته» وأفعاله وصفاته» وسلطانه» فل يحتاح 
إلل أحد» وك موجود في هذا الوجود محتاج إليه» في إيجاده» وإعداده 
وإمداده ف أمور دینه» ودنيام)» في کل لحظة»ء وخطوة. 

(۲) من كمال غناه: أنه لا تنفعه طاعة الطائعينء ولا تضره 
محصية العاصينر(م»› لکمالهء وکمال صفاته. 

(۳) وهو تعالل الغني: فهو حسن الل عبده» مع غناه عنه» یرید 
به الخير» ويكشف عنه الضرء لأ لجلب منفعة إليه من العبد» ولا 
لدفع مضرة؛ بل رهه منه وإحساتار). 

() ومن كمال غناه تنزهه عن النقائص والعيوب» وعن كل ما 
يناي غناه فمن ذلك: أ( آنه لم تخد صاحرة» ب) ولا ولدّاء ج) ول 


(۱) لسان العرب (۴۳۰۸/۰). (؟) توضیح الكافية الشافية (۱۱۹). (۳) مسل (۷۷٠؟).‏ 
(۳) قال الله العظيم: يا عباديّ إنڪم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري فتضرٌوني» مسلم )۲٥۷۷(‏ 


.)+١/١( إغاثة اللهقان‎ )٤( 


شريكًا في الملك» د)ولا وليّا من الذلء ه) ولم يڪن له کفرًا احدرم. 

)٥(‏ من سعة غناه تعالل وکرمه» أنه یأمر عباده بدعائه ويعدهم 
بإجابة دعواتهم» وإسعافهم بجميع مراداتهم» ويؤتيهم من فضله ما 
سألوه» وما لم يسألوه(» 


)١(‏ وهو تعالل الغني: المغني من يشاء من عباده» عل قدر 
حكمته» وابتلائه: #واتة هو أعق واف )€ [النجه "والمغى 
خواص خلقه بما أفاض عل قلوبهم من المعارف الربانيةء والحقائق 
الإيمانية"ء» فاستغنوا به في كل أمورهم الدنيويةء والدينية. 

@ من لطائف الاقتران:١)‏ قال تعال: راش عى حلي )4 
[البقرة]“ أي أن الله تعالل: ع عما يتصدّقون به حليم لا يعجل 
بالعقوبة عل من يمن بصدقته منڪم» ويؤذي فيها من يتصدَق بها 
علیهر» فحلمه عل عباده» لا عن حاجةء أو عجز؛ أو فقرء إنما عن 
غن تامٌ» وما استلزم غناه من كمال العزةء والمنعةء ولمّا كان من 
مع الغ أنه يغني عباده من انعامه وآلائه ومع ذلك يڪفر ولا 
يشكرء ويْعصى ولا يحمد» فلولا حلمه وإمهاله الذي لا يرام 
لعاجلهم بالعقاب والعذاب» ولكتّه هو الغنى الحليم بكل الأنام. 

(۲) وقال سبحانه وتعالل: #وريك ألْعَن ذو الرَحَمَ € [الأنعاء: 
wr‏ أي أن الله جل شأنه هو (الغني) عن إيمان العبادء وطاعتهم» 


.)١۸( المصدرالسابق (۷٤)ء وفتح الرحيم الملك‎ )۴( .)٤۸( انظر: الحقى الواضح‎ )١( 
.)٤۳/۳( تفسير الطبري‎ )٤( .)1٩۹/٩( تفسير ابن السعدي‎ )۳( 


لا ينفعه إيمانهم» ولا يضره ڪفرهم» ومع ذلك فهو (ذو رحمة): به» 
فلم يڪن غناه عنهم مانعًا من العفضل عليهم برحمته» وفيه تنبيه أن 
ما سبق دکرم» لیس لدفعه» بل لترحمه على عباده» (وهذا كمل الكمال): 
فإن الرحمة هم» مع الغفى عنهم» هي غاية التفضّلء والعطول'ر». 

(۳) وقال سبحانه:: *#واعلموا أن الله ع سيد € [البقرة» 
دل هذا الاقتران عل أنه تعال محموةً عل غناه من جميع الرجوه» وذلك 
أن غناه تعالل وصف ذاني» وفع وكلاهما محمودٌ عليه» فغناه الذاح: 
أنه الغني بذاته وصفاته عن جمیع خلقه» ومن ذلك: أنه لا يلحقه 
ضررء أو نقص منهم» وأما غناه الفعلى: أنه تعالل يغني من يشاء عل 
مقتضی حکمته وخبرته» فهو الغني بنفسه» مغن غیره» وهذا أقصیٰ 
الكمالء "لأنه ليس كل غنى يحمد على غناهء كالغني البخيل» فإنه 
كالفقيرء بل أسوأً حالاً من" ر»» لكن الغني المحمود هو الغني بذاته» 
المغني غیره من إحسانه»ء وإنعامه. 

@ جلال الغني: من جلال غناه تعالل أن ملکه لا ینفدء مهما 
أعطى وأسبغ؛ يقول الله في الحديث القدسي: «يا عبادي لو أن اولڪم 
واخرکې وٳنسڪم وجتڪم قاموا في صعيد واحد فسألونيء فأعطيت 
كل إنسان مسألته» ما نقص ذلك نما عندي» إلا كما ينقص المخيط إذا 
أدخل البحرا(»). 


)١(‏ أي: من إرسال الرسل لعباده آية )١( .)۱۳١(‏ فح القدير (۲۳۹/۲)» وتفسير البيضاوي )0۱١/١(‏ بتصرف يسير 
(۳) تفسير سورة النساء لابن عثیمین .)١١١/۴(‏ (+) مسلم (۷۷٥؟)‏ 


ومن جلاله: أنّ خزائن السموات والأرض والرحمة بيده وأن جوده 
عل خلقه متواصل» وآن يده الكريمة سحّاء الليل والنهارء وخيره عل 
خلقه مدرارر.. 


@ الثمرات: إذا شهد القلب غي الرب» استغقل به عن كل 
الجلقء وهذا هو العز للعبدء قال الله في الجديث القدسي: «يا ابن 
آدم تفرغ لعبادتي أملاً صدرك غن» وأسد فقركر». فهذا "هو الغي 
الحقيقى» في الدنياء وفي المعادء والباقي بغتاه أبد الآباد 'رم. 


قال الله عز وجل: نك نت اعرد اكيم € [الائدة:۸]. 

8 المع اللغوي: الحکيم: صيغة مبالغة عل وزن فعيلء ويأتي 
عل عدَّة معانِ: الأول: العالم بأحكام الأمورء صاحب الحكمة. 
العاني: الحاحم الذي يفصل بين الأمور. الغالث: المحڪم المتقن 
للأشياءء المدقق فيهاء الذي يضع الأشياء في أحسن مواضعهاء الرابع: 
الذي يمتنع عن فعل القبائح» ویمنع نفسه منهار. 

# المع الشرعي: الله تعالن هوا لحکيم وهو ا حڪم الحاكمين: 

(۱( الحکیم ف أقواله وف أفعاله وف احکامه فلا يقول» ولا 
)١(‏ قال ل «إنٌ يمين الله ملأى. لا يغيضها نفقة. سخاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات 


والأرض” قإنه لم ينقص ماف يمينه). (۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة .)٠۴١۹(‏ 
(۳) الأسنى )١( .)٠۷١(‏ لسان العرب )۹١١/۴(‏ المغردات (4۸؟)ء معجم مقاييس اللغة (؟/۹۱)ء تفسيرالأسماء (۳+) 


يقعل» ولا يفصل› إلا الحق» والعدل»؛ والصوابر.. 


(۴) فهو الذي يحم الأشياء ويتقنهاء فلا تفاوت فيهاء ويضعها 
في أحسن مواضعهاء ويز ها في أفضل منازطها اللائقة بهارم. . 

(۳) وهو تبارك وتعال الحکیم: الذي لا یدخل في تدبیره خلل؛ 
ولا زللر»» الذي أوجد الخلق بأحسن نظام» ورتّبه با كمل إتقان. 

)٤(‏ وهو الجكيم: له الحكمة العلياء في خلقه» وأمره» فلا يخلق 
شیئًا عبثاء ولا يشر ع سُدىري» ولا ترك عباده هملا. 

() وهو الحكيء: له الحم في الأولن والآخرة» وله الأحكام 
العلاثة: الأحكام الدينية الشرعيةء والأحكام القدرية الكونية 
والأحكام الجزائيةء لا يشاركه فيها مشاركر.. 

@ من لطائف الاقتران: قال تعالن: #واده ار حکد 4 
[المائدة» كثر هذا الاقتران فى القرآن» نحو ستة وأربعين موضعًاء فيه 
دلالة جلية عل أهميته» لما حواه من مزيد من الكمالات التي لا 
حصئ» إضافة عل كمال كل اسم عل انفراد» فتكون عزة أكمل» 
وحكمة أكمل» فمن ذلك: 

أولا: أن عرّته تعالل مقرونة بالحكمة»ء فعرّته لا تقتضى ظلمًاء ولا 


جورًا» ولا سوء فعل» كما قد يكون من أعزاء المخلوقين» الذين إذا 


(۱) ابن كثير ۹۸4/١(‏ ۹١٠)ء‏ الاأسماء والصفات للبيهقي (۲۲). (؟) انظر شأن الدعاء (۷۴). 
)۳( ابن جریر .)٦۰۸/۱(‏ )+( تفسير ابن السعدي (/1). () نفس المصدر. 


عَرّوا وغلبواء أسرفوا وظلمواء وكذلك العزيز منهم قد تأخذه العرَة 
بالثم» فیظلى» ويجورء ويسيء العصرف» وتقح أفعاله في طيشء 
سفه»ء فيتهور في تصرٌفاته» ويتصرّف بدون حكمة. 
وكذلك حکمه تعالل وحکمته مقرونان بالعڙ الكاملء فإن هذه 
العرّة لا تخرج عن الحكمة بأيّ بحال من الأحوالء بخلاف حُڪم 
المخلوق وجكمته» فإنهما يعتريهما الل والموانء فإذا اقترنت 
حکمته بعرّته» صار له سلطان وقوة» ولم تفته الموں فجمع الله 
٠‏ سبحانه لنفسه بين العزة والحكمقرم. 
ثانيًا: أن العزة: كمال القدرة» والحكمة: كمال العلم» وبهاتين 
الصفتين يقضي سبحانه وتعالل ما يشاء» ويأمر وينغل» ويثنى 
ويعاقب» فهاتان الصفتان: مصدر الخلقء والامرم. 
الگا: قال تعال: 3ن دنهم إن عاد ون تَر لهم قنك 
أ أت المي لَلْكَم ي4 [انائدة» أي: أن مغفرتك صادرة عن عرًة: 
وهي كمال القدرة» وعن حكمة» وهي كمال العلم» لا عن عجز عن 
الانتقام منهم» ولا عن جهل وخفاء عليك بمقدار جرائمهم» وهذا لأن 
العبد قد يغفر لغيره لعجزه عن الانتقام منه» ولجهله بمقدار إشاءته 
إليه» والكمال: هو مغفرة القادر العالم» وهو العزيز الحكيمء). 
رابعًا: أنه تعال إذا قضى أمرًّا كان في غاية الإتقان والإحكام» 


(1) القواعدالتل »)٠(‏ وتفسير البقرة (۲/۳٠۳)»ء‏ وتفسير آل عمران (۱۰/۲) لابن عثیمین. 
(؟) الجواب الكافي .)۸١(‏ (۴) مجموع الفتاوی (٤۱۸۰/۱)ء‏ ومدارج السالکین .)۳۷۹/٩(‏ 


فلا يستطيع احدٌ نقض شيءٍ منه» او نقض ما دبّره» ولا يمتنع عليه 
شيءٌ اذا اراد فکل ما دبّره بحکمته لا يتخلّف» ولا يتحول ولا 
یتغیر لأنه (عزیز) نافذ قوته وقدرته» علل ما یریده» (حکیم): یعلم 
نه کیف ینبغی أن يفعل؛ ما یریده() 

خامسًا أنه تعالل عزیز في انتقامه» فیمن خالفه من آعدائه 


وأنه بمقتضی حکمته وعدله. 

سادسًا: أنه سبحانه جدیر بإعزاز من انقطع إليه» وأنه تعالن إذا 
أعرٌ أحدًاء منعته حکمته من التعرّض له بإذلال بفعل» أو مقال(» 

سابع أي: أنه تعالل القادر القوي عل الفواب والعقاب الذي 
لا يثيب» ولا يعاقب» إلا عن حكمة وصواب» وهو يغلب من يشاء 
بعرّته» ویمهله إن شاء بحکمته» فلا یغتر أحدٌ فیظن أنه لإهمالهرء» 

@ جلال الحکيم: أنه إذا أمر بأمر كان حستًا في نفسه»ء وإذا 
نهن عن شيء کان قبيځًا في نفسه» وإذا أخبر بجخبر کان صدقاء وإِذا 
فعل فعلاً كان صوابًاء وإذا أراد شيئًا كان أولل بالإرادة من غيره فهو 
حكيم في إراداته» وأفعاله» وأحواله (» 

ومن جلاله: أنه أحكم خلق الأشياء على مقتضى حكمته» له 
الحكمة في ما فعله» وخلقه» وهي حكمة تامَّة اقتضت ضصدور هذا 


(۱( نظم الدرر(۳/؟۱۹). )؟( نفس المصدر (ه/٩٥ه).‏ (۳) البيضاوي »)٤۷/۷(‏ نظم الدرر (٥/؟٦٥).‏ 


)٤(‏ مدارجح السالكين (۷/۳؟4). 


ا لحلق» ونتج منها ارتباط المعلول بعلّته» وارتباط السبب بنتيجته 
وتیسیر کل مخلوق لغایته» فبحکمته خلق فسوی؛ وقدّر فهدی؛ وأسعد 
وأشقىء وأضلّ وهدئ؛ ومنع وأعطئء فهو تعالل الذي يضع الأشياء في 
مواضعهاء ويعلم خواصهاء ومنافعهاء ویر تب آسبابهاء ونتا نجهل . 

@ الثمرات: عندما يمن العبد بڪمال حکمته سبحانه» وأنه 
حکیم في أمره» ونهیه» وقضائه» وحکمه» فانه یمتلی قلبه امتا وطمأنینة 
بقضاء الله وقدره» وتسليمًا لحكمه» وينبغي للمؤمن" أن يتعلم الحكمة 
ويطلبها عند أهلهاء حت يكون حكيمًا يضع الأشياء مواضعهء 
وحقيقة الجكمة إصابة الصواب» وموافقة الحق» والعدل» في القول 
والعمل(»» فمن آوتيها فقد أوتي خيرًا كثيرًاء قال تعالل: ومن بُو 
٠‏ ألحكمة فَمَدّ أوق حا ًا [البقرة: "٠۷١‏ والحكمة هي القرآن ر › 
فمن أرادهاء فليطلبها في "المعرفة بالقرآن: ناسخه» ومنسوخه» 
وحکمه»ومتشابهه» ومقدمه» ومؤخره» وحلاله» وحرامه» وأمثاله(). 


چ“ ۲ اله (العظیم) جل جلاله 
قال تعالن: وهو العلل العظيم € [البقرة!. 
المع اللغوي: العظيم صفة مشبّهةء لمن اتصف بالعظمة 


.)١۸۳( الأسن‎ )١( د. الرضواني.‎ )۳٠١( أسماء الله الحسن في الكتاب المقدس‎ )١( 


(۳) قول ابن مسعود» انظر معاني القرآن وإعرابه .)۴٠۱/۱(‏ 
)٤(‏ صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسیرهاء انظر التفسير الواضح .)١۷۸/١(‏ 


رالعظم: الكبرء والقوة والتعظيم: التبجيلء والعظمة: الكبرياء 
فالعظيم يطلق لمعنيين: 

أحدهما: عظم الأجسام» وكثرة أجرامهاء والقاني: العلق. 
والقدرء ورفع المنزلةء فيستعمل للمحسوس؛» والمعقول» ومنه عظيم 
القوم: من له العظمةء والرياسة منهم () 

وهذا الاسم امجليلء لربنا العظيم» يحمل في مبناه» ومعانيهء 
ا لجلال» والعظمةء والشرف» والسؤددء "الذي جاوز قدره» وجل عن 


حدود جميع العقول» حل لا تتصور الإحاطة بكنهه»ء وحقيقته  »(‏ 
فلفظه موضوع للدلالة علل السعةء والكثرة والزيادة لغةء وشرعًاء 
بجيث يدخل ف معناه المعبّر عنه» باللفظ الكثير من معاني أسماء 
الله تعالل» وصفاته العليةء لا يختص بصفة معينة )٣(‏ 
® المع الشرعي الله سبحانه وتعالل هو العظيم على الإطلاق: 
(۱) العظيم في ذاته: الي لیس كمثلها شيء» فمن عظمته أن 
السماوات والأرض في كف الرمن أصغر من الخردلةء كما قال بن 
عباس رضي الله عنهمار» وغیره» قال تعالل: وما دروا أل 
درد والارص جمبعا فصصضة توم أَلفََمَةَ اا2 تلو 
يبء € [الزمر: »٦۷‏ قال ب: «ما السماوات السبع في الكرسي إلا 


.)٠۳١( الأسي‎ »)۱٩١( اشتقاق أسماء الله‎ »)۳۰۰٤/4( لسان العرب‎ )١( 
.)٠۷٥/۱( انظر بدائع الفوائد‎ )۳( .)1٤( (؟) الحهاية (۹/۳٠٠)ء والمقصد الأسن‎ 
.)٤۷۹/١( )۱٠۹۰( رواه عبد الله بن أحمد في السنة (الرد على الجهمية)‎ )٤( 


ا ت سے 


كحلقة بأرض فلاةء وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة 
على تلك الحلقة)ر) 

فإذا كانت هذه العظمة في الكرسي» والعرش»ء وهما من 
مخلوقاته» فكيف بعظمة الله تعالل الذي له المخل الأعل» الذي استوى 
عل عرشه»ء وعلا فوق جمیع خلقه سبحانه. 

(۲) وهو العظيم في صفاته: فهو موصوف بڪل صفة کمالء له 
فيها من الكمال أكملهء وأعظمه»ء وأوسعه» فهو العظيم في كل شيءء 
عظيم في رحمته» عظيم في قدرته» عظيم في هباته وعطائه فهو 
العظيم المطلقء فلا أحد يساويه» ولا عظيم يدانيار»). 

)۳( العظيم ٤‏ أفعاله: لأنها تنبيع عن سعة الحكمة»ء والعدلء 
والفضل؛ والمشيئةء وال رادة النافذةء المنفردة عن المعين» والشريك» 
والنصيرء وسعت متعلقاتها وأثارها كل الخليقة. 

(٤)‏ من معاي عظمته: أنه لا يستحق أحدٌ من الخلق أن عل 
كما يعظم الله تبارك وتعالى» فهو المستحق من عباده أن يعظموه في 
قلوبهم» وألسنتهم» وجوارحهمم). 

(۰) ومن كمال عظمته آنه تعالل لا يمڪن الامتناع عليه 
بالاطلاقء فلا يڪن أن یعصی کرهًاء ولا يخالف أمره قهري . 


() بداثم الفوائد (١/1۳)ء‏ وشرح النونية للهراس (؟/1۸)ء وأسماء الله الحسن للأعقر (ص .)١٤١‏ 
(۳( الحق الواضح (ص ۲۷)؛ والعفسیر .)٠۴۳١۴(‏ )<( المنهاح .)٠۹١/۱(‏ 


(1) وهو تعالل العظيم الذي يعْظم الرزق» والأجرء والدواب» لمن 


ک۱ س 


ډشاء من العبادء قال تعالل: #ومن ين الله حفر عله سبكات ول 


و ت 


َج € [الطلاق» وقال ي4: «مَنْ سره أن يُعظم الله رزقهء وان 
يمد في أجلهء فلیصل رحمه٤ر»‏ 

(۷) ومن کمال عظمته» أنه عظّم نفسه» ومجَدَهاء قال تعالل: 
وما دروا لَه حَیَ در €[الزمر: ٩۷‏ وعَطّمه خلقه» وأثنوا عليه بما هو 
أهله فقي ا لحدیث «و|ذا قال « مَك بور الي ) قال: دفي عبدي٣»‏ 

(۸) ومن تمام عظمته أنه لم يتخذ صاحبةء ولا ولدًاء قال اله 
العظیم: کواته, تسل جد ریا ما قد صلب ولا ودا ی [این. 

® من لطائف الاقتران: قال تعالن: #وهو العلل العظيم دب 
[البقرة» 'فلله عز وجل صفة كمال من اسمه (العيي)ء» وصفة كمال 
من اسمه (العظيم) وصفة ثالفة من اجتماعهماء فقد حاز بهذا 
الاقتران العلو بڪل انواعهء وجمع العظمة بڪل صورهاء فهو عظيم 
في علوه عال في عظمته سبحانه. 

ولعل تقديم اسم (العلي) عل (العظيم) من تقديم السبب عل 
المسبب» لانه سبحانه عظم» لعلوه علل کل شيء "ر 'فالعلً: رفعته» 
وعلو ذاته» والعظمة: عظمة قدره ذاتاء ووصقا"ر» فاجتمع الكمال في 
علوه» وعظمته» الکمال کله» أعلاه وأعظمه» فی ذاته» وصفاته» وسلطانه. 


(۱) صحیح الجامع .)1٩۹۱(‏ (۲) مسلم (۲۹۵). (۲) أي عظمته. الصحاح .)٠١۷(‏ 
() وله الأسماء الحسن .)٤44(‏ (ه) الصواعق المرسلة .)١١۷١-۱۳۹4/٤(‏ 


J 


@ جلال العظيم: إل الأجسام وإن عظمت أقدارهاء وتباعدت 
أقطارهاء فخالقها حيط بهارم» قال كي: «إن الله يمسك السموات على 
إصبع» والأرضين على إصبع» والجبال والشجر عل إصبعء والماء والثرى 
على إصبع» وسائر الخلق على إصبع» ثم يهَهنً فيقول: أنا الملك»ر». فإذا 
كان تبارك وتعالل يجعل هذه الأجرام والأجسام العظام بين أصابعه 
ا لجليلة» فكيف بعظمته وجلاله» وصدق عر وجل حيث قال: # وما 
قدرواً َه حي درد [الزمر: .]٦۷‏ 

ومن جلاله: أنه لا تتعاظم عليه المسائل مهما كثرت» وكبرترم . 

ومن جلاله: "أنه ليس لعظمته بداية» ولا جلاله نهاية ر). 

الشمرات: ينبغي لكل مؤمن أن يعظم ربه تعالل التعظيم كله 
في قلبه» ولسانه» وجوارحه» ومن تعظیمه: آن یطاع فلا یعصیٰء 
ویذکر ولا يسی» وڍشکر ولا يڪفر؛ ومن تعظيمه تعالل آنه يعظم ما 
عظمه ار و من زمانء رمکانء رأعمالي وأقوال وأشخاصر م( 


قال تعالن: : اروف از ر [الشورئ]. 
@ المع اللغوي: القوة: الشدة نقيض الضعف» والوهن› 


) )۱( الأسنى (٤١؟). (٩)‏ البخاري (۱۷٤۷)ء‏ مسلم (١۷۸؟).‏ 
(۳) كما في الحديث:«إذا دعا أحدكڪم فليعظم الرغبةء فإن اللّه لا يتعاظمه شيء أعطاه» مسلم .)1۸1٩(‏ 
)٤(‏ شرح الأسماء للرازي (۷٤؟).‏ (ه) فتح الرحيم الملك (ص ۳۰).» والحق الواضح .)۲١-۲۸(‏ 


۱11 


والعجزء يقال: قوي على شيء إذا أأطاقهء وقدر عليه( 
@ المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالل هو القوي له القوة جميعًا: 
)١(‏ العام القوة المطلقةء الى لا تتخلف في أي حال ولا لحظة. 


(۲) وهو القوي الذي لا يعتریه ضعف» او قصورء ولا يتأثر 
بوهن» أو فتورء له المشيئة النافذة على كل الأمورء عل مر الدهور. 

(۳) وهو سبحانه القوي العام القوة» فلا يغلبه غالب» ولا يمنعه 
مانع» ولا یدفعه دافع» ولا یرد قضاءه راد. 

)٤(‏ ومن کمال قوته تعالل أنه قاد على الأشياء كلها“ لا يستولي 
عليه عجزء ولا نصب» في حال من الأحوال. 

)١(‏ وهو المتناهي في القوة التي تتصاغر كل قوة أمام قوّته جل 
وعلاء شديد عقابه» لمن ڪفر وجحد بآياته. 
() وهو القوي: العافذ أمره» القادر عل إتمام فعله» في أي وقتٍ 

شاء سبحانه» فکل مر یریده قَعَلَه» لا يتعاص عليه شيء» ولیس له 

عوين» ولا مساعدعل مر يڪون٬بل‏ !ذا اراد مرا قال له: "ڪن فيکون"'. 

(۷) القوي في بطشه وعقابه» ذا بطش ڊشيء أهلکه» له مطلق 
المشيئة والأمرفي ملکته» فلا يردّه راذء ولا يفوته هارب(» 
() لسان العرب »)٠٠/١١(‏ معجم مقاييس اللغة .)٠٠/(‏ 


(؟) انظر المعاني السابقة: ابن جریر (۱۷/۷۰)ء (۳۹/۱۴)» شأن الدعاء (۷۷)» ابن کثیر »)۳۲١/۴(‏ اشتقاق أسماء الله 
(١٤۱)ء‏ فتح الرحيم (۲۷)» اُسماء الله للرضوانی (۳۹۹). 


۱1٩ 


) @ من لطائف الاقتران: )١‏ قال تعالل: #وهو الموف العرز 

tê‏ [الشورئ]ء أي: آنه تعالل قوي عل إهلاك من اراد اهلا که» فلا 
يستطيع أحدٌ مدافعته» عزيز: غالب» ومنيع» لا يفتقر إلل نصرة أحدٍ 
من خلقهر» ودل هذا الاقتران عل نفي ما یتوهُمه بعض عباده» من 
التقائص فى حقه» وذلك أنه "لا كان القوي من المخلوقات قد 
يڪون غيره قوی من غيره» ولو في وقتِ» نف ذلك سبحانه بقوله: 
(عزیز): آي: غالب غلبةء لا يجد معها المغلوب» نوع مدافعة 
وانفلات» داثم له هذا الوصف عل الدوام "ر 

)٩(‏ وقال سبحانه: ررق من يا وهر لوو لمر د4 
[الشورئ]» أي: أنه تعالل يرزق من يشاء» مهما شاء» عل سبيل من 
السعةء أو الضيقء أو التوسطء لا مانع له من شيء من ذلك» ولمًا 
ذلك لا يستطيعه أحد سواه لا يحتاج إليه من القوة الكاملةء والعزة 
الشاملةء قال: ( وهو القوي): ي: فلا یضیق عطاؤژه ڊشيء» (العزيز) 
فلا يقد رحد أن يمنعه عن شيءر» 

(۳) قال تعالی: #ولیعلم الله من ینصره. ورسله ْم إن أله ر 

پر ي [الحدید» آي: نه (قوي) قادر على إهلاك من اراد 
الاک ومن ذلك أعداءه وتأييد من ينصره من أوليائه» (عزيز)» ` 
أي: منيع غير مفتقر إلى نصرة أحد من خلقهء وإنما دعا عباده إلى 
)١(‏ البيضاوي )۳۷١/۳(‏ بتصرف يسير. )١( ٠‏ نظم الدرر(۰1/۷٥). )١( ٠‏ المصدرالسابق .)1٠۹/١(‏ 


1۳ 


نصرة دينه» إنما هو لينتفعوا به» ويستوجبوا الواب المترتب عل 
جهادهر»» فبقوته ينصر أولياءه» وبعزته يمنع عنهم أعداء» فجاء 
هذا الاقتران حتی يقطع ما قد يتوهمه أنه حتاج إلى أحد سواه فهو 
تعالی غني بقدرته وعزته عنهم في کل ما یریده. 

@ جلال القوي: إِنّ جلالة هذا الاسم تظهر جليّة في الكونء 
من حله للسماوات أن تسقط عل الأرض» وحله العرش أعظم 
اللخلوقات» وحملته العظام. 

ومن جلال قوّته سبحانه "إهلاکه للظالمین» وانتقامه من 
الملجرمين في كل العصورء وإحلاله بهم أنواع العقوبات» وصنوف 
المثلات» مهما كانت قوّتهم وجبروته» اما عاد فاس ڪررا في 
آلاأرض عبر الي ی واوا من سد ما هوه ور روا ك ا لدی حَلَقَهم هو 
أش منم م وه 4 [فصلت: .]٠١‏ 

ومن جلاله: أنه تعالن ینصر من ينصره»ء ويخذل من يخذلهء قال 
تعالن: و لسنصررک آله من نر ت لله لمو عر 4 1ال 
كتب الغلبة له رلاولیاه عل أعدائه» وان قل عددهم وعددهم '(): 
کب آل لکیل آنا وشل إت آنه کی عي ي [المجادلة. 

© الشمرات: مى علم المؤمن بقوة اله تعالن ينبنى له أن يعرز 
بقوته في الصدع بالحق» في أمره بالمعروف» ونهيه عن المنكرء ولا يخاف 
() تفسير أي السعود )٠۰۹/۹(‏ والبقاعي .)٤1/۷(‏ (۴) فتح الرحيم (١۷)ء‏ والحق الواضح )١١(‏ بتصرف. 
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في الله لومة لائم» وعلى قدر قوتك في طاعة الله سبحانه» تڪون لك 
المحبّة منه تعالىء قال ب: «المومن القوي خير وأحبٌ إلى الله من 
المؤمن الضعيف ٠»)‏ وعليك أن نتقو" تتقویٰ عل طاعة الڑه بالا کثار من 
قول: ( لا حول ولا قوة إلا باللّهء فإنها اکازمن كنوز الجنة)ر» 


a‏ رہ aa‏ ر م 


ال مال :9 إن أله هو الرزاق ذو وا اسم د [الذاريات]. 
@ المع اللغوي: المتين هو: الشىء الغابت ف قوّته» الشديد ف 
عزمه» وتماسکه» وصلابته» ويطلق عل السعة» والعبات» والامتدادء 


ومنه: "متن الاس يوم كذا" أي: سار بهم في يومهم أجمع» ومتن في 
الأرض إذا ذهبرم» فالمتينْ هو: البالغ في صفاته نهايتهاء يقال: هذا 
شيء متين: ڊ يعني بالغ نهاية ما ينأسبه(؛. 

® المعنى الشرعي: الله جل جلاله هو المتين الذي ليس له مثيل: 

(1) الشديد في قوته» الشديد في عزته» الشديد في جميع صفات 
ا لجبروتر» شديد في كل ما تقتضي الحكمة الشدة فيهر». 

(؟) وهو سبحانه الشدید الذي لا تنقطم قوّته» ولا يلحقه في أفعاله 


۱( مسلم (۲۹۹۳؟). (؟) البخاري (14۰۹)» ومسلم .)1۸٦۸(‏ 
(۳) الحهاية (١٠۸)ء‏ واللسان (۹۹/۱۳). )٤(‏ شرح الواسطية لآل الشیخ .)٨۹۱/۱(‏ 


)٠(‏ كالقهرء والانتقام والبطش» والأخذ والإهلاك والإذلالء والعنكيل. 
(7) شرح الواسطية لابن عثيمين (١/۳١۳)ء‏ وتفسير سورة الحجرات له .)٠١۹(‏ 


۱1٥ 


مشقَّة» ولا تعب ولا کلفةر»» لکمال عظمته» وقوته» وتمام قدرته. 


)۳( وهوالواسع المطلقء البالغ العهاية ٤‏ الكمالء ف ذاته» وصفاته» 
وأفعاله» ما ل تدرکه عقول العالمينء ولا حيط به عبارة المعبرين(). 


)٤(‏ وهو سبحانه و البطش الشديد»ء لكل ظالم عنيد» وطاع 
عتید» قال تعالی: لن ب بطش ريك ی ديد [البروج: .]١١‏ 

@ من لطائف الاقتران: قال تعالل: إن آله هر هر اراق دو امود 

لمِين لي [الذاريات)» اقتران (المتين) ب(القوي) فيه كمال أاخر في 

الق وهو: التناهي في القدرة» والعناهمي في شدة القوة» وهذا أكمل ما 
يڪون في القوة» واقترانه ب(الرزاق): فلاأن من آثار قوته تعالیء 
وکمال قدرته التي لا حدَ هاء آنه تڪفل بايصال رزقه الل جميع 
العالمينر»» في أي وقتِ شاءء فلا يستطيع أحدٌ سواه أن يضيق 
عطاءه أويمنع ما اراد ولواجتمع کل خلقه. 

@ جلال المتين: أنه يجمع المتناهي في الشدة» مع کمال القرة 
والقدرة مع بلوغ النهاية في السعة في الكمال في ذاته» وصفاتهء 
وسلطانه» ومن جلاله: أن كيده بالمجرمين شديد لا يمڪن لأحد 
رده أو منعه» قال تعالل: وَأّل کہ ب کدی تن KD‏ 
[الأعراف] "وصفه بالمتانةء لقوة أثره في التسبب في إهلا كه "ر. 
)١(‏ النهاية(00 ا 
(؟) انظراللالى البهية في شرح العقيدة الواسطيةء لآل الشيخ (١/١۹؟)ء‏ وتفسير الاسماء (١٠)ء‏ توضيح الكافية (۸۹). 
(۴) تفسير السعدي »)۱۰/١(‏ ونظم الدرر )٤( .)٦1۹/7(‏ فتح البيان (۷۸/۷). 


۱۱٦۹ 


ومن جلاله: أنه ٠‏ يحتاح ف إمضاء حکمه ای جلد أو ملد؛ 
ولا إلى معين» أو عضد» الذي بلغت قدرته أقصی الغايات»› ٤‏ أ 


وقتٍِ من الأوقات"(. 

@ الغمرات: ينبغي لمن عرف الله بهذا الاسم أن يڪون شديدًا 
في العبات عل الحقء متينًا في الإإيمان واليقينء والعمسك بل الله 
تعالن المتين» مع الحلم» والرفقء واللين» مع نفسهء وأهله» وخلقه 
أمعين قال ب: «إِنَ هذا لین م متین» فأوغلوا فيه بر فق 


قال تعالن: ایس یلوہ سی وهو ایغ از لِد 1 [الشورئ]. 
المعنى الشرعي: الله سبحانه هو السميع الذي لا أسمع منه: 
)١‏ الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات» باختلاف اللغات» على 
تفن الحاجات» فالسرٌ عنده علانيةء والجوى إليه مفضية» والبعيد 
ده قرد یبا. 
؟) فهو تعالى ډسمع نداء الضطرين. ودعاء المحتاجين» وغيث 
الملهوفينء وشكوى المظلومين» وهو مستو عل عرشه» فوق كل المخلوقين. 
۳) وهو الذي يسمع خطرات القلوب» وهواجس التفوسء 
ومناجاة الضمائرء وما تخفي الصدور من السرائر. 
)١(‏ موسوعة له الأسماء الحسنی (۲۹4/۱). (۲) صحیح الجامع .)۲۲٤(‏ 


۱14¥ 


أحدهما: سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنةء الحفية والجلية 
وإحاطته العامة بهاء فلا تختلف عليه الأصوات» مهما كثرت؛ وتنرّعت» 
رکأنها لدیه صوت واحد. 

القاني: سمع الإجابة منه للسائلين» والداعين فيجيبهم» والعابدين 
فیثیبهم» ومنه قوله تعال: لله ري اسيع الدع [ابراهي] أي 
جيب الدعاعرم. 

@ من لطائف الاقتران: )١(‏ قوله تعالل: انه هو السَمِيعَ الل 
€ 1يوسف]ء دل هذا الاقتران على مزيد من صفات الكمالء وذلك: 
أن السمع بدون علم نقص» والعلم بدون سمع كذلك نقصء 
والسمع: يتعلق بالأصوات» وهي ظاهرة والعلم: يتعلق بالأمور 
الباطنةء وهي خفيةء فدلّ هذا الاقتران عل كمال إحاطة الله تعالن 
بالظواهرء والبواطنء ومن ذلك أنه سميع لمن دعا عليم جال 
وحاجته» واضطراره» فلا یفوته تعالل قول من جهر به أو من يسر 
به» علیم بالبواعث» والأسباب» والنيّات» التي أدّت إليهء فهو سبحانه 
عليم بمن دعاه» أو ذكره بإخلاص» أو خلاف ذلك. 

وكذلك "فإن لعقديم صفة (السميع ) اثر في ذكر العبد ودعائه» فی 
مراقبة أقواله لمولاه» حين يستشعر أنه يخاطب من يسمعه ويصغي إلى 
)١(‏ إغاثة اللهغان )۳/١(‏ الحق الواضح (۴۶) توضيح الكافية (1۸)» وموسوعة له الأسماء ا لحسنى )۱١١/١(‏ بتصرف. 


۱۸ 


نجواه» وصفة العلم تقتضي أن يحسن العبد باطنهء بإحسان الظن لربهء 
وهذا قدم (السميع) على (العليم) في كل آيات الاقتران"ر» الكريم. 

(۲) قال عز وجل: لنم سییح قريب 4 [سبا» فان سمعه 
(قريب) من كل أحد بل أقرب إل نفس العبد من نفسهء وأنه "لا 
يبعد عليه شيء» لیحتاج في ادراکه الل تأخير لقطع مسافة أو نحوهاء 
بل هو مدرك لكل ما أرادء كلما اراد لأنه ليس يسمع عن بعد (). 
ولا أنه جیب إلا من قرب» لأنه سميع قريب في علوه» عال في قربه. 

@ جلال السمیع: أنه قد استویٰ في سمعه سر القول وجهر 
فلا تختلط» ولا تختلف عليه الأصوات ولا تتشابه عليه الكلمات 
مهما اختلفت اللغات» وتنوعت» فلا يشغله سمع عن سمع» ولا 
تغلطه المسائلء ولا يبرمه كثرة السائلين والداعينء في الآن الواحد 
بل هي عنده كلها کصوتِ واحدرم. 

ومن جلاله سبحانه: أنه يدرك مقاصد المتكلمين» ومعافى 
المحتبرين» ونظرة المتأملينء في كل لحظة وحين. 

التمرات: عندما يدرك المؤمن أن الله تعالن من فوق عرشه 

يسمع السر وأخف› فإنه يوجب له المراقبة والاستحياء من الله تعالل 
ف في ال والنجوئ» ويجتهد ألا سمح ربه الأعل» ما لأ يحب ولا 
يرضئء» وأن يتقرّب إليه ڊسماع الحق والهدى. 


)١(‏ وله الأسماء الحسنی )۳١۹(‏ بتصرف يسير. (؟) نظم الدرر (7/٦۱۹)ء‏ وتفسیر الرازي (۷۴/۱۸؟). 
(۴) انظر إغاثة اللهفان (١/۴)ء‏ وطريق المجرتين .)۷١(‏ 


۱۹۹ 
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قال تعالن! و ااه وأخكنا ن آلا تاو بضر ابت 

@ المعنى اللغوي: البصير: من أبنية المبالغةء يطلق على العالم 
بخفيات الأمورء وعلل المبصر للأشياع». 

@ المعنى الشرعي: الله تعالى هو البصير: الذي لا أبصر منه: 

)١‏ الذي أحاط بصره بجميع المبصرات» في أقطار الأرض 
والسموات» دقيقها وجليلهاء في كل اللحظات. 

؟) فهو الذي يبصر جميع الموجودات» في عالم الغيب والشهادة 
فلا يحجبه ظاهر عن باطنء ولا قريب عن بعید» فالسر عنده 
علانيةء والغيب عنده شهادقر»). 

۴) وهو البصير "العليم بمن يستحق اهداية ممن يستحق 
الضلالة» وبمن يستحق الجزاء بحسب حكمته'(). 

)٤‏ وبصره تعالی نوعان: 

الأول: بصر رؤيةء أي: أنه تعالل متصف بكڪمال البصر الذي 
يلیق ججلاله» وکماله» وعظمته» فلا حجب عن بصره شيءء ما تحت 
الأرضين السبع» ولا فوق السموات السبع. 

الشاني: أنه ذو البصيرة بالأشياءء الخبير بهاء المشلع علل بواطنهاء 


(۱( لسان العرب (ء/٤1)ء‏ شأن الدعاء .)٩۰(‏ (؟) انظر: فتح الرحيم الملك (١؟)ء‏ وأسماء الله للرضواني .)۳٩۹(‏ 
(۳) قال تعالی: وا بی لی باد € [آل عمران: »]٠٩‏ انظر تفسیر ابن کثیر »)۳٤۶/۱(‏ والسعدي .)۲۹۹٩/٩(‏ 


وهو بمعنٰ (العليم)» وهذه بصیره علم). 


ی 


من لطائف الاقتران: قال تعال: کاس کنلو۔ سش2 وهر 


اسيع بصب ي4 [الشررئ)» دل هذا الاقتران عل غاية الكمال في 
سعة المراقبةء والإحاطة الكاملةء من جيع الوجوه» وذلك أن الأشياء 
فى هذا الكون إما أن تكون مرئيةء أو مسموعةء ظاهرة أو مخفية» 
فدل هذا الاقتران على إحاطة سمعه تعالل بجميع المسموعات» وكذلك 
بصره بجميع المرئيات» والمخفيات» وكذلك أن "السمع والبصر من 
حيث هما سمع وبصرء يتصف بهما جميع (المخلوقات)ء فكأن الله 
تعالل يشير للخلق» ألا ينفوا عنه صفة سمعه وبصره» بادعاء أن 
الحوادث تسمع وتبصرء وأن ذلك ڌشبيه(». 

ودل هذا الاقتران في هذه الآية عل أصل من أصول أهل السنة 
ف الصفات» أن النفي يڪون مل (ليس کمثله شي )» والاثبات 
مفصلا: (وهو السميع البصير )م). 

@ جلال البصير: أنه يرى تعالل دبيب العملة السوداء تحت 
الصخرة الصمًاء» في الليلة الظلماء» حيث كانت من سهله أو جباله 
وسريان الكّم والقوتِ في أعضائها الدقيقةء ويرى تفاصيل خلق الذرّق» 
الصغيرة» وأعضاءهاء ولحمهاء ودمهاء وعُّهاء ويرى نياط عروق النملة 
والبعوضةء وأصغر من ذلك» فسبحان من تحيّرت العقول في عظمةء 
)١(‏ انظرطريق المجرتين )۲١١(‏ النرنية (١)ء‏ توضيح الكافية (۱۸۳) بتصرف. 
(۲) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للعلامة الشنقيطي (صء). 
(۳) انظر مجموع الفتاوى (؟/۷۸ء)ء الصواعق المرسلة .)٠٠٠۹/۳(‏ (۶) أي: النملة. 


۱٩۱ 


@ الشمرات: إن هذا الاسم الكريم يورث العبد المؤمن» ثمرتين 
من ثمار الإإيمان» وهما: المراقبةء والحياء من الله تعالل أن يراه حيث 
نهاه وأن بفتقده حیث مره“ فمن لازم هذه العبأدة أوصلته ال عل 
مقام الإيمانء وهو: الإإحسان. 
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قال تعالن: # وهو القاهر قوق عبارو 4 [الأتعام: ]١۸‏ 
وقال عز وجل: اربوا بل رید لار 4 الراب 
@ المعن اللغوي: القهر: مأخوذ من الغلبةء والعلوء والعذليل 
) معاء ويستعمل کل منهما منفرد ا () 
والفرق بين القاهرء والقهار: أن القاهر: هو الذي له علو القهر 
الي المطلق؛ علل جميع االخلوقات؛ عل اختلاف تنوعهم» فهو القاهر 
فوق عباده» له علو القهر مقتردًا بعلو الشأن» والغوقية. 
والقهار: صيغة مبالغة من القاهرء فهو أبلغ منه» فيقتضي 
تكثير القهرء فهو تعالل قهر من الجبابرة ما لا صي (۲)() 
@ المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالل هو القاهر القهار: 
)١(‏ الذي قهر جمیع الکائنات» وذلت له جميع اللخلوقات» ودانت 
() طريق اطمجرتين (۲۳۶)ء انظر الحق الواضح )١( .)۴١(‏ لسان العرب (١/١١۳۷)ءعمدةالحفاظ .)١١٤/۳(‏ 
(۴) أهلك قوم نوح وقهرهم»؛ وقهر قوم عادء وقوم ثمودء وقهر فرعون وهامان والنمرودء وأبا جهل» رالمشركينء 
والصليبيون» وغيرهم من لا يحصي. ‏ (١)أسماء‏ الله الحسقء للدكتور محمود الرضواني (ص ٨۸‏ 


۱٩ 


لقدرته ومشیئته» مواد وعناصر العالم العلوي» والسفلر) . 
(؟) وهو تعالل القهار لأهل السموات والأرض» فأهل السموات 
بالتسخيرء وهل الأرض فبالتعبيد والعذليل. 


(۳) هو سبحانه القها ر المستعلي عل كل الخلائق بعلو الذاتء 
وعلوٌ السلطانء وعلو القهرء والمكانةء والقدرء قال تعالل: وهو 
القاهر قوق عبادہ# [الأنعام: 1۸]. 

)٤(‏ وهو الذي قهر المعاندين بما أقام من الآيات والدلالات عل 
وحدانيته» وأنه المستجِقٌ للعبادة وحده وقهر جبابرة خلقه بالعقوبة 
بعز سلطانه» وقهر بالموت کل خلقار). 

(ه) وهو القهار الذي يقصم ظهور العتاة وامجبابرة ويذِلٌ رقاب 
الطغاة والاً كاسرة» ويقطع الآمال بالحافرةم . 


)١(‏ وهو تعالل يقهر العبادء بالحشر إلى أرض المعادء ليقيم م 
ميزان العدلء والحقء والصواب» قال تعالل: * يوم يدل الارْض عر 
81 ولوت ورزو لتو الوح ألقَهّار ( اإبراهيم]. 

(۷) وهو سبحانه يقهر من نازعه في الوهیته» وربوبیته» 
وحکمه» بالحجة والبيانء والغلبة والذل واوان. ) 

@ من لطائف الاقتران: )١(‏ قال تعالل: #وهو اليد اهر 
[الرعد» دل هذا الاقتران عل معن بديع» وهو: أن الغلبةه 
والإذلال من ملوك الدنياء إنما يكون بأعوانهم» وجندهم» وعددهم 
)١(‏ احق الواضح (ص٦۷).‏ (0) الأسن للقرطي (١/۲۱۳)ء‏ تفسير الأسماء (۳۸) بتصرف(۴) انظر: الأسن .)٠٠١/١(‏ 


۳ 


وعُدَدهم» واللّه تبارك وتعالل يقهرٌ كل الخلق» وهو واحدٌ أحد» فرد 
صمد» مستغن عن الظهير والمعين(» وكذلك لا يڪون القهارُ الا 
واحدًاء ٳذ لو کان معه کفؤ له» فان لم يقهره لم يڪن قهَارّا علل 
الإطلاق» وان قهره لم يڪن کفرًاء فکان القَهَارُ واحدًار» 
والكمال الآخر: أن وحدته تعالل وقهره متلازمان» فالواحد لا 
يون إلا قهارًاء والقهارُ لا يون إلا واحدًاء وذلك ينغي الشركة 
من كل وجيء فإن القهر ملازم للوحدة فلا يڪون اثنان قهاران 
متساويان في قهرهما أبدّاء فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد» 
الذي لا نظير له» وهو الذي ډستحی أن یعبد وحدہ» کہا کان قاهرا 
وحدهرم» فدلّ هذا الاقتران عل انفراده سبحانه فی الکمال کله» ومن 
ذلك في قهره» الذي يستلزم اختصاصه في استحقاقه للعبادة وحده. 
)٥(‏ قال سبحان وتعال: وهو آلقَاھر موق عِبادو۔ وهو آم 
ألمي € [الأنعاء» دل هذا الاقتران العظيم عل أن قهره تعالل 
مقرون بالحكمة»ء والخبرة فالحكمة ته تتضمن فعل الصواب في الأفعال 
والأحكام» والخبرة: تتضمن العلم ببواطن الأمورء وحقائقهاء فدلّ عل 
آن قهره لعباده في عله عليهم بتذلیله هم» يجري عل مقتغیٰ 
الحكمةء والعدلء والخبرة وفعله للأحسن والأصلح هم المنرّه فيه 
عن کل ظلم وجورء وأن قهره عن کمال خبرته» بمصالح الأمورء 
عالمًا بحقائقهاء من غير اشتباه» ولا العباس بمآطماء وأحواطاء وهو فوق 
)١(‏ عمدة الحفاظ (4/۳ء). ٠‏ () الصواعق المرسلة (۱۰۱۸/۳). (۳) تفسير ابن السعدي (٤/۹۹۹ء۸١۳)‏ 


ا 


عرشه» مستو علیه» لا خض عليه شيء من أمر عباده» فسبحانه ما 
أكمله» أنه جامع في كمال قهره» مع حکمته» وسعة خبرته. 

@ جلال القاهر القهار: أنه لا بخرج شيءٌ عن سيطرته» وغلبته 
وکل شيء خاضع لاأمره» في حرکته وسکونه» فهو جحي خلقه اذا شاء 
ويميتهم إذا شاء» ويفقرهم إذا شاءء ويغنيهم إذا شاء...» لا يقدر أحدٌ 
منهم اذا حڪم عليه بجڪمء» ان يزيل ما حڪم الله به» او أن يرد 
تدبيره» أو يخرج من تقديره» فالعقول كلها مقهورة عن الوصول إلل 
نه صمديته» والأبصار كلها مقهورة عن الإحاطة بأنوار عرّتار». 

@ الشمرات: إن هذين الاسمين الجليلين يورثان المؤمن الذل 
والخحضوع وال كبارء للرب الواحد القهارء والعزة والرفعةء عل ذوي 
الإلحادء والمشركينء والكفارء بالحجة والبيان والسطوة والعبات على 
ا لحق» فى هذه الدارء قال ك: «لا تزال عصابة من أمتى يقاتلون على 
أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حت تأت الساعة 
وهم ا 


َر گے ,حم 


قال تعالل: لوھب لتا من لدنك ر نت الوهَابُ 1 [آل عمران] . 


المع اللغوي: المبة: العطة الا عن الأعواض» والأغراض» 
فإذا كثرت دسمّى صاحبها وهَابًاء وهو من أبنية المبالغةء فهي الإعطاء 
)١(‏ الحجة ف بيان المحجة )٠٠١/١(‏ الأسماء والصفات )٩( .)١۹۳/١(‏ صحیح مسلم .)۱۹٩٤(‏ 


۱9 


تفضلاًء وابتداءٌء من غیر استحقاق» ولا مکافاًة (») 

المعنى الشرعي: الله جل جلاله هو الوكاب 

)١‏ واسع المبات» شمل كل الكائنات» من في الأرض والسماوات» 
هباته تدر على عباده في السرٌ والجهارء وفي الليل والنهار. 

٩6‏ ينقطع نواله بجال» ولا في المال» يعطي من غير سؤالء» ولا 
وسيلة» وينعم بلا سبب» ولا حيلة. 

۳) فيهب العطايا والنعم» والأفضال والمننء من غير استحقاق» 
ولا عوض» يهب ما شاء لمن ڍشاء بلا غرض. 

)٤‏ فکثرت نوافله» ودامت مواهبه» واتصلت مننه وعوائده في 
كل الأوقات» نعمه كامنة في الأنفس» وجميع المصنوعات» ظاهرة بادية 
٠‏ في سائر المخلوقات. 

9) هباته سبحانه الي تسبغ على خلقه بلا انقطاع ولا نقادء بل 
في نماءء وازدیاد» مع اباد ) 

وهذا الاسم المبارك يدل في مادّته عل السعةء والكثرة والزيادة» 
بحيث يدخل في معناه المعبر عنه»ء باللفظ الكثير من معاني أسماء 
الله تعالل الحسن» والصفات العلا رم 

® من لطائف الاقتران: قال تعال: # آم عندهر حزان رم ريك 


)۱( لسان العرب (AT)‏ تفسير الاأسماء (FA)‏ )؟( انظر: شأن الدعاء or)‏ والأسنى )۳۹7/۱ وشرح 
أسماء الله الحسنى للبيضاوي (١٠٠)ء‏ وأسماء الله الحسنى للرضواني (1۷4). (۳) بدائع الفوائد .)٠۷١/١(‏ 


۱۹7 


العزیر لواب 4 [ص]ء آي: ان هباته تعالل الصادرة منه لعباده 
عن كمال العزةر» فهو یهب هم العطاياء لا يمنعه مانع» ولا پرده راد 
فلا مانع لما أعطىء» ولا معطي لما منعء وأنه يهب العطايا عن كمال 
الغقر»» لا لجلب منفعةء ولا لدفعح مضرة» ولأ لعوض» ولا لغرضء 
أما ا للق فمنهم من يڪون وهابًاء وهو ذليل» ليس بعزيز» ومنهم 
من يڪون عزيڙاء وهو جخيل» وكذلك آنه ذا غضب منع هباته. 

أما تعالى فلا ينقطع عطاؤه» حت عن أْشدٌ أعدائه» فدلٌ عل أن 
من کمال عرّته أنه وهَابٌ» وأن من کمال هباته أنه عزير. 

© جلال الوهاب: أن هباته تعالى في كل اللحظات» التي يتقلب بها 
أهل الأرض والسموات» التي لا تنفك عنهم طرفة عينء منذ أن خلق 
هذه المعمورة والأفلاك فإنها لم تنقص عا عنده شيئًا من الخيرات 
المكنوناترم. 

@ الشمرات: من ثمراته أنه يورث المؤمن خحبة ربه العظيء 
والقيام بحمده وشكره في كل حين» علل نعمة الإسلام التي هي أعظم 
العطايا والمبات» ويثمر للعبد كذلك قوة الرجاءء والتعلق برب الأرض 
والسماءء فى السؤال والعطاءء والرضى بما قسمه تعالى من الأولادء قال 
تعالی: یہب لمن کا نكا وهب لمن سكا آلذ در [الشوری: .]٤٩‏ 
() وهي القوةوالغلبة ‏ () لأن من معاني (العزيز) المنيمء الغني عن كل ما سواه 
(۳) قال 85 :«يد الله ملأئ لا يغيضهارم نفقةء سخّاءر اليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض» 

فإنه لم يغض مافي يده» البخاري ›)٤1۸٤(‏ ومسلم (4۹۳). 


۱4¥ 


قال تعالل: #العزرالجَسار آلمَبر € [الحدر: ۲؟]. 


@ المع اللغوي: المتكبر: ذو الكبرياء» والكبر: العظمة 
والرفعة في الشرف» والكبرياء: الملك» قال تعالل حكاية عن فرعون: 
تکیت لکا الکراء في لض [يونس: ۷١‏ ر» وهي أيصًا: التجبر 
والعظمةء وأصل كلمة الكبر: الامتناع وقلَّة الانقياد ر» 

# المع الشرعي الله تبارك وتعالل هو المتكبرله فيه كل معاني 
ا لجلال والکمالء الذي تفرد به وحده» دون خلقه: 

(۱) هو الذي كبر وعَضّمَ في ذاته» وصفاته» وأفعاله» وسلطانه 
فكل شيء دونه صغير وحقير. 

(۲) وهو سبحانه المتعظم» الذي أعلى نفسه» وعظمهاء المتعالي 
عن صفات خلقه» فليس له شبیه» ولا مثیل»؛ ولا نظیر. 

(۳) وهو تعالل المتكبر: له الملك الكاملء الذي لا يزول سلطانه 
الدائم بدوامه» والکل فيه عبیده ومالیکه. 

(٤)المتكبر‏ عن ظلم عباده فلا يظلم أحدًا من خلقه» حق لو 
کان من اهل ڪفرانه» عدله ظاهر في سائر خلقه. 


)۱( يعني: (الملك)ء صح عن مجاهدء التفسير الصحيح {r-/r)‏ 
)¢( معجم مقاییس اللغة »)٠٠۳/١(‏ الصحاح للجوهري (؟/۰۱٠۸)ء‏ تفسير القرطي (۳/۱۸). 


۱A 


)٥(‏ المتكبّر على عتاة خلقه» وجبابرتهم» إذا عتوا وتجبرواء 
ونازعوه في عظمته» فيقصمهم. 

)٩(‏ وهو سبحانه المتعالي عن کل نقص» وعيب»› المتعظم عن 
جميع ما لا يليق بڪبريائه» وجده وجلاله. 

(۷) وهو العظيم العافذ أمره عل كل العبيدء فلا يجري في ملكه 
إلا ما يريد له الحجة البالغةء والسطوة الدامغة. 

)^( وهو المتكبر جل ناوه عن کل سو ع٠‏ وشر» وسیئات» فلا 
يصدر منه إلا الآلاء والخيرات. 

(۹) وهو سبحانه المتكبر: العالي فوق كل خلقه» بڪل آنواع 
لكبرياثه نهايةء ولا لعظمته غاية. ) 

)۱١(‏ وهو المتكبر في ربوبیته» فليس له شريك في ملکه» 
والمتكبر في الوهيّته» فلا يقبل أن يعبد غيره. 

(۱۴) وهو المستجِق لكل تڪبيرء وتعظيم» وإجلالء من عباده» 
بڪل آنواعه. 

@ جلال المتكيّر: أنه يدل عل علو قدر الله تبارك وتعاللء 


)١(‏ انظر المعافي السابقة: الطبري (۸؟/۳۷)»› تفسير القرطي (۳۱/۹) شان الدعاء (4۸)» مختصر الصواعق 
المرسلة (۲۱۴)ء أسماء الله للرازي .)٠٠۹(‏ 


۱٩۹ 


المستحقٌ له» وکماله علوًاء وکمالاًء لا يتناه» وهذا دخلت فيه 
(القاء) وسماها من فهم معناها: تاء الاختصاص» لأن هذا المع 
يختص بالله تعال وحده» وهي في حق غيره تڪلف» فهو يتضمن 
جميع صفات الكمال والجلالء التي تنال مع بُعد الغايةء وعدم النهاية 
فهو الذي تاهت الألباب في جلاله» وكير عن العصور صفاتهر). 

ومن جلاله: أنه جامع لأعظم أصلين في توحيد الأسماء 
والصفات» فإن هذا التعوحيد الجليل يقوم على ركنين عظيمين هما: 

(۱) إثبات كل صفات الكمال لله تعالن. ٠‏ 

(۲) نفي كل القائص التي تنافي صفات كمالر». 

وهذا فإن هذا الاسم وما تضمَنه من وصف الكبرياء»ء من 
خصائص الله سبحانه» التي لا تنبغي إلا له» قال تعالى: «العظمة 
إزاريء والکبرياء ردائي» فمن نازعني واحدًا منهما قذفته في النار) 
وني لفظ: «فمن ينازعني عدَبنَهًارم. أما المخلوق فإن القكبر نقص 
وعيبٌ وذمٌ في حقّه» لأنه فقير ومحتاج لغيره» لا يقوم بنفسه. 

@ الفمرات: إن هذا الاسم الكريم يورث المؤمن التواضع 
والإخبات لجلال الله تعاللء والعواضع لعباد الله جل وعلاء فإن مَّن 
نازع كبرياء الله» فإن ماله النارء وبئس المآلء قال الله العظيم: 
الس ف جَھدَم موی للمتکزے ی [الرہرا» وفی الحدیٹ: 


)٠٠١( الأسن (ص ٦١٠)ء وشفاء العليل (١/١١ء)ء الرازي‎ )١( 
.)٤۰۹۰( وصحیح أي داود‎ »)۴٦۲۰( مسلم‎ (r) .)٥۸( (؟) مجموع الفتاوى (١/؟۱۸) العدمرية‎ 


شر المتكترون يوم القبامة أمثال الَرّ فى صور الرجالء يغشاهم 
سکن مکانء فيساقون ون إلى سجن في جهنم سی بولسس ٠۲‏ 


قال تعالل: ال: کے ا ا الب € ااغدر: ۲ 
@ المعنى اللغوي: المؤمن له معنیان ف إللغة: 
)۱( الحصديق والشقةر». 


)١(‏ الأمان الذي هو ضدٌ اللإخافةرم. 

دل هذا الاسم الجليل علل معاني كمال كثيرة وجليلةء ينبني 
للعبد أن يتأملها ويفهم مدلولاتهاء ويعمل بمقتضاها. 

@ المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالى هو المؤمن: 

() الذي أمن كل الخليقة من ظلمه» وجوره» في الأولىء والعقى: 

أ) فأمًن أولياءء من ظلمه: فلا ينقص من حسناتهم شيئًاء ولا 
يبطل ما عملوا من الصالحات شيئًاء ب) ومن اعداءه من جوره فلا 
يزيد عل ما اجتروا من السيئات مثقال ذرة» ولا آدنى» ج) وأمّن من 
عذابه من لا يستحقه» د) وآمّن من آمن به من عقابه وبطشه. 
(1) صحيح الترمذي (۹۲ء؟). 


(۲) قال تعالی: وما َب بمُؤمن لا ولو تًا سرون )4 [يوسف]. 
(۳) قال سبحانه: لوءَامَتَهّم من حون )0 [قردش]. معجم مقاييس اللغة (١/۳۳)ء‏ والزجاج (ص١١).‏ 


۱۳۱ 


(؟) وهو تبارك وتعال الذي آمن بقوله انه حقر». 


(۳) وهو سبحانه الذي يصدق العباد وعده» ووعيده» وذلك: 
في الدنيا: بڪل ما يخير عنه من أمور الغيب» عن طريق وحيه 
وف الآخرة: أ( مصدق المؤمنين بڪل ما وعدهم من من الغواب. 
ب) ومصدق الكافرين ما وعدهم من العقاب». 

)٤(‏ وهو تعالن الذي يُوْمّن الخائفين» فينشر الأمان والاطمتنان؛ 
لن شاء من الأنام» قال تعالن: # الت أطعمَهم من جوع وَءَامَنَهّم مَل 
حوفي € [قربش]!. 

() وأخص من ذلك أنه يمن أولياءه وعباده المؤمنين» فيهب 
هم الاطمئنان في قلوبهم في الدنياء والاخرة: أو لأً: فى الدنيا: 

أ( في القتال وعند الشدائد والمحن؛ فيما ينزل عليهم من الأسباب 
الي تۇمنهە»› $ اذ د یکم الاس أ هة من [الأنفال: >١١‏ إذ يوی 
ربك إلى اَلْمَكيكةٍ أي معکم فوا فبا ألذت ءامثوأ [الأنفال: .]١‏ 

ب) وعند الموت: عند الاحتضار ونزول ملائكة الوت 


بالبشارة» قال تعالن: لن ایت الوا را آله ثي اموا تر 
مهم المَة آلا افوا ولا روا وروا باتَة آل 
کت عیدوت ر [فصلت]. 

ج( وف البرزخ: عند رؤية الملكين» كما جاء عن الني ي أنه 
)١(‏ صح عن قتادة انظر العفسير الصحیح .)٠٦۹/۶(‏ (؟) تفسیر القرطي .)۳٠١/۹(‏ 


۳٩ 


قال: «إذا أجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوف)ر»)ر»» 
ثانيًا: وفي الآخرة: عند الفزع الأكبر #لا رتهم المَرَع 
ابر € [الأنبياء: ٠۳‏ وعل قدر الإيمان يڪون الاأمانء الي ءامنا 
وآ لبسو إيمتهم بظلي أولهک ن لسن وشم مه دود( [الأنعام. 
(7) وهو الذي يصدق ظنون عباده المؤمنينء ولا يخيب آماطيء 
قال تعالی: «أنا عند ظن عبدي ي وأنا معه !ذا دعاني...(م. 


(۷) وهو الذي يُوّمن المظلوم من الظالم» فيجيره» وينصره عليه. 

(۸) وهو المصدق لرسله وأنبياءه» وذلك بأمرين: 

أ) فيما ينزل عليهم من الآيات البينات» والمعجزات الباهرات» 
التي تدلٌ عل صدقه.. 

ب) وهو الذي يصدق الصادقين من أتباعه» بما يقم هم من 
شواهد صدقهم من من الكرامات الساطعات ري 

@ جلال المۇمن: أنه تعالل يصدّق نفسه بتوحیده» وشهادته ‏ 
لعفسه بالوحدانية» وانفراده بالعبودية» وبما اث عل نفسه» بما له 
من الكمالء والصفات العليّةء قال تعالل: ٭ سهد اله أ کا إل إل 
هو 4 [آل عمران: »]٠۸‏ وهذه أجل الشهادات» الصادرة من الملك العظيء 
وهو الله رب العالمينء عل أجل مشهودء وهو توحيد الله تعاللء وقيامه 


.)٠٠١۷( (؟) صحيح الترغيب والترهيب‎ .)٤۸۴( شدة الفرع الذي يذهب بالقلب» الدهاية‎ )١( 
)٦٤( ۴۰)ء أسماء الله الحسنى للاشقر‎ ٠٠/١( أنظر تفسير السعدي‎ )٤( .)٦۸۰٩( البخاري (1۹۷۰)» ومسلم‎ )۳( 


۳Y 


بالقسطر» وهذا المعنى هو أجل المعاني في اسمه (المؤمن) والله أعل. 

ومن جلاله: آنه لما كان الإيمان صفته» واسمه (المؤمن)ء لم 
يعطه إلا حب الخلق إليهر». 

® الغمرات: إن المؤمن عندما يدرك أن الله تعالل متصف 
بالأمان لعباده» وتصدیق آنبیائه ورسله» وأولیائه» فلا ریب أنه یثق 
بوعد الله تعالل» وأمانه له من کل خوفرء» فیکون ربه المؤمن هو 
ملجأاًه ومعاذه عند المحن» والشدائدء والمصائب» والتقّم» وينبغي له 
أن يمن المؤمنين شه وغوائله قال بة: «آلا أخبركم بالمؤمن! من 
أَمِنَهُ الناس على أمواهم وأنفسهم» والمسلم من سلِمَ المسلمون من 
لسانه ويده»ر» وأولل بذلك جاره قال کي: «واللّه لا يۇمن؛ واللّه لا 


يۇمن» واللّه لا يۇمن» من لا بأمن جاره بوائقه)ر.. 


ہج کے ت م لر 


تال تعاله. ۴ نا ڪا من قل تدعو OEE RÊ‏ [الطور] 
# المعنى اللغوي: ال هوالعوسّع في فعل احبر والإحسان وسُمَيّت 
بريّة لاکساعهاء ويطلق عل الصدق» يقال: برت يمينه: صدقت(.. والبر 
كذلك: العطوف الرحيمر»» والبر: اللطيفر.. 


(۱) تفسیر این السعدي _۳۹٤/۱(‏ ۳۰۱/۰). (؟) شقاء العليل .)٦۷١٦/٩(‏ 

) (۳) منهج أبن القيم في شرح أسماء الله الحسن (ص .)۲۸١‏ 

(4( صحیح ابن ماجه (۳۹۳4)»› رصحیح النسائي (۴٩۹؛).‏ )9( صحيح البخاري (17). 
)١(‏ المفردات (ص١٠٠)ء‏ الصحاح للجوهري (0۸۸/۴۲). (۷) لسان العرب .)٠٠۲/١(‏ 
)۸( صح عن ابن عباس رضي الله عنهماء انظر: التفسیر الصحیح .)١۹٩/٤(‏ 


۱۳ 


@ المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالى هو البرالذي لا ابر منه: 

)۱( الكثير الإإاحسانء الذي عم احسانه وبره» وخیره» ی آهل 
الأرض والسماوات» ف کک اللحظات» من أصناف البرء الظاهرة 
والباطنة» هوا اسبح كم عم إعمهء ظلهرة وياطِنَة € [لقمان: 1۴١‏ 


(؟) وهو تعال الصادق في وعده» ووعيده» وخبره» وقوله ف 
الدنياء وفي الألخرة» فكل ما وعد به سبحانه آت لا حالة له. 


(۳) وهو سبحانه العطوف عل عباده الرحيم الرفيق بهم . 
الملصلح لأحواهم» وشؤونهم» الدنيويةء والشرعية. 

)٤(‏ ومن كمال بره تعالل: أنه يبر بالمحسن فى مضاعفة العواب 
لهء والبر بالمسيء في الصفح والحجاوز عنه. 

(ه) وهو الب اللطيف بعباده» يريد د بهم اليسرَء ولا يريد بهم 
العسرء يعفو عن كثير من سيئاتهم» ولا يؤاخذهم ججميع نابات 
يجزيهم بالحسنة عشر أمثاهاء ولا يجزي بالسيئة إلا مشلها. 

(7) وهو البَرٌ بأولیاثه» إذ خصّهم بولایته» واصطفاهم لعبادته» 
ويَذقّعم عنهم جميع أنواع الشرورء والسيثات» والملمات. 

(۷) وتتجلل سعة برّه» ما أعدّه لأوليائه في دار خلده يتنعمون 
بجواره» في بجبوحة داره» يقولون وهم فيها فاکهون: تا ڪَتا 
ِن فل بذعو له هو آلب ألم 6 [الطورار» 

)٠٠/١( التهاج‎ )٠١( شأن الدعاء‎ )٠٠١/١( انظرالمعاني السابقة: تفسير الأسماء (71)ء الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


ro 


@ من لطائف الاقتران: قال تعال: ته هو الم الد د4 
[الطور» البر كما سبق هو المحسن الرفيق المتفضل» وهذه الصفات 
من موجبات رحته الخاصة بعباده المؤمنين» فير الله تعالل وإنعامه 
أثر من آثار رحته الواسعةء التي غمرت الوجودء وتقلب فيها كل 
موجود» وعن طريق تلك المنن الجزيلةء وذلك الإحسان العميم» 
عرف العباد أن ربهم رحیم(). 

@ جلال البر: من جلال بره تعال أنه مع كمال غناه عن 
عبده» وکمال فقر العبد إليه» أنه ير به في ستره حال ارتڪابه 
المحصية» مع كمال رؤيته تعالل له» ولو شاء لهضحه بين خلقه 
فحذروهر»» بل يدر عليه من إحسانه» وإنعامه» وإمهاله. 

# التمرات: ينبغي للمؤمن أن يتعبد بمقتضیٰ اأسماثه تعالل 
وصفاته» ومن ذلك: هذا الاسم الكريم» في القيام بالبرّ من جميع أنواعه 
قال تعالن: لو الو من ءَامَنَ باه واوو الأخزِ والمَاَهَڪَة 
والکتب وای وعَاق الما عل حبھ وى الشرف ولت 
وَالْمَسَكينَ € [البقرة: ۷۷ وآن يبر من أوجب عليه تعالل بره» وهما 
الوالدان» ويڪون في حياتهما بحسن صحبتهماء قال تعالن: # وبا 
بولدیھ ولور یکن جَبَارا عَصِيًا اي [مریم!» وبعد عاتهما بالدعای 
وصلة أحبابهماء قال ي: «إن أبرّ البر صلة الولد أهل وذ أبيهار». 


(( ولله الأسماء الحسی (ص۱٥٠).‏ (؟) مدارج السالكين .)۰٦/١(‏ )۳( مسلم .)۲٥۵۴(‏ 


۱۳۹ 


> الوليء المولى 
قال تعالل: وهو الول اليد € [الشررئ!. 

وقال جل ثناؤه: نعم امول ويعم اتير اي4 االأفال. 

المعن اللغوي: الولي: صيغة مبالغة من اسم الفاعل: الواليء 
ويدلٌ عل القرب والدّنوء ويطلق عل: الناصرء والسيد» ومتولي الأمن 
ومالك العدبير»ء فكل من تولن مر آخر: فهو وليه» أي متولي أمره» 
والقيم على شؤونه. 

المولل: المعتقء والمعتق» ويطلق عل المالك» والمنعم» والناصرء 
والمحب» والمعين» والصاحب» والقريبر). 

والفرق بينهما: أن الولي هو من تول أمرك» وقام بتدبير حالك 
وحال غيرك وهذه من ولاية العموم» والمول: هو من تركن إليهء 
وتعتمد عليه» وتحتمي به عند الشدة والرخاءء وقي السرّاء والضرّاء 
وهذه من ولاية الخصوص... 

المع الشرعي: الله سبحانه هوالول المولل: 

لكل الخلق أجمعينء بالخلقء والتدبيرء وتصريف الأمور والمقادير 
- في السموات السبع والأرضين» في كل وقتٍ وحين» فليس لنا ول سواه 


.)٠۰١( شأن الدعاء‎ »)٠١١ -٠۱۳( والهاية (١/۷؟۲)ء اشتقاق أسماء الله الحسن‎ )٠١/١( لسان العرب‎ )١( 
.)۳۳١( لسان العرب (١/٠١ء)ء أسماء الله الحسن للدكتور حمود الرضواني‎ )۲( 


۳۷ 


يجلب لها المنافع» ويدفع عنًّا الصّر والشّرور والمساوئ نواصينا كلها 
بيده تعاللء وهذه الولاية العامة للبرء والفاجرء والمؤمن والكافر. 
وولاية خاصة: لأوليائه المتقين» يخرجهم من الظلمات إل 
التورء وينصرهم علل عدوّهم» ويصلح طم أمورهم الدنيويةء والدينية» 
فهي ولاية تقتضي الرأفة» والرحمةء والإصلاح» والمحبّة قال 


ص 


الله العظيم: الله ول لے ءامنوا يخرجهم ص 1 لمت لل 
آلنور %[البقرة: c[foy¥‏ وهذا العولي الخاص مله تعالن شم يقتضي عنایته» 
ولطفه بعباده المؤمنين» وأن الله يربيهم تربية خاصّة» يصلحون بها 
للقرب منه» ومجاورته في جنات النعيم () 

@ جلال الول والمولل: أن موالاته لعبده إحساتا إليه وحبة له 
وبا بك وجبرًا له ورحمة» ۹ يتکثر به من قلة› ولا يتعرز به من ذلڵت 
ولا ينتصر به من غلبةء ولا يستعين به في أي آمرر» وحاجة» فولايته 
عر ومنعة» وقوّة» وعۈ› ونصرة فهو تعالل: اعم المول وعم 
لصي ي € [الأنفال. 

ومن جلاهمه أنه تعالی يولي کل ظالم» ظالمًا مثله» يسومونهم 
سوع العذاب» ويأخذون منهم بالظلم والجورء أضعاف ما منعوا من 
حقوق اللّه» وحقوق عباده ر 
(۱) ينظر احق الواضح (١٠)ء‏ فتح الرحيم املك (١١)ء‏ تفسير سورة البقرة لابن عثيمين .)4۹١/۳١(‏ 
(۲) مدارج السالکین .)٤۹٥/۱(‏ (۳) تفسير السعدي (۷۳؟)ء قال تعالى: 9 وكدلك ول بعص آلظلاوينَ 

بعسایما انوا بر بر [الأنعام: ۱٩٩‏ 


۱۳۸ 


لله تعالل» ورسوله» والمؤمنین» قال تعالل: ‏ ومن بول أله وشوا 


رو س ر ت 2 ا 


ودين ١امتوا‏ فلن حرّب اه هم الغلبون ر( 


[الائدة] اوقب ولاية کل 


من حا الله ورسوله من الكافرين» والمنافقينء قال سبحانه: أا 
مر سر سام س ي ا رر ب رو ر 
الذي ا 3 تخد عَدوّى ا ی [الممتحدة: ١‏ وينبغى 


ال ال تعاله: لز الجا 2 سے 14 [الحشر: ۲۳]. 

المعنى اللغوي: الجبار: صيغة مبالغة من اسم الفاعل: 
الجابرء ويدل عل عدّة معان كمال وجلالء منها: العظيم» 
القوير»»وعلن الطويل الذي فات يد المتناولء ومنه قوطم: نخلة جبّارة 
ويطلق على المتكبر المتعظمء المستنع عن الذلٌ والقهرء من قوهم: رجل 
جبريةء وجبروت» أي: تڪبر وعظمةء وإصلاح الشيء بضرب من 
القهرء ومنه جير العظم» أي: أصلح كسره» وجير الفقير أغنام». 

المع الشرعي: الله سبحانه وتعالل هوالجبًار: 

() الذي قهر خلقه عل ما يريد من أمرء ونغي» علل مقتض 
الحكمةء والعدلء ؤمن ذلك دينه»ء الذي ارتضاه لكل عبيده. 

() وهو الجبّار: المصلح أمر خلقهء المصرفهم فيما فيه صلاحهم 


.]؟٩ قال تعالن: إن فا وما جار [المائدة:‎ )١( 
.)٠١۹( الاس‎ )1٩٩( المغردات (1۸۳)؛ تهذيب اللغة (١١/۷٥)ء تفسير السمعاني (۲۹/۲)ء إبطال العأویلات‎ )٩( 


۱۳۹ 


الذي جبر مفاقرهم» فكقاهم اسباب عیشهم؛ ورزقهم )١(‏ 
(۳) وهو الجبار: الذي حبر ضعف الضعيف من عباده: 


) فيجبر الكسير. ب) ويغني الفقير. ج) وييسر عل المعسر كل 

عکسیر. د( وکر القلوب المنكسرة من أجله الخاضعین لاله 
و( وير يده المؤمن بإصلا ح حاله ومآله» ف دینه ودنیاه وآخرته» 
وهدا الٰجبر في -حقیهته إصلا ح للعبدء ودفع جميح المكاره عنه() 

)٤(‏ وهو الجبّار: العالى فوق خلقه» الذي على العرش استوى؛ وعل 
املك احتوىء وعلى السلطان وأنواع العصاريف استولى (» 

(٩(‏ وهو المتعاظم المحكبر تقدس أن تناله القائصء وصفات 
الحدث» ون غاذلة أحد» وعن أن يڪون له کفوءُء أو ضد أو نِد أو 
س“ أو شريك ٤‏ خصائصه» وحقوقة (؛) 

(۷) وهو ال جبّار: اذا اراد شیًا کان كما أرادء ولم يمتنع عليه 
ولم یتخلْف کونه عن حال إرادته» فیکون فعله له کا بر رم 
)١(‏ الطبري (۳۹/۲۸)ء وابن کثير (۳۶۳/۶)ء شأن الدعاء (۸ء). 


(۴) تفسير القرطبي (۹/٠١۳)ء‏ الحق الواضح (۷۷) الأسنی (۹٥؛‏ ۔ .)٠١۹‏ 
(۳( فتح الرحيم الملك )۸( (٤)تفسير‏ القرطي (۳۰۱/۹)» والأسي (ص۸٥؛)ء‏ الحق الواضح (۷۷) الكافية )۱٤٦(‏ 


.)۸۹/١( الأسماء والصفات‎ )٥( 


عل إيمان أو كفرء بل مم المشيئة في ذلك والاختيارء قال تعالل: 
#قمن سَاء فمن 07 اء فک 4 [الکهف: ۲۹] فکونه عز وجل 
جبر الخلق عل ما شاء من آمر أو نهي» يعني آنه شرع هم من الدين 
ما ارتضاه» کما قال: :ر رع لک م الذن 4 [الشررئ: .]١‏ 
فشرع همم من الشرائح ما شاء» وأرسل همم الرسلء وأمرهم با 
واعظم» وأقدر» أن ېر عبده ويڪرهه عل فع ما يشاء منر)) . 
ومن جلاله : آنه کما جح صفات القهرء والعلوء والعظمة» 
كذلك أنه جح صفات الرحمة والعدل» والحكمة والرأفةت ونزاهته 
عن صفات السقائص کالظلہ» والجورء وکل آفةت فقهره لعباده وجبره هم 
عل ما أراد حسبما تقتضيه الحكمتر»»" فبجبروته قهر الجبابرة» وأدلٌ 
الأكاسرة» وأنصف المظلومين من الظلمةء ونصر جنده عل المعاندين» 
والکافرين» والفجرة» فڪم من ظالم جبار من البشر قصم الله ظهره» 
ورد كيده في نحر ر فهو تعالى يقصم ظهور العتاةء وينكل بالجنات 
ويشدد العقاب على الطغاةء وذلك بعد الإعذار والإأنذارء وبعد 
العمكين والاإمهالر». 
)١(‏ شفاء العليل (١١؟).‏ (؟) وطذا کان تة ينره جبروته تعال عن کل نقص» في رکوعه: 
سيان ذي الجبروت والملكوت والکبریاء والعظة» ء صحیح أي داود (۸۷۳). 
(۳) تحقيق العيودية بمعرفة الأسماء والصفات »)۳۳١(‏ د. فوز الكردي» بتصرف. 
)٤(‏ المقصد الأسنى .)٠٠١(‏ 


۱2۱ 


@ الشمرات: إن المؤمن حينما يدرك أنه تعالل الجبّار المتصف 
بڪمال العظمةء وكمال الرأفةء والرحمةء فإن ذلك يثمر له المحبة 


والاعتراز ده والافتقار إليه ءي کل حال» ولحظة» فعامل عباده بڪل 
خير وصلا ح»› واسترجح عند المصيبة عند نزول الأقداں فان الله 
سبحانه جابر مصيبتك في الحالء أو في المآل «من استرجع عند المصيبة 
جبر الله مصیبته» وأحسن عقباه وجعل له خلمًا صالا يرضاه!» 


وهذه الصفة العلية لا جوز أن يتعاطاها أحدٌ من الخليقةء فإن 
ماله هوان والذلةء قال تعالل: * کڌلك يطب آله عي ڪل قلي 
مكبر جَبًار € [غفره قال ب4: «يخرج عنق من النار يوم 
القيامةء له عينان يبصر بهماء وأذنان يسمع بهماء ولسان ينطق به 
دیول ف ي وکلت بشلاثة ه: ڪل جير علي (r)‏ 


قال ل تعاله. و 1 لَه اکا لوف دحيم 2 5( [البقرة]. 

© المعنى اللغوي: الرؤوف: صيغة مبالغة من اسم القاعل 
الرائف» وهو الموصوف بالرأفةء والرأفة: شد الرحمةء وأبلغهاء وأعلى 
معانيهاء فهي رحمة وزيادة(» 

والفرق بين الرأفة والرحمة: أن الرأفة أعم» وأبلغ من الرحمةء 


(۱) عن ابن عبایں رضي الله عنهماء يرفعه للنبي ا انظر التفسير الصحيح (١/۳٦؟).‏ 
(؟) سلسلة الأحاديتث الصحيحة .)۱٩6(‏ (۳)لسان العرد ب (۹/٩۱۱)ء‏ شأن الدعاء (ص١*)‏ تفسير الطبري (؟/؟۱) 


۱٩ 


فهي المنزلة العانيةء يقال: فلان رحيم»› فإذا اشتدّت رحته فهو 
رؤوف» فهي نعمة ملذة من جميع الوجوه» والرحمة : قد تڪون مؤلة في 
الحالء ويڪون عقباها لدة. 

الرحمة: تكون في الكراهة للمصلحة» والرأفة: لا تڪون ف 
الكراهةء والرأفة عامة لجميع الخلق في الدنياء ولبعضهم في الآآخرة 
والرحيم: فهي للمؤمنين في الدنيا والآآخرة» وليست لكل الخلقء 
والرأفة إذا انسدلت عل مخلوقء لم يلحقه مكروم). 

@ المعنى الشرعي: الله تعالى هوالرؤوف الذي لا أرأف منه: 

) فهو ذو الرأفة الواسعةء التي لا تضاهيهاء ولا تساميها أي رأفة 
فهو سبحانه شديد الرأفةء بالغ منتهاهاء وأعلاها. 

) فهو تعالى الرحيم بجميع عباده» العطوف عليهم بألطافهء ورأفته 
فما من مخلوق ني هذا الوجود إلا وهو مرؤوف برأفته سبحانه). 

۴) ومن كمال رأفته: أنه أُرأف بنا من كل رائف» أرأف بنا من 
آبائناء وأمهاتناء وأولادناء بل أرأف بنا من أنفسناء فما ظنك برأفته 
فهي فوق ما يخطر على البالء أويدورفي الخيال. 

)٤‏ لا تزال آثار رأفته "سارية في الوجودء مالعة للموجودء تسح 
يداه بالخيرات» آناء الليل والنهارء ويوالي النعم والفواضل على 
العبادء في السرٌ والجهار'رم). 


۲۰ تفسيرالأسماء (ص٠)ء الأسن للقرطي (۷۳/۱).(؟) قال تعالى: وال رءوفت بالسکاد € آل عمران:‎ )١( 
.)٠۰٩۰( تفسیر السعدي‎ )۳( 


\۳ 


ورأفته سبحانه بعباده نوعان: 


العوع الأول: الرأفة العامة: وهذه "الرأفة صفة شاملة 
لاستصلاح العبادء والرفق بهم» في تربيتهم جملة وتفصيلاء والنظر 
بما هم عليه من الضعف» والحاجةء والمسكنة والفقر"ر(». وهذه 
الرأفة شاملة للرّ والفاجرء والصالح والطالح. 

النوع القاني: الرأفة الخاصة: وهي لأنبيائه» وأوليائه في معاشهم 
ومعادهم» والتي فيها من صنوف المنافع» والخيرات» والمسرّات» 
ودفع الشرورء واهلكات في الدنياء والبرزخ»ء والعرصات. 

@ من لطائف الاقتران: قال تعالل: * وما ان الله لِيْضِيعَ 
ایتک نک الله بالكاس لوف يم 4 [البقرة» دل هذا 
الاقتران على غاية الجلال والكمال في الرحمةء وأعلل درجاتهاء إذ هي 
رة بو وعطف» وشفقةء رحمة فيها من صنوف البر والعطاء ما لا 
يخطر على البشرء وهي خاصة بالمؤمنينء فإن الرأفة من موجبات 
الرحمةء وآثارهاء وفي هذا الاقتران "بشارة عظيمة لن من الله عليه 
بالإسلام» والإيمان» بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم» فلا يضيعه"() 
فالجمع بينهما لإفادته أنه يرحم الرحهة البالغة لمستحقيهاء ويرحم 
مطلق الرحمة من دون ذلكرم» 


.)1۷/۴( تفسير السعدي (۷۱). (۳) روح المعاني‎ )۴( ٠ الأسنى (۷4ا).‎ )١( 


ا 


@ جلال الرؤوف: من جلال رأفته تعالل أن فيها صلاحًا 
للعباد في دينهم» ودنیاهم» وآخرتهے» فمنهاً: ) 


(۱) أن حذرهم»؛ ورغبهم» ورهبهم» ووعدهم» وأوعدهم» رأفة 
بهم» ومراعاءً لصلاحهم» قال سبحانه: ويرڪ اله شه واه 
روف بالفِبًاد آل عمران]. 

(۲) إنزاله الكتاب عل رسوله ليخرجنا من الظلمات إل النوں 
قال تعالل: هو اَلَِی يرل عل عََيو اټ يتت رک م 
الظلمت لإ الور ولد آله بک رو ّح € [احديا 

(۳) ومنها: أن سخر لا وسائل النقل» كالجمال والخيولء 
والحمير قديمًاء والسيارات» والطائرات حديثاء قال سبحانه: 
رک دوف بح 4 [السل!. 

)٤(‏ أن ما اشتراه من العباد من أنقسهم وأمواهم» إنما هو 
خالص ملکه» ثم انه سبحانه ډشتري منهم ملکه الخالص» بما لا 
يعَدُ ولا محصی» قال تعالل: # وم الاس س رى شه 
اا سات آله وله روك بالمكاد €9 [البقرة! ر 

(۰) ومن جلال رأفته أنه يجيب دعاء أوليائه» قال تعالل: 
لیے جاو من بعَدھم بقولوے ربا آعفِر اکا وخر آلزیے 


(۱( تفسير ابي مظفر السمعاني (۱/ والبيضاوي })/00؟(« أسماء الله الحسیء د.عمر الأشقر »)٠٥۹(‏ تقسیر 
البروسوي .)۱٦١/١(‏ 


L0 


سے کر سے سے سر رو o‏ 


سبقونا پالإايشن 


مر ر ی سر 


ولا عل فی فلورتا غلا لین اموا ربتا إنك رمو رج 
tC)‏ [الحشر!ء اي: فحقیق بان جیب دعاءنارم. 


)١(‏ ومنها أنه نصب الحدود الزاجرة عن الحدودء الحاملة على 
العقوئء» فإن الرأفة تقيم المرؤوف بهء لأنها ألطف الرحمةء وأبلغهاء 
٭ وولا فصل آلو یکم ورمته, وان الله رءوف َم [الورار). 

(۷) ومن جلاها إمهاله للكافرين» والعاصين» "من أن يأخذهم 
بالعذاب على غرَّة وهم لا شعرونء بل يمهلهم» ویعافیهم؛ ویرزقهم (» 
قال سبحانه:* او اھر عل ضوفي ن ریک اروف َم € [الحل: 

(۸) ومن جلال رأفته سبحانه» أنه يمسك #السماء أن تق عل 
الأرّض إلا اذه إن اله يالاس لرءوف نحم ا [احم!. 

@ الغمرات: يجب عل كل مكلف أن يعلم أنه لا زؤوف عل 
الإطلاق إلا الله تعاللء وأن رأفته ليست كرأفتناء ومن رأفته لعباده 
ور مته بهم أن دفعهم عن مراتع الهلكة ومنعهم من موارد 
الشهوات» فم أصابهم نصيب من كتاب سبق» أقال عثراته» 
وأيقظهم من سبات غمراتهم» وربما رأف بهم ورحمهم» بما يڪون 
في الظاهر بلاء وشدة» وهو في الحقيقة رأفة بهم» ورحمةء ثم عليك أن 
ترأف بنفسك كما رأف الله سبحانه بهاء فلا تحملها فوق وسعهار»» 
وينبغي للعبد أن يڪون رؤوقًا مع أهلهء وإخوانه. 


(۱) البیضاوي (۳۹۱/۱). )؟( نظم الدرر(٥/٠۶؟).‏ 
(۳) تفسير السعدي )٤( .)٤4۱(‏ الاس للقرطبي .)۱۷٥/۱(‏ 


۱2٦ 


ال ل تعاله. 9 ا ا ٣‏ 3 الراب ت اغ 1 [البقرة]. 

# المع اللغوي: التواب: من صيغ المبالغةء والتوبة الرجوع 
عن الشيء إل غيره» وترك الذنوب عل أجمل الوجوه» وهو أبلغ وجوه 
الاعتذار. 

@ المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالل هو التوّاب: 

)١‏ الوهاب لعباده الإنابة إلى الطاعةء الموفق من أحبًّ توفيقه 
منهم؛ لما يرضیه عنه جل جلا لهر. 

؟) فهو سبحانه الرجاع عل عباده بالعفو والصفح بعد الذنب 
إذا تابواء وبالإحسان وال نعام بعد المنع إذا رجعوار). 

۳) وهو الذي يعفو عن العبيدء بعد الوعيدء ويخفف عنهم بعد 
التشديدء ويوفقهم بعد الخذلانء ويعطيهم بعد الحرمانرم. 

)٤‏ وهو الذى يهب أسباب العوبةء ويشفق على عباده من السيعات 
وا لخطوب» ويعينهم على مغالبة الشهوات» والشبهات» والكروب» ويصلي 
عليهم وملائكڪته ني العلاء ليخرجهم من ظلمات السجى إل نوراهدىر») 

) فهو تعالى عظيم التوبة بالغ غايتهاء ومنتهاهاء مهما كانت 
المعصية مداهاء كما وصف نفسه بصيغة المبالغة (العواب) وذلك: 


(۱) الطبري (4۱/۱۱). (۴) تفسير السعدي (۷۷). (۳) الموسوعة للشرباصي .)۳۸٠۹/١(‏ 


ء٣ کماقال تعالی: ٭ وای بصلی مکی وملت یک لر من الظلمت إلى آلثور4 الأحراب:‎ )٤( 
4 


أ) "لكثرة من يتوب عليه من التائبين. ب) وتڪرير الفعل 
منهم دفعة بعد دفعةء وواحدا بعد واحد علل طول الزمان ر». 


1) وتوبة العبد إل الله تبارك وتعالل: حفوفة بتوبة من الله 
عليه قبلهاء وتوبة منه بعدهاء فتوبته بین توبتین من ربه تعالل 
سابقةء ولاحقةء فإنه قاب عليه أُولاً إذئًاء وتوفيمًاء وإهامًاء فتاب 
العبدء فأقبل بقلبه عل العوبةء والإنابةء والرجوع» فتاب الله عليه 
انيه قبولاًء وإنابةء ورصًاء قال تعالن: «ثُرَ تاب هر لسووا إن 
آله هو أَللواب ألرَحيم ا [الربة)» فله الفضل في العوبة والكرم» 
أُولاً وأخيرًاء لا إله إلا هورم» 

8 من لطائف الاقتران: )١(‏ قال تعالن: ن آله واب َي 
€ [الحجرات)» أي: أن توبة الله عل من يشاء من عباده بتوفيقهم 
إليهاء ثم قبوها منهم» هو من آثار رحمة الله > وبره» وإحسانهرم» فلولا 
سعة رحمته ما قَبلّها منهم» ولا وفْق من شاء إليهاء ولعاقبهم علل 
تفريطهم»؛ فتضمّن هذا الاقتران على عدّة صفات من الكمالء منها: 

أ ) أن الله تعالل رحيم بعباده» فلا يعاقبهم بعد التوبة. 

ب) آنه تعالل لا يخذل» ولا يرد من جاء منهم تائبًاء ولو بلغت 
ذنوبه عنان السماءء وملء الأرض. 

ج) أنه تعالل یرحم عبده ويقبل توبته في عين غضبه» لان 


.)٩١( المفردات (۹٦۱)ء لسان العرب (۲۳۳/۱)ء اشتقاق أسماء الله (1۴)ء شأن الدعاء‎ )١( 
.)٥۸۷( (؟) مدارح السالكين (١/١١۳)ء مفتاد دار السعادة (؟/۷۳؟). )۳( ولله الأأسماء الحسن‎ 


۱۸ 


مته تعالل تسبق غضبه. 

د) أن قبوله لعوبة عباده تفضل منه عليهم» وهو مُقَتضِ رحمته 
تعالل بهم(»» فإن التوبة من مقتضيات الرحمةء وآثارهاء فالرحمة 
أوسع» والعوبة أخص» فناسب تقديم الأخص على الأعمٌ» والله أعلم. 

ه) "أن في اقترانهما زوال المكروه» وحصول المطلوب"ر»» وذلك 
أن من موجبات التوبة وآثارهاء زوال المكروه من تبعاتِ السيُئاتِ 
والآثام» وكذلك الرحمة» من آثارها وموجباتهاء حصول المطلوب 
والمرغوب» من الإنعام والاإحسان. 

)٩(‏ قال تعالى: #ولولا فضل اله عكر ودختهء ون أله واب 
حم 4 [النور]ء دل هذا الاق قتران عل عدّة صفات كمال أخَر: 

)أن الله عز وجل لا يعاجل أهل المعاصي بالعقوبةء بل يُمهلهم 
الفرصة للتوبة والرجوع» وهذا من كمال حكمته. 

ب) أنه تعالل لا يفضح أهل الذنوب ابتداءًء لكون ذلك عوئًا هم 
عل توبتهم» وهذا من مقتضی حکمته. 

ج) أنه تعالل شرع من الحدود والكقارات» ما يڪقر به عن 
عباده الذنوب والسيئات» وعذابٌ الدنيا أهون من عذاب الآخرة. 

د) أنه جعل في العوبة حكمة وهي: استصلاح الناسر»» في مور 
دینهم» ودنیاهم» ومعادهم. 


(1) انظر ابن جرير »)٤١/١١(‏ والنهج الأسين لمحمد الحمود .)٠٠١(‏ 
(؟) تفسيرسورة البقرة لابن عثيمين .)1۹٠/١(‏ (۴) الهج الأسمين محمد الحمود (۳۷)ء العحرير والحنوير (۱۹۹/۱۸) 


۱۹ 


ه) أنه يوفق من يشاء من عباده إلى العوبة لحكمةء لأنه ليس 
كل العباد يوفقون إليهاء فحكمته اقتضت أن يوفق إليها من هو 
أهلهاء ثم يقبل منهاء وهذا من كمال الحكمة الت اقترنت بالتوبة. 

#٠‏ جلال التواب: من جلاله أنه سبحانه يفرح بتوبة عبده إليه» 
شد ما يڪون من الفرح» مع غناه تعالى عنه من كل وجه» قال : 
«لَلّهٌ اشد فرخًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أُحدڪم» کان على 
راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعلیها طعامه وشرابه» فأیس 
منهاء فاق شجرة فاضطجع في ظلّها قد ايس من راحلته» فبينما هو 
كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ جخطامها ثم قال من شدَة 
الفرح: الله انت عبدي وأنا ربك أ خطاً من شدَة الفرح؟ر». 

فانظر يا عبد الله إلى عظم حبّته تعالن ورأفته بناء في توبة إليه 
أحدناء وهو الغنی عناء فحری بنا أن خحبً الربٌ الحبَ كله» وأن 
يُعظم بما هو آهله» وآن يث عليه بما هو يستحقه. 

ومن جلاله أنه تعالل هيأ الأسباب» ويسر للعباد أسباب التوبة 
لن تاب وأناب اليه مر أخرئ» بما يظهر هم من آياته» ويسوق إليهم 
من تنبيهاته» ویطلعهم عليه من خويفاته» ونحذيراته» حت اذا 
اطلعوا بتعريفه عل غوائل الذنوب» استشعروا الخوف بتخويفه» 
فرجعوا إلى العوبةء فرجع إليهم فضل الله بالقبولر»» وهو الذي لا 
تنفعه توبتناء ولا تضره معصیتناء بل بمحض فضله علينا. 


(۷) ملم (٤ء۷؟)»‏ (۷4۷؟). (؟) المقصد الأسن .)٠١١(‏ 


@ الشمرات: إن هذا الاسم الكريم يورث المؤمن محبة الله تعاللء 
والحياء منه» والإجلال له» والمسارعة إلى التوبة النصوح في حاله 
'وأنه كلما أحدث ذنبًاء أحدث له توبةء وذلك أن منزلة العوبة اول 
المنازلء وأوسطهاء وآخرهاء فلا يفارقه العبد السالك ولا يزال به 
و 


حتى الممات؛ فالعوبة هي بداية العبدء رنهایته قال عز شأنه: وتودوا 
اھ کیک لہ لے کا۶ ار کے ۹ ر 0 


قال تال Lz A}‏ 1 [البقرة]. 

@ الح اللغوي: الحليم: من أبنية المبالغةء علل وزن فعيلء 
جاء بصيغة المبالغةء لكثرة حلمه تعالل عل عباده. 

المد ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب ويدلٌ عل 
الأناة والتمهلء ومعالجة الأمور بصبرء وعلم وحكمةر» ورينا كذلك. 

المعنى الشرعي: الله عز وجل هو الحليم الذي لا أحلم منه: 

)١(‏ الذي له الحلم الكاملء الذي وسع حلمه أهل الڪفر 
والفسوق والعصيان» ومنع عقوبته أن تحل عاجلاً بأهل الظلم 
والطغیان» فهو يمهلهم» ولا يهملهم. ‏ 

(؟) وهو سبحانه الحليم ذو الصفح والأناة الذي لا يستفزه 
) مدارج السالكين (/۷۸). (۴) المغردات (ص »)۴١‏ لمان العرب »)۱١۹/٠۴(‏ تفسير أسماء الله (ص٠٤).‏ 


إ0 


عضب» ولا دستخفه جهل جاهل» ولا عصیان عاوررں۰ م کمال 
)۳( ومن کمال حلمه تعالل: أنه يدر ذ نعمه الظاهرة» والباطنة 
عل العاصين» كما يدر نعمه عل الطائعين. 
)<( ومن سعة حلمه أنه العبد سرف على نفسه» والله قد رخ 
عليه حلمه» فإِذا تاب العبد وأناب» فکأنه ما جری منه جرم. 


)١(‏ فهو تعالى يمهل عباده الطائعين»؛ ليزدادوا من الطاعة 
والواب» ويمهل العاصين لعلهم يرجعوا إلى الحقّ والصواب. 

)١(‏ آنه لولا حلمه عن الجنات ومغفرته للعصاةء لما استقرّت 
السموات والأرض في أماكنهما؛ > وتأمّل قوله تعالل: إن ١‏ 


لسوت والارض أن تزولا وکین راتا إن امس گھ ما يِن 1 ا مرو 
له کان لیما عورا ي [ناطر». 

@ من لطائف لاقارار ن: (۱) قوله تعالن: إن قرشو آله َس 
سا دیق کم ریو کک ائه تک کے 4 سی را 
تبارك وتعالل ما أ کرمه وما أعظمهء وهو ينشئع العبد» ثم يرزقه› ثم 
يسأله فضل ما أعطاء» قرصًا يضاعفه» ثم يشكر لعبده الذي نشا 
رأعطاء ویعامله با لحل» في تقصیره هو عن شکر مولاه... يا للها (م). 


)۱( الحق الواضح (ص 00( بتصرف دسیر› شان الدعاء (ص 1( 
(۲) مفتاح دار السعادۃ (۷۱/۴؟)ء وفتح الرحيم (tt)‏ (۳) في ظلال القرآن (۳۰۸/۱). 
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(6) وقال تعالن: واه عى ليم €4 [البقر. أي: إن الله 
تعالل غ عنكڪم؛» لن يناله شيءٌُ من صدقاتڪم» وإنما ا لحظ الأوفر 
لڪم في الصدقة» فنفعها عائد عليڪم› لا ليه سبحانه وتعاللء 
فكيف يمن بنفقته» ويؤذي مع غنی الله العام عنهاء وعن كل ما 
سواه» ومع هذا فهو تعالل حلم » يعطي عباده الرزق فلا يشکروه» 
فلا یعاجلهم بالعقاب» ولا یبادرهم بالایذاء. 

ومن ذلك أنه لم يعاجل لمان بصدقته بالعقوبة» وفي هذا تعليم 
للعباد من رب العبادء أن يتعلموا من حلمه»ء فلا يعجلوا بالأذى 
والغضب» عل من يعطونهم جزاءٌ ما أعطاهم الله هم» حين لا يروقهم 
منه أمرء ولا ينام منهم شکر()؛ ونه م کمال غناه من کل وجه» 
وعطائه الواسع لكل فاجر وبر والعرّة» هو موصوف بالحلم» والگًجاوزء 
والصفح» لا عن ضعفٍ» أو عجزء وهذا هو كمال الغنى» والعز. 

٠‏ (۳) وجاء اقتران (لحليم ) ب(لعظيم ) في دعاء الكرب:«لا إله 
إلا الله العظيم الحليم!ر». دل هذا الاقتران عل صفة زائدة ثالعة في 
الكمالء وذلك أن حلمه تبارك وتعالل عن كمال العظمة»ء والجلالء 
"فلم تمنعه عظمته وقدرته عل خلقه ان يحلم عنهم» ولم يڪن 
حلمه سبحانه عن ضعف» وعجز» وهوان» فعظمته یزینها ا لحلم» فهي: 
عظمة مع حلم» وحلم عن عظمةء لأن الغالب في عظماء البشر 


(۱) طریق اهجرتین (۳۹۰- ۳۷۰)ء وظلال القرآن (۳۰۸/۱) بتصرف. 
(؟) البخاري (١٤۳٦)ء‏ ومسلم (fv)‏ 


\or 


وملوکهم ضعف الحلم عندهم لانهم یغترٌون بعظمتهم» ویبطشون 
بمن خالفهم» ولا يحلمون عنه () 
)٤(‏ قال تعالن: لته کان لیما عفورا 6 [فاطر]» أي أنه تعالل 


ير عباده وهم يڪفرون به» ویعصونه» وهو حلب فيؤخر؛ 
وینظر» ویؤجل» ولا یعجل» ودستر آخرین» ویغفر ذنوب آخرین () 

@ جلال الحليم: أنه تعالل لا أحد أصبر وأحلم منهء وذلك أنه 
يؤخر العقوبة في الدنيا عن الكفرةء والفجرة» ومع ذلك أنهم 
معافون» في نعم الله يتقلّبونء قال بية: «ما أحد أصبر عل أذى 
يسمعه من الله تعالل» ٳنهم بجعلون له نِدًا» ويڃعلون له ولد وهو مع 
ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم»ر»» ومن جلاله آن عرف عبده 
سعة حلمه» وکرمهء وامهاله» في ستره علیه» وآنه لو شاء لعاجله عل 
ذنبه» وهتکه بين عباده» فلم يطب له معهم عيش آبدًاء ولڪن 
جلله بستره» وقيْص له من يحفظه» وهو في حالته تلك» بل کان 
شاهدًاء وهو يبادره بالمعاصي والآثام» ومع ذلك يحرسه بعينه التي لا 
تنام (» فأي حلم أجل وأسبن من هذا الحلم؟. 

® الشمرات: ينبغي للمؤمن أن يتعبّد ربّه الأعلل بمقتضى هذا 
الاسم الكريم» فإنه تعاللى يحب من تعبّد بأسمائه ا لجسن قال ية: 
«إن الله يحب الغنى الحليم المتعفف»ره» فمن عيوديّته هذا الاسم 


(١)ولله‏ الأسماء الحسنى )٥٦١(‏ بتصرف يسير . (؟)نظم الدرر (۴/۸؟). (۳) مسلم (٤۸۰؟).‏ 
)٤(‏ مفتاح دارالسعادة (۴۷۷۲). )٥(‏ صحیح الترغیب والترهیب (۸۱۹). 


\04 


أن حلم هو علل من خالف أمره فإنه تعال مع كمال قدرته وقوته 
حلیم» فمن باب اول بالعبد العاجز الضعيف› “"فکما تحب أن يحلم 
عنك مالكك ا أنت عمن تملك ر». 


قال تعالن: :9 اه ع کل شىء و ا:۱۷ 
المعنى اللغوي: الشهيد: صيغة مبالغة من اسم الفاعل 
الشاهد» والشهود هو: الحضور مع الرؤية والمشاهدة» فهو يرجع معنا 
إل (العليم) مح خصوص إضافةء فالغيب عبارة عما بطنء والشهادة 
عما ظهرء ويأتي بمعنى الحڪم» قال تعالى: #وشهد سَاهد من 
آهلها 4# [یوسف؛ ٩٦‏ ]() ۔ 
# المعنى الشرعي: الله تعالل هوالشهيد عل كل دان وبعيد: 
)١‏ المطلع على جميع الأشياءء الذي لا يغيب عنه شيء منهاء ولا 
خفن عليه مثقال ذرَةٍ في الأرض» ولا في السماوات العلا. 
؟) فهو تعالی الع الحاضر عل کل حركة وسكنة» مشاهد ل 
بحیث لا یعزب عنه وجه من وجوه تفاصیله»ء ولا ذرَةٍ من ذراته 
ظاهرًا ولا باطتارم). 
() الأست .)۹۷/١(‏ 
() اشتقاق أسماء الله (۳۲٠)ء‏ والمقصد الأسنى (١١٠)ء‏ وتفسير سورة العنكبوت )1٤١/1(‏ لابن عثيمين. 
(۳) مدارج السالکین .)٤۹٦/۳(‏ 


۱00 


۳) وهو الذي شهد لعباده» وع عباده بما عملوه» فهو المطلع 
عل ما في الضمائرء وأكنة السرائر» ولحظته العيون» وما اختفى في 
خبايا الصدورء فكيف الأقوال» والأفعال الظاهرةر.. 

)٤‏ فشهادته تعالن أصل الشهادات» و مبعٹها وأعظمهاء "لانه 
جل جلاله لما كانت الأشياء لا تخض عليه» كان شهيدًا اء وشاهدًا 
اء اي: عالمًا بجقائقهاء علم المشاهدة طماء لاذه لا خض عليه 
خافية () 

® جلال الشهيد: أن شهادته أجل شهادة وأعظمهاء وأعدهء 
وأصدقهاء فهي شاملة من كل الوجوه» وهو تعالل فوق عرشه "تشمل: 
العلمء والرؤيةء والعدبيرء والقدرة"رء» فمن جلاها: 

(۱) أنه تعالل شهد لنفسه ارا والقيام بالقسطر,» عل 
کل الخليقة قال تعالن: ھک آل که ا إل إل هو وَالَكَمكة 
KEF‏ ألمأم قايا الفط % [آل عمران: ۱۸]» وهذه أجل شهادة وأعظمهاء 
من أجل شاهد» بأل مشهود. 

(۲) شهادته جل وعلا بصدق المؤمنين إذا وحدوه» وشهادته 
لرسله» وملائكته»ء وكتبهء بحقيقة ما هم عليه. 

(۳) شهادته تعالل للمظلوم الذي لا شاهد له» ولا ناصر له» علل 
الظالم إلا هو سبحانهء وهذه الشهادة تقتضي العون والعصرة. 

(1) انظر: تفسير السعدي (١/۳۰۳)ء‏ وفتح الرحيم (١؟):‏ (۲) اشتقاق أُسماء الله .)٠۳١(‏ 


(۳) أسماء الله ا لحسنن للرضواني »)١٩٤(‏ تفسير سورة ت الأنعام لابن عٹیمین .)۰۸/٤(‏ 
)٤(‏ تفسير السمعافي .)۳٠١/١(‏ 


۱0٦ 


)١(‏ أن العباد يشهدون له بالوحدانيةء ويقرٌّون له بالعبوديةء قال 
تعالل: #وواشہدھ ع انم الست درد K‏ الوا ب [الأعراف: ۷۴١]رم.‏ 

)٥(‏ ومن جلاله أن الذي شهد به سبحانه قد بيّنه» وأوضحه 
وأظهره» حل جعله في أعلل مراتب الظهور والبيانر». 


(٦)‏ وتتجاًه شهادته العلية يوم القيامة» عل کک البريةء بما 


یار ت ال 


عملوه من الأعمال الظاهرة والخفيةء قال تعالل: وک الله يقصل 
بلتم وم الیم إن آل تیک سىء ید € الج 

@ من لطائف الاقتران: قال تعالل: # قل ڪفي اله سيدا 
بن وڪم لل کان پیاوو حا بيا € االإسراء» "أي: أن 
شهادته تعالل نتجت من خبرته» ومراقبته» ورژیته للعباد جمیعارم)» 
وهذه هي أعظم شهادة» لأنها عن: علم» وخبرة» ورؤية» فبها بحڪم 
بالŞحق‏ والعدل يوم المعادء فلا جور ولا يظلم مثقال ذرة من العباد. 

@ الفمرات: إن هذا الاسم الجليل يوجب للعبد أعظم أعمال 
القلوب» فمقل علم العبد أن حركاته الظاهرة والباطنةء قد أحاط الله 
بعلمهاء واستحضر هذا العلم» وهذا الشهود في كل أحواله» أوجب له 
ذلك حراسة باطنة عن كل فكر وهاجس يبغضه الله تعاللء وحفظ 
ظاهره عن كل قول» أو فعل يسخط الله تعاللء فعند ذلك تعبد بمقام 
اللإحسان» الذي هو أعظم مقام» فيعبد الله تعالل كأنه يرام». 


ء١‎ .)۲۹٩( أحكام القرآن لابن العرني (۴/٠٠۸)ء أسماء الله الحسن للرازي‎ »)٠٠١/۳( مدارج السالكين‎ )١( 
.)۹٠/٤( انظر موسوعة الأسماء الحسنى. .د عقيل حسين‎ )۴( .)٤٥١/۳( مدارج السالكين‎ )۲( 
بتصرف يسير.‎ )٥۸( الحق الواضح‎ )٤( 
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قال تعالن: : I}‏ 6 وات حير الزن & a‏ 

وقال تعالن: # إن اه هو ألررَاق ذو الَو مين رهي [الذاريات]. 

قال به: «إن الله هو المسعّرء القابض» الباسطء الرازقر» 

@ المعنى اللغوي: اراق من صيغ المبالغةء أي كثير الرزقء 
والرزق: هو ما ينتفع به» وهو العطاء. 

والرزق: يقال للعطاء الجاري تارة دنيويًا كان» أم أخرويًاء 
والرزق نوعان: ظاهره للأبدان كالأقوات» وباطنه للقلوب والنفوسء 
كالمعارف والعلوم (»» 

@ المعنى الشرعي: الله جل جلاله هو الرزاق الرازق: 

)١‏ للخلق أجمعينء المتكفل بالرزق لكل العالمينء القائم عل كل 
نفس بما يقیمها من قوتهاء في کل وقتِ وحین. 

۲ الذي وسع الخلق كه رزقه ورحته» فلم يختص بذلك 
المؤمنين دون الكافرين» ولا ولبًا دون عدو. 

۴) ومن كمال رزقه سبحانه آنه يسوقه إلل الضعيف الذي لا 
حيل له» ولا متكسب فيه» كما يسوقه إلل الجلد القوي» ذي المرة 
السّويّ() 

(۱) صحیح ای داود  .)۳٤۰۱(‏ (۲) المفردات (ص ۳۹۱)» واللسان (۱۳۹/۳). (۲) شأن الدعاء (ص .)٥٤‏ 


۱0۸ 


)٤‏ فهو سبحانه خالق الأرزاقء المتفضّل بإيصاطها إلى جميع 
العبادء اللسبّب ا من مي آنواع الأسبابرم. 


) وهو الذي يمد کل کائن بما يحفظ مادته» وصورته» فأمڌ 
الأجساد بالطعوم» والعقول بالعلوم» والقلوب بالفهور». 

'ورزقه لعباده نوعان: نوع له سہب: کما جعل الله تعالن الحراثة 
والعجارة والصناعة ونحوها طرقًا يرتزق بها جمهور الناسء قال تعالل: 
لوجعلا لک فا مَعيش) [المجر: ٩٠‏ أي أسبابًا ترزقون بهاء ونوع 
يرزقه الله تعالل به عبده بغیر سېب منه: کأن یقیض الله له رزقًا قدريًا 
سماويًا حصًاء أو عل يد غيره» من غير أن يڪون من المرتزق سمي في 
ذلك لجل الاحتراز عن السؤال'ر». ومن کمال رزقه تعالل" أنه يوصله 
ڊسبب وبغير سبب» ويڪون بطلب وبغير طلب (). 

@ جلال الرزاق الرازق: إن جلال هذين الاسمين يتجلن في 
رزقه العام لكل الخلائقء في الأرض والسموات» وهو رزق الأبدانء 
قال تعالن: 9 و ڪان ٿن داب لا ڪيل رڏقها اه برها وا5 
[العنكبوت]» آي: لا تطيق جمعهء ولا حصیلهء ولا تدٌخر شيتًا اد 
(اللّه يرزقها)ء أي: يقَيّض ها رزقها عل ضعفهاء وييسره عليهاء 
فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه» حت الذّر في قرار 
الأرض» والطير في الواءء والحيتان في الماعرم. 
() انظر: شرح أسماء الله الحسنى وفوائدها وخصائصها لأبي العباس أحمد بن محمد البرفسي .)٤۹(‏ 
(۳) فتح الرحيم الملك (ص .)٣١‏ (ء) شأن الدعاء (ص .)٠١‏ () تفسیر ابن کثیر (۲۰/۴). 
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ومن جلاهما: أنه سبحانه خض آولياءه برزق خا» وهو 
الرزق العافع المستمر نفعه في الدنيا والآخرة وهو لا تبعة فيه» وهو 
موصل للعبد إلى أعلى الغايات» وهو نوعان: 

الأول:رزق القلوب وتغذيتها بالعلم النافع» والإيمان. 

الاني: رزق الأبدان بالرزق الحلالء الذي يغنى عبده بحلاله عن 
حرامه» وهذا الرزق وسيلة ومعين للعبدء عل الطاعةء والصلاح 
والدین» والاآیمان ر» ویتجل كمال رزقه هم» في جنات النعيم» قال 
تعالل: اوك يذ خوت الم َف فا بك حساب اي € [غافر» 
وقال تعالل: لإ هدا لرذفتا ما لم من ماد ا 4 [ص]. 

@ الشمرات: ينبغى لكل من علم ججلال هذين الاسمين أن لا 
يخاف ضيق العيش» وقلة اليد فإن الرزق آتيه لا حالة في اليوم» أو 
الغد» قال بية: «إن الرزق ليطلب العبد أكثر ما يطلبه أجله)» 
فارزق مما رزقك اللهء يأتيك الخلف من الله وما أنفقتم من سىء 
هو َم )"رم [سبا: »٠‏ وأسأل الله تعالن أن يرزقك الرزق الدائم 
النافع» الذي يعينك في أمور دينك ودنياك وآخرتك: «اللْهُمَ إني 
أسألك علمًا نافعًاء ورزقا طيبًاء وعملاً متقبلا)ر» واعلم - رحمك 
الله - أن التقوى» هي أعظم سبب في حصول الرزق للورىر» 


)۱( تفسير السعدي )|۳۰( والحق الواضح )۸°(. )¢( صحیح الجامع )°( 
(۴) الأسن للقرطي (۲۸4/۱). )٤(‏ صحیح ابن ماجه .)٩٩٥(‏ 
)٥(‏ قال تعالى: اومن يق آله جعل لم رجا د ورذقة من حَبَت لا متيب € الطلاق (۲- ۴). 
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قال تعالل: وان الشدوش ش اء 14 [المحشر: ۳؟]۔ 

@ المع اللغوي: القُدوس: على وزن فعُول» من أبنية المبالغة 
وهو: الطهارةء والنزاهةء والععظيم» والتكبيرء يقال: قدّس الرجل 
ربّه» أي: عظّمه» وكبّر«)» ومنه سمّيت الجنة حظيرة القدس» 
لطهارتها ونزاهتها من كل آفات الدنياء كما جاء في الحديث القدسي: 
«من ترك الخمرء وهو يقدر عليه لأسقيته من حظيرة القدس..٠ر».‏ 

والقدٌوس: المباركر»» ومنه الأرض المقدسة أي: المباركةر». 

وهذا الاسم الكريم يرجع إلى صفات العظمةء وإلل السلامة من 
العيوب والنقائصر٠»‏ التي تنافي كماله. 

المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالل هوالمُدٌوس: 

(۱) المنرّه عن کل ما ینافی کماله في ذاته» وصفاته» وأفعاله. 

)١(‏ وهو المبارك الذي كثرت وعمّت خيراته» عل طول الأوقات 
فى الأرض والسموات» تبارك اسمه» وأفعاله» وذاته» وصفاته العلا. 

(۳) المعظمر»»الذي له كل قدس وطهارة وتعظيم الممدوح بالفضائلء 
والمحاسن» والمحامد كلهاء الموصوف بأ كمل الصفات» وأوسعها. 


)۱( ثبت عن مجاهد آنه قال في قوله تعالی: ون سبح عمك وَنقَدَس ك 4 قال: " نعظمك نعظمك» ونڪيرك 
الحفسير الصحيح )۳/1( )؟( صحیح الترغيب والترهيب (frye)‏ 

)۳( صح عن قتادة اذه قال: (المبارك). انظر العفسير الصحيح )414/1( )١(‏ اللسان (۹/۹٠٠۴)ءالنهاية‏ (١/٠؟)‏ 

0 فتح الرحيم الملك (۹). (٦(‏ صح عن عجاهد» التفسير الصحيح .)٠١١/١(‏ 
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)٤(‏ المنزه عن أن يقاربه» أو يماثله أحدٌ في شيء من الكمالات. 
او ان يڪون له مثيل» أو شبيه» أو كفؤ أو سي من المخلوقات. 

)١(‏ المقدس عن كل عيب» السالم من كل نقصء البليغ في 
النزاهة عن كل ما يستقبح» وذلك لكمالهء وكمال أسمائه» وصفاته. 


(7) وهو الطاهر في نفسه» والمَظهر من شاء من خلقه» وفق 
حكمته في استجابتهم لأمره وشرعه» كلملائكڪة وأنبيائه» ومن شاء 
من عباده» منهم آهل بيت الي بي قال تعالن: لما بريد اله 
ليذب عنم الرس أهل ايت وبطه ر ته با 4 [الأحزاب) وهو 
تعالل لا يقَدس من شاء من خلقه» عل مقتضی حکمته» قال وک: 
«(إن الله لا يقدّس أمةً لا يأخذ الضعيف حقه من القوي..ر.. 

(۷) وهو القدوس سبحانه المطهّر من الأدناس» والمذام التي 
ينسبها إليه المبطلونء والملحدون» والكافرونء قال تعالل: سيجه 
وتعلل عا يقولونَ لرا کیا [الاسراء: .]٤۳‏ 

(۸) المتنزّه أن يون له شريك في ألوهيته» أو ظهيرء أو معينء 
أو ول من الذلّء في ربوبيّته» أو منازع» أو مغالب في ملكيته. 

)٩(‏ فهو سبحانه القدوس في خلقهء وفعلهء وقضائه» وفي جميع 
أحكامه الجزائيةء والشرعيةء والقدريةء فهي خير كلهاء لنزاهتها عن 
كل ما ينافي الحكمة»ء والهدى» والرشد» والعدل. 

۱۹1٩ 


)٠١(‏ وهو الطاهرالمنزه عن الأولادء والصاحبةء والأندادء والأضداد. 


)١(‏ وهو تعالل المستحق للتقديس» والعنزيه» والإجلالء من 
جميع الخلائقء وهمذا قالت الملائكة: #وين سبح بدك 
وَنَمَِس لَك € [البقرة: ٠٣٠‏ أي نهك عما لا يليق بك ر.. 

@ من لطائف الاقتران: قال تعالل: #الَلكٍ ادوس 4 [الجمعة: ]١‏ 
"لما كان تداعى الملك لموجبات ال قال عقب صفات الملك 
(القدوس) مصرحًا بما لزم عن تمام ملكه من أنه بليغ في الغزاهة 'ر» 
عن كل النقائص والعيوب من كل الوجوه» كالظلم» والجورء والعجز» . 
والنسيان» والغفلة» والاحتياج إلل الجند للعون والنصرة كما يقع 
للوك الدنياء فدل عل أنه ملك معطّم» منرّ» ومقدٌس في ملکه. 

@ جلال القدوس: التقديس هو خلاصة التوحيدء وأحد ركني 
توحید الاأسماء والصفات» وذلك أنه يقوم عل رکنين: 

)١(‏ إثبات الكمال في أسماء الله تعاللء وصفاته»ء وأفعاله. 

(۲) تغزيه الله تعالل عن كل النقائص التي تنافي كماله» في ذاتهء 
وصفاته» وأفعاله» فإن العنزیه مراد لغيره» ومقصود به حفظ کماله 
عن الظنون السيئةر» التي لا تليق بجلا له وعظمته. 

ولا كان من معاني القدوس هو العنزيه» لزم من ذلك الععظيم 
() انظر المعاني السابقة: تفسير الطبري (١/۷١)ء‏ ابن كثير »)٠٠۳/١(‏ شفاء العليل »)۱١/6(‏ ابن السعدي 

)۷ ای ارشع 0(0 تشم الرر( 09 لل 
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وإثبات صفات الكمالء› فإن العنزيه المحض ليس مدحاء حق 
يتضمن إثبات كمال ضده» فهو تعالل المنزه عن النسيان والغفلة 
لکمال علمه وحفظه» وهو منزه عن التعب والإعیاءء لکمال قدرته 
وقوته» منزه عن السنة والوم» لكمال حياته» منزه عن الظلم» لكمال 
عدله..ر»» فجمع هذا الاسم الجليل كل كمال وجلال» في أوسع 
المعانيء وأجل الدلالات. 


@ الغمرات: إن هذا الاسم الجليل يورث المؤمن الحب والععظيم 
لرب العالمين» وينبتى للمؤمن أن يطهر نفسه من أدران الشرك 
والظلم» وكل تأثيم» وأن يلازم الطهارة الحسية والمعنوية في كل حينء 
من ذلك الشبهات» والشهوات المضرّةء فى الدنياء والدين. 


قال تعالل: و هو أله ألخللق آتارة [الحشر: ١۶؟].‏ 
وقال جل ثناؤه: إن رلت هو الى لملم € [الحجر. 
# المعنى اللغوي: الخلق يطلق عل وجهين: 
)١(‏ الإبداع: وهو إيجاد شيء من غير أصل على غير مثال سابق. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی »)٠۲٥/۱۹(‏ شفاء العلیل .)٠٩۹/٩(‏ 
(؟) اللسان (١/۳ء٩۱)‏ المفردات (ص١۲۹)»‏ اشتقاق الأسماء (ص۷١١).‏ 


1 


هذا الاسمان الجليلان لا يجوز إطلاقهما بالألف واللام إلا على 


والفرق بينهما أن الخالق: هو الذي ينشئ الشيء من العد» 
بتقدير وعلم سابق للوجود في الخارج» والخلاق: من أفعال المبالغة 
عل وزن فعًال» ويدلٌ: عل كثرة خلق الله تبارك وتعالنء وإیجاده 
کمّاء وکیفًا () 

فلك أن تتأمل حم يخلق الله تعالن من بلايين المخلوقات في 
اللحظة الواحدة بشي أنواعهاء واختلاف أشكاطا. 

@ المعنى الشرعي: الله سبحانه هو الخالق الخلاق: 

)١‏ الذي أوجد جميع الأشياء بعد أن لم تڪن موجودة وقدّر 
أمورها ف الأزل بعد أن كانت معدومة» فأبدعها عل غير مثال مسبوقه. 

؟) وهو المقدر للخلق والأخلاقء فقسمهما بين العبادء العليم 
بأهل الوفاقءوالىفاق ) 

۴) والخلق منه سبحانه وتعال عل ضروب: منه خلق بیدیه 
( کآدم)ء و(العرش» والقلم» وجنات عدن)رم» ویخلق بھما إذا شای 
ومنه خلق بمشیئته وکلامه ( کسائر الخلق)» وهو يخلق اذا شاء '(» 
() شرح أسماء الله للرازي »)٠١١(‏ الأسماء والصفات »)۷۴/١(‏ أسماء الله الحستى للرضواني (0۸۸). 

(9) انظر النهاية (١/١۷)؛‏ وتفسير القرطبي (١٠/٤٠)ء‏ وأسماء الله الرضواني .)۲۸٤(‏ 
(۴) كما في أثر عبد الله بن عبر رضي الله عتهما الذي رواء الذهبي في (العلو للعلي الغقار) وقال الألباني: 
(إسناده صحيح عل شرط مسلم) (ص )٠١١‏ وحكمه حم المرفوع. )٤(‏ التوحيد لابين منده .)۷٦/۲(‏ 
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@ من لطائف الاقتران: )١(‏ قال تعالن: الى الل ® 
[الحجر)» أي: أنه تعالل خلق الخلق مع اختلاف طبائعهم» وتفاوت 
أحوام» مع علمه بڪونهم كذلك» فلأجل المصلحة والحكمةء فهو 
تعالى خلقنا وعلم الأصلح لاء فمصدر خلقه تعالل وأمره» عن كمال 
العلم والحكمةء وبمال هاتين الصفتين يون المخلوق صادر 
عن الموصوف بهما حكمة» ومصلحةء وحمًا ودل هذا الاقتران عل 
أنه ينبي الرضى بما خلقه الله تعال عل الكيفية واليئةء المختصّة 
بالمخلوق» بالطولء أو القصرء أو اللونء أو الشكل» أو القوة أو 
الضعف» أو السلامةء أو العاهةء أو العجزء فكله من تقدير الخلاق 
العليم» فيما يناسب العالمين. 
(؟) قال تعال: لوق ڪل تيء مدره َر (# [الفرقان» 
وقال ع شأنه: اک شىء حلقنة بقدر 8 [القمر» العقدير يرجع 
إل اسمه القادر والقديرء وهو تقدير المقادير قبل الخلقء والتصوير») 
ثم إنشائه وإيجاده عل وفق هذا العقدير» فدلٌ هذا الاقتران عل أن 
کل شيء خلقه الله صغيرَا کانء ام کبيرًاء بقياس مضبوط وحڪ» 
وقسمة محدودة» في وقتِ معلوم» ومكان محدود مكتوب» في اللوح 
الملحفوظ» قبل وقوعه» فلا يخرم منه مثقال ذرّة» ولا يتجاوز فيما 
خلقه لأجله» وهیئ ويسر له» ل غیره» بوجه من الوجومء. 


tA 


(۱( بدائم الفوائد )٠۳١/٤(‏ تفسير البيضاري (؟/۸٤؟).‏ )؟( انظراسم (القادر). 
(۳) نظم الدرر (۹/۰٤؟)ء‏ (۳۹۷/۷). 
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@ جلال الخالق الخلاق: يتجلى جلال الله تبارك وتعالل 
في خلقه بڪمال الإتقان» كخلق الناس أطوارًاء كما قال تعالل: وقد 
قد آطوارا € [نرح!» حیث آوجدهم من العدم مقدرين (أطوارًا) 
أي: تارات عناصر اول ثم مرکبات تغذي الحيوان» ثم أخلاظاء ثم 
نطقًا ثم علقةء ثم مضعًاء ثم عظامًا ولحومًاء وأعصابًا ودماءء ثم خلقًا 
آخر تامًا ناطقًاء يمر في ثلاث مراحل في أرحام الأمهات» ذكرانًا 
وإنائًاء طوالاً وقصارًاء بيصا وسودًاء وبين ذلك إلل غير ذلكر.. 

@ الفمرات: إن هذين الاسمين الكريمين يورثان المؤمن كمال 
اليقين بأنه مربوب لرب العالمين» وهي الغاية في خلقه تعالل للاإنس 
والجِنٌ أجمعين» قال سبحانه: وما حلفت أ وألإنن إلا ليون 
[الذاریات» وأنه تعالن لم يخلق الخلق هملأ ولن یترکهم سدّیء» 
ْمك أَلْحَى € [المؤمنون]. 

وأخبر سبحانه أنه خلق الأرض والسموات العلاء ليعرفوا الله 
تعال وحده ویفردوا له العبادة دون أحدٍ سواه من خلقه» وبما له من 
الأسماء الحسنء والصفات العلا: اله ازى على سح سمو ومن ألاَرض 
مهن بغر الاس بيهن لنعاموا ان آله على ڪل شىء فر وان آله َد 
احا يكل َء عا 4 [الطلاى» وأن يتأمًل العبد في أصل خلقته 
وما فیها من جلال حکمته: لوف شیک امد برو ی [الذاربات! 
(۱) نظم الدرر (1۷1/۸) والقرطبي (۰۲/۹*) 
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ال تما مر ال لكي الارية تالاتا 
الحسی [الحشر: .]٠‏ 

® المعنى اللغوي: البرء له معنيان: الأول: الخلقء يقال: برا الله 
الخلق يېرۇهم بروّاء والعاني: التباعد عن الشيء» وخلوصه منه» 
وبرئ: إذا تنرّه» وتباعد» ومن ذلك البرءء وهو السلامة من السقمء 
ومن ذلك البراءة من العيب» والمكروه» أو التهمةء وخلص منهاء 
وتار عن وصفه بالنقص» قال تعالل حکاية عن ابراهیم: ونی بری* 
ا س رکون € [الأنعام!ر.. 

# المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالل هو البارئ: 

)١(‏ الموجد ولع من العدم إل الوجودء علل مقتضى الخلق 
والعقدیر ا اساب من مَصِيبة فی لاض ول ف شیک إل ف 
ڪ تب من َل أن تاها € [الحدید: .]۲٩‏ 

(0) هو الذي فصل بعض انلق عن بعض» أي مز کل جنيں 
عن الآخرء وصور كل خلوق بما يناسب الغاية من خلقه. 

(۳) وهو سبحانه خلق الخلق بريئًا من التعفاوت» والعنافرء ومن 
الزلل والحلل» أبرياء من ذلك كله. 


(۱) معجم مقاييس اللغة (۳۹/۱؟)ء لسان العرب (۳۹/۱؟)»ء اشتقاق أسماء الله (١۴۶)ء‏ أسماء الله الحسى 
للرضواني (۹۰؟). 
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)٤(‏ أنه تعالل خلق الإنسان من التراب» وأن أصله من البريء 
وهو التراب. 

() وهو قالب الأعيان أي: أنه أبدع الماء والتراب» والنار 
والهواء لا من شيءء ثم خلق منها الأجسام المختلفةر». 

(7) وهو البارئ: الذي يبرئ المظلوم ما ظلم بهء كما برا موس 
عليه السلام: #فبراة أله ما الوأ [الأحزاب: .»٠٠١‏ 

(۷) وهو المنرّه من كل التقائص والعيوب في ذاته» وصفاته» 
وأفعالهر»» وعن المثيلء والشبيهء والشريك» والصاحبةء والولدء والنّد 
وعن كل ما يفتريه المعاندون في حه تعالى عن ذلك علوا كبيرًا. 

(۸) وهو الذي يبرئ المريض عا فيه من البلايا والأسقام كما في 
رقية جبريل لخير الأنام ا ل: «جسم الله يبريك من كل داء يشفيك. (). 

@ جلال البارئ: أنه وهب الحياة للأحياءء الذي خلق الأشياء 
صالحة مناسبة للغاية التي أرادهاء وهو الذي يتم الصنعة عل وجه 
العدبيرء ويظهر المقدور وفق سابق العقديرء قال تعالل: ما أَصَابَ ِن 
َة فی ألاَرّض ولا ف شیک ل ف ڪب ين مي ان A‏ 
إن دلت عل آله س ي [الحديد» وأوجد كل مخلوق صالخا 
ومناسبا لغايته» عققًا للعلّة من وجوده فأبرا اخلائق في کل ف عل 
)ج( ذا کان دير قعله بره يبرا اکفعل لازم انظر اساء الله ا لجسن ارضوان ل e) (0 (f‏ 

۱۹۹ 


وجه الكمالء وفصل بين الأجناس مع تعاقب الأجيال(» 

@ الغمرات: ينبغي للمؤمن أن يبرأً إن الله تبارك وتعالل من كل 
شهوة الف مره ومن کل شبهة اف حخیره» ومن کل بدعه 
قال تعالن عن إبراهيم عليه السلام: و کات لک اسو ی س 
ف رهيم لي معد إِذ الا قوم م إا ہروا ینک ومسا عدون 
من دون اللو کفرتا پک ودا بنا وبیتک العدوة الصا ل حى 


کر پو راق 
منوا بالل ودم % [الممتحنة: (<J1‏ 


قال تعالن: ‏ هر آله الكل ألارئ صر 4 [الحدر: ٠٠‏ 
# المع اللغوي: المصور: هو اسم فاعل للموصوف بالعصويرء 
وصور الشيء: أي جعل له شكلاً معلومًاء وصورة المخلوق: هي هيثة 
خلقته» وتطلق عل حقيقة الشيء وصفتهر» والتصوير هو: 
العخطيط والتشكيل» فالمصور الناقش كيف يشاءء يعني الممثل 
للمخلوقات» بالعلامات المميزة بايئات المتفرقة ر 


.)۲۹۳( أُسماء الله للرضوانی‎ )۲( .)۲١١( أسماء الله الحسن للرضواني (١۲۹)ء وفي الكتاب المقدس‎ )١( 
.)؟٤۳( معجم مقاییس اللغة (۳۱۹/۳)» اللسان (٤/۲۳٥؟)ء اشحقاق أسماء الله‎ (۳) 


(؛) تفسير الطبراني .)٠٠۴/۹(‏ 


# المعنى الشرعي : الله تعالن هوالمصوّر الذي انفرد بالعصوير: 

)١‏ الذي صوّر بإحکامه وحسن خلقه جميع الکائنات كيف شاءء 
فعدطهماء وألبسها حلل الكمال. 

) فهو سبحانه صوّر جميع الموجودات» ورتبهاء فأعطى كل شيء 
منها صورة خاصةء وهيئة مفردة يتميّز بها علل اختلافها وكثرتها. 

)٣‏ فهو تعالى أعطى كل عخلوق صورة تتناسب مع نظام الوجودء 
ودور کل موجود. 

)٤‏ وقد صور سبحانه كل صورة لا علل مثال احتذاءء ولا رسم 
ارتسمه تعالل عن ذلك علوًا کبیرا). 

© الفرق بين: (الخالق)ء (البارئ)ء (المصور): 

أن (الخالق ): هو المقدر قبل الإيجاد والظهور جميع المخلوقات 
عل صفاتهاء عل مقتضى حكمته الباهرة. 

و(البارئ) هو العنفيذ وإبراز ما قدّره» أي الموجد من العدم» علل 
مقتضى الخلق والعقدیرء ولیس کل من قدّر شيبًا أوجده إلا الله تعالل. 

(لمصور): المشكل لكل موجودء علل الصورة التي أوجده عليهاء التي 
تختص به» فالخالق عام» والبارئ أخص منهء والمصوّرأخص من الأخص» 

وهذه الفروق تعرف عند اجتماع هذه الأسماء أما عند 


(۱) ابن جریر (۳۰۰۳۷/۲۸/٥٥)ء‏ ابن کٹیر »)۳٤٤/٤(‏ شأن الدعاء (۱)ء تفسیر اسماء الله (۳۷) وفتح الرحیم (۱۹). 
(؟) أضواء البيان (۸/١۲)ء‏ عارضة الأحوذي (۱۳/١۲)ء‏ تفسير الأسماء .)۳١(‏ 


۱۷1 


افتراقها فإن كل اسم من هذه الأسماء الحسن يشمل معناه» ومعاني 
الاسمين الآخرينء والله أعلم 0 

® اقتران هذه الأسماء جاء هذا الاقتران في غاية المناسبة فى 
ترتيب الحلق» فالخحلق أولاً وهو: تقدير وجود المخلوق بعلمه 
وحکمته» ثم بريه ثانيا: وهو إیجاده من العدم» عل وفق العقدیر» ثم 
جعله بالصورة التي شاءهاء وأرادها سبحانه وتعالل ثالئًاء وكذلك 
أن البارئ والمصوّر تفصيل لمع اسم الخالق ء وكذلك أنهما أخص من 
الخالق كما سبق () 

@ جلال المصوز أنه تعالل الذي صرر المخلوقات بشي أنواع 
الصور الجليّةء والخفيةء والحسيةء والعقليةء علل كثرتها وتنوعهاء فلا 
يتماثل جنسان» أو یتساویٰ نوعان» فلل صورته» وصور سیرته» وما 
يخصه ویمیزه عن غیره» في لونه» وشکله» وذاته» وصفته» وإحصاؤها في 
نوج واحیِے او حصرھا فی جنیں واحيِ أُمرُ یعجز العقلء ویذھل 
الفكرء ومن جلاله أنه تعالل كما صوّر الأبدان فتعددت وتنرّعت» 
كذلك صورالطبائع والسلوك والمذاهبء فتنوعت وتعدّدت (م) 

@ العمرات إن الععبد باسم الله ( المصور) يقتضي أن لا يتشبه 
العبد بما انفرد الله تعال به من الخلق والربوبيةء ويقع في شرك 
العمثيل والعصوير المناف للعبوديةء قال كية: «إِن اشد الناس عذابًا عند 


.)٠٥( وله الأسماء الحسين (١ءء). (؟) شفاء العليل (١/١٠۳)ء وفقه الأسماء‎ )١( 
للرضواني» بتصرف يسير.‎ )۲١١( أسماء الله الحسئ (١۲۹)ء وأسماء الله في الكتاب المقدس‎ )۳( 


۱۷٩ 


الله يوم القيامة المصوّرونء يقال طم: أحيوا ما خلقتم»ر» . وقال بلا: 
شد الاس عذال يوم القيامة رجل ل نّا ا أو مصورالصالیل ن 


قال تعالل i:‏ 1 اوش Ey‏ 4 [الحشر: ۳؟]. 

المعنى اللغوي: السلام : تدل تصاريف هذا اللفظ الجليل 
من السلامة» وهي البراءة من كل آفة ظاهرة وباطنةء والخلاص 
والنجاة من كل مكروه» وعيب وشرء والسّلامة: الأمن والأمان 
والحصانة والاطمئنانرم . فهو من الكلمات الجامعة. 

@ المعنی الشرعي : الله تعالل احق به من کل ما سواه له فيه من 
کل معاني الکمال أكمله» وأعلاه فهوالسلام من کل وجه واعتبار: 

)١(‏ هو: الذي سَلِم من جميع العيوب والنقائص» المضادة 
لكماله» فهو السلام في ذاته» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله. 

(۴) وهو الذي سلم من عذابه من لا دستحقّه وسلم أولياءه من 
عقوبته» وسلم كل الخلق من ظلمه» وجوره» في الدنيا والآخرة. 

(۳) هوالمُسلّم عل أنبيائه» وأوليائه» وأصفيائه في الدارين: 
أ( ف الدنيا: قال تعالل: # سل عل عل و [الصافات: ۷۹!» ل سم عل عل 
إكهي [الصانات: »]٠١‏ سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه من كل عيب 


4( البخاري »)٥۱۰٦(‏ ومسلم (٩) .)۴٠١۹(‏ صحیح الجامع .)۱۰۰١(‏ 
(۳) انظر لسان العرب (؟2۸۹/۱؟)ء النهاية .)٤٤١(‏ 
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ب) وفي الآخرةلأهل الجنةء قال تعالل: اي تهم روم يلقونه رسكم € [الأحزاب: 

٤‏ وقال سبحانه: وسم قولا من َب رَحبم € [یس: ۰۰۸ افسللام منه 
کافِ من کل سلام؛ ومغن عن كل تحية» ومُقَرّب من كل أمنية "ر 

٤(‏ )وهو السلام: حيث إن ذاته خلصت بانفراد الوحدانية من 
کل شيءء وبانت عن کل شيء» وارتفعت عل کل شيء. 

(ه) وهو الذي يُسلّم من يشاء من خلقه من المكاره ويخلصه من 
الشدائد. أ)في الدنيه قال َة لعمرو بن العاص: «إني أريد أن أبعثك 
إلى جيش فيسلمك الله...» ب) وف الآخرة من عذابه لأوليائهء 
كما في حديث الصراط؛ وكلام الرُسل يومثذٍ: «اللَهَ سل سلما 

() وهو السلام من: الصاحبةء والولد» ومن اللهو واللعب» 
والسّلام من النظيرء والكفءء والمثيلء والسّين. 

(۷)هو السّلام عن كل شريك في الربوبيةء والألوهية. 

(۸) هو سبحانه مصدر السّلام والأمان» فكل سلامة منشؤها 
منه» معزوة إليه» صادرة منه» فلا تطلب إلا منه تبارك وتعالن )۽ 

فاسم السلام ينقي عن الله تعالى كل النقائص من جيع الوجوه» 
ويتضمن إثبات جميع الكمالات من كل الوجوهء لأن النقص إذا 
انتفی» ثبت الكمال كله» وهذا معن ( لا إله إلا اللّهء والله أكبر)» 
(۲) رواه أحمد في المسند (۱۷۷۹۸)ء وصححه شعيب الأرنؤوط. ٠‏ (۴) البخاري .)۷٠٠١(‏ 


)٤(‏ انظرالمعافي الساہقة: تفسير ابن كثير (۸/١٠٠)ء‏ بدائع الفوائد (۳/۴٣۳)ء‏ التوحيد لابن منده (5۸/۴)ء وإبطال 
التأويلات (٠7٠)ء‏ الموسوعة للشرباصي »)٥١/١(‏ والأسق (۰٦؟)ء‏ التسبيح (1۹/۱). 


4 


فانتظم (السّلام) الباقيات الصالحات» التق يث بها على الربّر. 

@ جلال السّلام: أنك إذا نظرت إل أفراد صفات كماله جل 
وعلا وجدت کل صفة سلامًا ما يضاد كماهاء فحياته سلام من 
الموت» ومن السَّْة والنوم» وقيوميته وقدرته سلام من التعب والعجز 
وعلمه سلام من عزوب شيء عنه» آو عروض نسیان» کلماته سلام من 
الكذب والظلم» غناه سلام من الحاجة إلى غيره إِهِيّته سلام من 
مشارك له فيهاء وعذابه وانتقامه سلام من ان يڪونا ظلمًا او جورًاء 
استواؤه عل العرش سلام من أن يڪون محتاجًا إلى ما يحمله» أو 
يستوي علیه» بل العرش وحملته حتاجون إليه.»). 

@ الشمرات: من عرف ربه بهذا الاسم الكريم؛ ينبني له أن 
يتضرع إليه» ويسأله السّلامة في الدنيا والآآخرة» أما سلامة الدنياء فمنها: 
ظاهرة» وباطنةء فالظاهرة: العافية من الأمراض والأسقام» وجميع ما 
تكرهه»ء والباطنة في الدنيا: فسلامة دينك» وسلامة يقينك عن 
الكفرء والبدع» والعصيانء حقَ تقدم علل ربك بأوثق عُرى الإيمانء 
ويسلم قلبك من الصفات المذمومةء حق تأتي الله بقلب سليم» فتنال 
منه السلامة المؤبّدة في دار السلام» وتنجو من العذاب المهينر». 

وقد جمع هذه المعاني المصطفى ب4 في مره بهذا الدعاء: «يا يها 
الناس إن الناس لم يعطوا في الدنيا خيرًا من: اليقينء والمعافاة 


)۱( أحکام هل الذمة (۱۹۳)ء وتيسير الكريم الرحمن (١/۸۷ء).‏ 
(۲) بدائع الفوائد (۳۹۲/۲) بتصرف دسير. (۴) الأسن للقرطي (ص٤٠۲)»‏ بتصرف. 


۱۷0 


فسلوهما الل عز وجل؟ر. 
وجب عليك أن يسلم لسانك» وجوارحك عن أذية هل 
الإيمانء قال 445: «المسل من سلم المسلمون من يده ولسانه)ري» 
وأن تفشي السّلام بين الأنام قال بي: «السّلام اسم من أسماء الله 
فشوه بينڪم!رم. فمن جمع هذه الخصال "نال السلامة المؤبدة في 
دار السّلام'(» 
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Eren ara f) ©‏ 
Ci‏ ۷ _ الله (الواسع 
قال تعالن: :1 لله ومع n1‏ [البقرة: .]١١‏ 

# المع اللغوي: الواسع: | سم فاعل للموصوف بالوسع»› وهو 
خلاف الضيق» والسعة تقال: في الأمكنةء وفي الحالء وفي الفعلء 
كالقدرةټ والجود» والغنء يقال: فلان يعطی من سعته» آأي: من غناه 
فالواسع: هو ا لجوادء الذي يسع عطاژہ کل شي ء(ه). 

المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالل هو الواسع 

(١‏ الغنيء الذي وسح غناه مفاقر عباده روح رزقه م خاقه 
بالكفايةء والافضال» والجودء وألعدبيں فلا تجد أحدًا إلا وهو يأكل 
من رزقه. 
(1) رواه أحمد في المسند (١/١۲۱)ء‏ وصححه شعيب الأرناژوطء ومحقق مسند ابي يعلى .)۱١١/١(‏ 
)٩(‏ البخاري (1۱۱۹). (۴) صحیح الجامع (۳۹۹۷). )٤(‏ الاس (ص٤١٠).‏ 
0 معجم مقایپبس اللغة (1۰۹/7)ء الحقردات (۹/۹٠٠)ء‏ تفسير الطبراني .)٥١/١(‏ 
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؟) وهو تعالن الواسع المطلق: في ذاته» وفي أسمائه» وصفاتهء 


فإن نظر إلى علمه فلا ساحل لبحر معلوماته» بل تنفد البحار لو 
كانت مدادا لكلماته» وإن نظر إلى قدرته فلا نهاية لمقدوراته» وإن نظر إل 
إحسانه ونعّمهة فهي لحد ولا تعد وإن نظر إل رحمته» فلا نهاية لسعتها 
وسعت كل الخلق أجمعين: رمت وَسِعَتَ کک شىء € [الأعراف: >١١‏ 
وإن نظر إلل مغفرته وعفوه» فمهما عظمت الذنوب» وبلغت الملكوت» 
فمغفرته آوسع» وأعظم: إن ريك وَسِع ألَمَعِّرو € [الج: (1۳١‏ 

)٣‏ وهو الواسع في ذاته: فهو سبحانه أعظم من کل شيءء وأکبر 
من کل شيءَ» وأعلى من کل شيء. 

)٤‏ وهو الواسع في أسمائه الحسن: التي لا أسىى منهاء ولا أجمل 
منها عل الإطلاقء فلا حصي عددهاء وجلالة معانيهاء وسعة آثارها 
ومتعلقاتها. 

)٥‏ وهو الواسع في صفاته: التي بلغت الهاية في الكمالء التي لا 
تحاط آفراد کماطاء من کل الاعتبارات. 

1) وهو الواسع في ملکه وسلطانه: فجمیع العوالم السفلية 
والعلوية ومن فیهماء کلها له تعالن: وله انرق انرب کأيتما ولوا 
ف وح آل رت آله وع م غلم ي € [البقرة]» فمع سعة هذه 


)١(‏ انظر هذه المعافي: تفسير أبن جرير (۳۷/۴٥0)ء‏ السمعاني (١/١٥؟)»‏ الطبراني (١/۳٠ء)ء‏ وأبن کثیر (۱۹۰/۱)» شان 
الدعاء (۷۴) المقصد الأس (١۷)؛‏ وش رح الأسماء الحسن للکافيجي (۱۷۷). 


¥ 


العوالم» وما فيهاء وما بينهاء فإن الله خلق خلمًا أعظم وأوسع» من 
ذلك: الكرسيء» قال تعالل: و سح ریه َه السملوت والارض) [البقرة: 
٠‏ "الكرسي موضع القدمينء والعرش لا يقد ر أحد قدره"ر»» "وکل 
هذه السعة والعظمةء فعرشه الذي استوى عليه» أعظ وأكيرء 
وأوسع» قال ک: «ما الكرسي ف العرش إلا كحلقة من حديد 
ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض“ر». 


۷ فلا حدود هذا الاسم من كل الكمالات» من جميع الوجوه 
عل الإطلاق» الذي يقتضي تنزيهه عن النقص» وعن كل الآفاتء 
"والاعتراف له بأنه لا يعجزه شيء» ولا يخض عليه شيء» ورحمته 
وسعت كل المخلوقات رم. 

@ من لطائف الاقتران: )١(‏ قال تعال: وا لعف لمن کا 

وله وَسِعٌ عَليمُ 5 [البقرة» " ختم باسمين مطابقين لسياقهماء فلا 
يستبعد العبد هذه المضاعفة؛ ولا يضيق عنها عطاؤه» فان المضاعف 
واسع العطاءء واسع الغنء واسع الفضل» ومع ذلك فلا يظن أن سعة 
عطائه تقتضي حصوها لكل منفقء فإنه عليم بمن تصلح له 
الملضاعفةء وهو هل اء ومن لا يستحقهاء ولا هو أهل طماء فإن 
کرمه وفضله تعالل لا ینافي حکمته» بل یضع فضله لسعته ورحمته» 
(1) رواه ا لحاكم في المستدرك (۲۸۴/۴)ء وقال صحيح على شرط الشيخين» وصححه الألباني في شرح الطحاوية )۳١٠١(‏ 
موقوقًا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وحكمه حم الرفع لأنه من الغيبيات التي لا تعلم إلا من الشارع. 
(؟) صححه الألباني في المصدر السايق. (۳) انظر المنهاج (۱۹۸/۱). 


۱4۸ 


ويمنعه من ليس من آهل بحکمته» وعلمه ر 


(؟) وقال تعالل: # ذلك فصل اله ييه من 6% والله و واسع علي 
ا [الائدة]»› أي: انه كثير الفضلء (واسع): ذو سعة» لا تنفد فواضله 
ونعمه» (علیم): بمن يستحفّه» وبمن جو اهل یتفضل عليه ب 

(۳) وقال تعالل: # ون ينفَرقا يعن الله ڪڪ من سَعَيَدِے سَعَيهء وکن 
لَه وسعًا كيا € [الساء» أي: يغن الله تعالى ازوج والمرأًة 
المطلقة من سعة فضله»ء أما هذه فيزوج هو أصلح هما من المطلق 
الأولء أو برزق واسع وعصمةء وأما هذا فبرزق واسع وزوجة هي 
أصلح له من المطلقةء أو عفةء (وكان الله تعالى واسعًا) يعني: واسعًا 
هما في رزقه إیاهماء وغیرهما من خلقهء (حکیمًا) فیما قضیٰ بینه» 
وبينها من الفرقة والطلاقرء. 

فالله تعالن واسع الفضل» واسع الرحمةء وصلت رحته» وإحسانه 
إلى حيث وصل إليه علمه» وكان مع ذلك (حكيمًا) أي: يعطي بحكمته 
ويمنع لحکمته» فإذا اقتضت حکمته منع بعض عباده من إحسانه 
ڊسبب في العبدء لا يستحق معه الإحسان حرمهء عدلاً وحكمةرم» وأن 
هذه الحكمة من المنعح لا تقدح في كونه واسعًاء فالله سبحانه واسع 
العطاءء واسع الحكمةء واسع الفضل والإحسان والرحمة جميعًا. 

فدلٌ اقترانه تعال في سعته مع حکمته» أن سعته عن کمال 
)١(‏ طريق المجرتين (ص١٤٥). ‏ () جامع البيان (ه/ء٠٠). ٠‏ (۴) تفسير السعدي .)۱٦۸/۲(‏ 


۱۹ 


الحكمةء فلا يوسع في الإفضال والإنعام إلا بهاء فيضع هذه السعة في 
أفضل مواضعهاء وفى أحسن أحواها. 


@ جلال الواسع: أنه مختص بعدم النهاية في سعة الصفات» 
والنعوت» ومتعلقاتهاء بحيث لا بحصي أحد ثناءَ عليه» بل هو كما 
أثقى عل نفسهر» فكل سعة وإن عظمت فتنتهي إلى طرف والذي 
لا ينتهي إل طرف هو أحقّ باسم السعةء والله تعالى هو الواسع 
المطلقىر» الذي لا نهاية لسعة صفاتهء وجلاها. 

ومن جلال هذا الاسم المبارك أنه يتجل لعباده المؤمنين في 
الدارينء ففي الدنيا: أنه تعالل يغنيهم من سعته الظاهرة» والباطنة 
فالظاهرة منها: الغ بالمال الحلالء والذرية الصالحةء والباطنة: 
غن النفس والقناعةء وكذلك أنه تعالل 'يوسع عليهم في دينهم» 
ولا يڪلفهم ما ليس في وسعهم '(ب» من العبادات والطاعاترء. 

وفي الآخرة: تتجلى سعته "ما احتوت عليه دار النعيم من 
ا لخيرات» والمسرّات» والأفراح» واللذات المتتابعات» عا لا عين رأت» 
ولا أذِنٌ سمعت» ولا خطر عل قلب بش فخير الدنيا والآخرة 
ولطافهما من فضله» وسعته سبحانه "(» 

0% السىرالىاى(70 اتسد ى00( تشيرالترلي 0 


)٤(‏ قال تعالل: للا کلف تفس إل سما 4 [البقرة: ۳٣؟)‏ وقال سبحانه: ريد اه يڪم اسر ول 
بيد بم ألْمَنَرَ 4 [البقرة: .]1۸٩‏ (ه) فتح الرحيم الملك (۸ا). 


@ الفمرات: مل عرف العبد أن الله تعالى واسع الفضل 
والعطاءء وأن فضله غير حدود بطريق معيّن» بل ولا بطرق معينة» 
بل أسباب فضله وأبواب إحسانه لا نهاية اء آنه لا يعلق قلب 
بالأسباب» بل يعلقه بمسببهاء ولا يتشوش اذا افسدٌ عنه باب منهاء 
فإنه يعلم أن الله واسع عليم» وأن طرق فضله لا تعدء ولا تحميء 
ونه ٳذا انغلق منها شيء انفتح غيره ما قد يڪون خيرًا وأحسن 
العبد عاقبة * وإن يلفرقا يعن أله ڪان سكَد) [النساء 0 
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© المعنى الغوي الي هو: البرء والحفاوة والإكرا» 
ولارن في تحقيق المرادء والعلم بدقائق لامور وغوامضها فإِذا 
جتمع الرفق في الفعلء واللطف في اللإدراكء تم معن اللطيف. فهذا 
۹ الكريم يتضمن: علمه بالأشياء الدقيقةء وإيصاله الرحمة 
بالطرق الخفيةر». ولا جتمع هذه المعاني كلها إلا في الله. 
المعنى الشرعي: الله هو اللطيف الذي لا لطف منه سبحانه: 
)١(‏ الذي لطف علمه ودقء حت أحاط بالسرائر والخفاياء 
وأدرك البواطن» والخباياء ومكنونات الصدورء ومغيبات الأمورء وما 
في الأراضي من خفايا الحبوب» والبذور. 
() المصدرالسابق .)٤۷(‏ () المقصد الأسنى (ص ١١٠)ء‏ شفاء العليل )٠١۷/١(‏ إبطال التأريلات .)1١۷(‏ 


۱۸۱ 


(۲) الذي يوصل الأمور إلل غاياتها بألطف الوجوهء وبأحسن ما 
يڪون» فييسر المنافع للعبادء من حيث يعلمون أو لا يعلمون. 

(۳) وهو اللطيف البر بعباده المؤمنين في كل آن وحين» فمن 
ذلك: أ) الموصل إليهم مصالحهم ومنافعهم» بلطفه وإحسانه» ب) وسيل 
هم کل طریق یوصل الى مرضاته وکرامته» ج) وحفظهم من کل سبب 
ووسيلة توصل إلى سخطه» من طرق لا ڍشعرون» ومن حيث لا بحتسبون. 
کما قال یوسف عليه السلام: لن ری لطي لما مسَاءٌ€ [يرسف: ٠٠‏ . 

)٤(‏ وهو سبحانه الذي لطف صنعه» وحکمته ودق» حۆل 
عجزت الأفهام» عن إدراکه. 

)٠(‏ ومن لطفه بعباده أنه تعالى أعطاهم فوق الكفايةء وكفهم 
دون الطاقةء وسهل عليهم الوصول إل السعادةء في مدة قصيرة. 

)١(‏ الذي لطف بأولیائه حت عرفوه وبأعدائه حقق جحدوم. 

@ من لطائف الاقتران: (۱) قال سبحانه: لت لله َطيبُ 

حير € [الج: ٠۴‏ جاء الاقتران "في موقع التعليل للاإنزالء أي: أنزل الماء 
المتفرع عليه الاخضرار لأنه (لطيف): رفيق بمخلوقاته» ولأنه عليم 
بترتيب المسبات عل أسبابهاار» وفي هذا الاقتران جع بين الأخص: 
(الخبير)» والأعم: (اللطيف)ء لأن اللطيف فيه معنى الخبيرء وزيادة». 
() انظر الحق الواضح (ص ١٠)ء‏ وتوضيح الكافية الشافية (ص ١١٠)ء‏ شأن الدعاء (ص ١1)ء‏ تفسير السعدي 
(/4۸۸)ء مجموع الفتاوى (١١/٤١٠)ء‏ الصواعق المرسلة »)۹١/۲(‏ شرح أسماء الله الحسن للرازي .)٠١٤(‏ 
(۲) العحریر والنویر (۳۱۹/۸). () الزيادة هي: إيصاله تعالى الرحمة بالطرق الحفية. ‏ 


۱A٩ 


(۲) قال تعالل: ن ری لَطِیمُ لما اء €[یرسف: ۰۰ دل هذا الاقتران 
علل أن من خصائص ربوبيته تعالل اللطف بڪل معانيها الجليلة من 
إيصال الل اوليائه الخيرات والمنافع» ودفع عنهم الشرور والمساوئ. 

@ جلال اللطيف: أنه تعالل "لطف عن أن يدر ك بالكيفيّة“ 
قال تعالن: اند رڪه الا بصر وهو يدرك صر 62 وهر ألاَطِيفُ 
بير 4 رالأنع. فإن الله لا يُرى في الدنيا لطمًا وحكمةء وير 
في الآخرة إكرامًا وتَقَصلاًء ولا يدرك ولا خحاط به علمّاء في الدنيا 
ولا في الآخرةء لجلاله» وعظمتهء ولطفهر.. 

ومن جلاله: أنه يلطف بعبده في أموره الداخلية المتعلقة 
بنفسه» ويلطف به في أموره الخارجية عنه» فيسوقه ويسوق اليه ما 
فيه صلاحه وحسن عاقبته في الدنيا والأخرى» من حيث لا يشعرء 
فڪم لله من لط وكرم» لا تدركه الأفهام» ولا تتصوره الأوهامر». 

@ الشمرات: عندما يدرك المؤمن اتصافه تعالل باللطف بڪل 
معانيه» من دقة العلم» وإحاطته تعالل بكنه الأشياءء صغيرها 
وکبیرهاء وأنه یلطف بوليّه بإيصال إحسانه إليه» من حيث لا 
يحتسب» فإن ذلك يغرس في قلبه شجرة المحبَّة» التي تثمر له أنواع 
القَرّب» والعبوديةء من ذلك عاسبة نفسه عل أقواله» وأفعاله 
وحركاته» وسكناته» والتعبد بمقتضى هذا الاسم الكريم» في التلطف 


.)۴۳١( الأسنى للقرطي (١/۳۲؟)» انظر أسماء الله ا لحسن للرضواني (۳۹)» الصفات المنفية‎ )1١( شأن الدعاء‎ )١( 
.)١١( الحقى الواضح‎ )۴( 


۱A 


مع إخوانه المؤمنين» وأخص من ذلك مع هله في النصح» وف آمره 
ونهيه» وإيصال البر واللطف بكل أنواعه ما استطاع إلل ذلك 
سبيلاء وينبغي له أن يتوسل بهذا الاسم» ويستحضر معانيه" فإِذا قال 
العبد: يا لطيف ألطف بيء أو ليء وأسألك لطفك» فمعناه: تولني 
ولاية خاصّةء بها تصلح أحوالي الظاهرة والباطنةر». 
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» 8 ۰ ۳ے س ص ر IT‏ اک 
قال تعالل: 3 عللر العيّب وآلسلدة الڪبير المتعال e‏ [الرعد]ء 


@ المع اللغوي: الكبير: من صيغ المبالغةء والكبر يڪون في 
ر سر ا 


عظمة الذات» وكمال وعظمة الصفات» قال تعالل: # فجعلهر جذذا 
إلا کا [الأنياء: ۸ وقوله: هنهم پو هاا ڪيا 
ي [الفرقان)» ويون أيصًا في الععالي بالمنزلة والرفعة» كقوله: 
وكدلك عتا فی كَل وي ڪر مجرميها) [لأنعام: ٠‏ 
وکبّرت الله» آي: وصفته بالكبرياء» والعظمةء ومنه قيل في قصة 
يوسف: فما رابت أكبر [يوسف: .٠‏ والكبير: هو ذو الكبرياء: 
وهو عبارة عن كمال الذات» وكمال الوجود». 

وحاصل هذه المعانيء أن الكبير يدل عل: كبر وعظمة الذات» 
والشأنء والقدرء والمنزلةء والرفعةء والكبرياءء وكمال الصفات. 


.)١۷( والأسي‎ ء)١١١‎  ٠٠۴/١( (؟) المفردات (ص ١1۹)ء مقاييس اللغة‎ .)۷1-۷٠١( المواهب الربائية‎ )١( 


AL 


@ المع الشرعي : الله تبارك وتعالل هوالكبير عل الإطلاق: 
() الذي كبر وعلا في ذاته» فهو أكبر من كل شيء» وأعظ» 
وأجلَء وأعلء من کل شيء. | 

(؟) وهو الكبير في أوصافه» فكلها صفات كمال» وعظمةء ومجد» 
وجلال» لا سب له فیهاء ولا مثیل» ولا شبیه» ولا نظیر. 

(۴) وهو الكبير في أفعاله» فعظمة خلقهء تشهد ججلال أفعاله 
قال تعالی: * لَحلق السوت وَالاڙض آ ڪر من حلي الَا 
وک آ ڪا الاس ل عمو 

)١(‏ الذي كبر عن شبه المخلوقين» فليس له شبيه» ولأ مشيل. 

() وهو الكبير العظيم ذو الكبرياءء الذي صغر دون جلاله 
وعظمته کل کبیرء فهذان الوصفان لا قادر قدرهما ولا يبلغ کنههما. 

(7) المصرف عباده على ما يريد» من آمر او نهيء بڪمال 
الحكمة والعدل» لا يقضى دونه أمرء ولا يرد حكمه أحد في الكون. 

(۷) وهو الذي له العظمة وال كبارء والإجلالء والسلطانء في 
السماوات والأرض» وفي قلوب وألسنة أوليائه» وأصفيائه الأ برار. 

(۸) هو الذي كبر وتعالل عن كل النقائص» والمساوئ 
والعیوبر» › التی تنافي کبریاءه» وعظمته» وجلاله. 


)١(‏ انظر: الأسنى (ص۸ء؟)ء شأن الدعاء (ص ١1)ء‏ اشتقاق أسماء الله (١٠٠)ء‏ تفسير الأسماء للدكتور الرضواني 
(ص ١۳۷)ء‏ تفسير السعدي (١/۸۷ء)›‏ وفتح ال حیم املك .)۳١(‏ 


ج [غافر. 


۱A0 


@ من لطائف الاقتران: قال تعالن: #قالتکم يئو الي الجر 
© 1غر» العلي: العلوء والرفعةء والسموء والععالي عل الإطلاق في: 
الذات» والصفات» والكبير: يجمع معاني العظمةء والسعةء في ذاتهء 
وأفعاله» وصفاته» وجلاله» فدل هذا الاقتران عل أنه تعالل: كبر في 
علوه» عل في کبريائه» فهو ابر من کل شيء» وأعظم من کل شيء» 
كما هو فوق کل شيء» وعال علل کل شيء () 


ودل الاقتران كذلك على "أن حکمه سبحانه» يعلو وتذعن له 
النفوس» حتى نفوس المتكبرين والمشركين "» لأن علوه وكبرياء» 
ينفيان خلافه» فبهذا الاقتران 'يحصل الكمال المطلق: العلو 
والكبرياءء» والكبر فيه كمال الكمال + 

4 جلال الکبیر: جلال کبریائه عز وجل لا یعلمها إلا هی لا 
ملك مقرب ولا نبي مرسل» فاختص الله جل وعلا بهاء فمن نازعه 
فیها عدّبه» قال ب فما يحکيه عن ربّه عز وجل: (العز إزاره 
والکبریاء رداؤه» فمن ينازعني عدبتهر» 

(اللّه أكبر): أي الله كبر من كل شيء ذانّاء وقدرًا» ومعن» وعزة 
وجلالةء يقال: نها أبلغ لفظة للعرب» في معن الععظيم» والإجلالء فهو 
أكمل من صفة العظمةء لأنه يتضمنهاء ويزيد عليها في المع (» 


.)۱۸۸/۶( (؟) تفسير السعدي‎ .)٠۳۷۹/٤( انظر الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)۲٦٩۰( مسلم‎ )٤( تفسیر سورۃ غافر (۱۸۸/۹) لاہن عثیمین.‎ )۳( 
.)٠٠٩( عجموع الفتاوى (١٠/۴٠؟)ء الصواعق المرسلة (۱۳۷۹/۶) تفسير أبن عطية (۱۱۷۳)ء الأسن‎ )٥( 


۱۸٦ 


@ الشمرات: يجب أن يعلم كل مكلف أن الكبرياءء والعظمة لله 
تعال وحده» وأنه لا حط له من هذا الاس إنما حطّه: الذلَّة 
والافتقارء للكبير القهّار»» فينبغي له أن يلازم العكبير والتعظيم 
ره في الیل والتهارء قال تعالك: گر ا ل [لاسراء» وأن 
يخلع عن نفسه أوصاف الربوبيةء ويلبس رداء العبوديةء قال ب: 
لا يدخل الجنة من کان في قلبه مثقال ذرة من كيرا 


قال تعالل: 11 اله شارا عَليًا € 1 [النساء]. 
وقال جل شأنه: وار وا شر حلير e‏ [العغابن]. 
المعنى اللغوي: الشّاكر: اسم فاعل للموصوف بالشكن 
والشكور: صيغة مبالغة من فعول» أي كثير الشكرء وهو أبلغ من 
شاكرء وأصل الشكر: الزيادة» والماءء والظهورء يقال: شكرت 
الأرض: إذا كثر النبات فيهاء وحقيقة الشكر: العناء على المحسنء 
بذكر إحسانهرم. 
8 المعنى الشرعي: الله سبحانه وتعاك هو أولل بصفة الشكر ٠‏ 
من كل مشكورء بل هوالشكور عل الحقيقة: 
)١(‏ فهو تعالل يشكر اليسير من الطاعةء فيجازي عليه الكثير 
)١(‏ انظرالأسق .)6١۷(‏ (۲) صحيح مسلم ٠ .)٩١(‏ (۴) المغردات (ص )6١١‏ لسان العرب )۲۴٠٠/٤(‏ 


۱A۷ 


المضاعف من العواب» بغير عد ولا حساب. 
(۲) ويغفر الكثير من الزللء ويقبل القليل من صالح العمل. 
(۳) وهو سبحانه یشکر العباد علل شکرهم له» فیزیدهم من 
خيره وفضلهء نعمًا هو أعطاهم إياهاء وجعلها هم» وهذا من شکره. 
)٤(‏ وڊشکر عبده بقوله بان يثني عليه بين ملائڪتهء وفي اللا 
الأعلء ويلقي له الشكر بين عباده» ويشكره بفعله. 


)٥(‏ وهو سبحانه یعطی ازيل من النعمة» فير بالیسیر من 
الشكر. 

)٩(‏ ومن کمال شکره جل جلاله أنه يعطي العبد» ويوفٌقه لما 
X1‏ کره عليه» فمنه السبب» ومنه ال ببا. 

(۷) وهو تعالى يشكر القليل من العمل والعطاءء مع إنعامه 
الكثيرء فلا يستقله أن يشكره ومع هذا يثيب عليه العواب الجليل. 

(۸) ومن شكره الجميل أن من ترك شيئًا له سبحانه» عوّضه 
أفضل مله وإذا يڏل له شیا رده عليه أضعاقًا مضاعفة» وهو الذي 
وفقه للترك والبذلء وشكر ٠‏ عل هذاء وذاكر. 

@ من لطائف الاقتران: )١(‏ قال تعالن: إن أله فور شکور 
#D‏ [الشوریئ]ء فإنه سبحانه يغفر الذنوب لعباده» إذا تابوا وأنابواء 


)١(‏ انظرالمعاني السابقة: شأن الدعاء »)1٥(‏ جامع البيان (١٠/۸)ء‏ عدة الصابرين (۱۹٤-١١٤)ء‏ تفسير الأسماء 
(۸ء). الحق الواضح .)۷١(‏ 


۱A۸ 


ويشكر هم عل طاعتهم له» وهو يغفر لعباده المؤمنين عل تقصير 
عن شكره» لأنه لا حصي أحدٌ شكره عل العمام والكمالء وأنه تعالل 
من غفر له فانه ډشکره بزيادة الثواب له والغناء عليه. 


(؟) وقال سبحانه: و لَه ساو ليم € [البقرة 
الله تعالى (عليم) بمن يستحقٌ الشكرء ا 
الواسع» فهو يعلم سبحانه مقادير أعمالء وأقوال الشاكرينء وكيفياتها 
وحقائقهاء فلا ينقص من اجورهم شيئًاء فهو تعالى عليم بمن يستحق 
الشكر عل عمله وقبوله واثابته عليه منهم» علیم بمن أخلص فیه» 
أو خلافه» فهو أعلم بالشاكرين حقيقة» كذلك أن ترك العواب عن 
الإحسان لا يكون إلا عن جحود للفضيلةء أو جهل بهار» والله 
تبارك وتعالى منرّه عن ذلك كلهء فجاء الاقتران كدلالة عل نى هذه 
العيوب» فإن هذا من وصف العبادء لا رب العباد. ۰ 

@ جلال الشاكر والشكور: أ) أنه تعالل يجازي عدوه بما 
يفعله من الخير والمعروف في الدنياء ويخفف به عنه يوم القيامةء فلا 
يضيع عليه ما يعمله من الإحسان» وهو من أبغض خلقه. 

ب) ومن جلاله أنه غفر لعبدٍ من أجل تنحية شوكةر». 

ج) ومن جلال شکره: انه غفرلامراة ب سقت الكلب الماءرم. 


)١(‏ الألوسي (۳۹/۲)» ابن عاشور )٦/۲(‏ بتصرف. 

)١(‏ قال بة: بينما رجل يمشي بطريق» وجد غصن شوك عل الطريقء فأخّر» فشكر الله له فغفر له» البخاري 
)10( مسلم (۹4). 

(۳) قال 4: «غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ري يلهث كاد يقتله العطش» فنزعت خفها فأوثقته 
بخمارها فنزعت له من الماء فغفر ها بذلك» البخاري (۷٠١۴)ء‏ ومسلم (٥٠؟؟).‏ 


۱۸۹ 


د) آنه یعطی العبد ما ډشکر علیه» ثم ډشکره عل إحسانه الل 
نفسه»ء ١۷‏ عل إحسانه اليه سيحانه» ووعده عل احسانه لنفسه» أن 


يحسن جزاءه» ویقربه لدیه. 

ه) آنه اشتقٌ للشاكرين اسمين من أسمائه الحسنى؛ فسش 
نفسه (شاکرًاء وشکورًا)» فأعطاهم من وصفه (» وسمّاهم باسمه. 

و) من جلاله: أنه يجازي عباده في طاعات يسيرةء في آيام قليلة» 
جنات علية سرمدية () 

الشمرات: ينبغي لكل مؤمن عرف ربّه بهذا الاسم» أن يلازم 
شکره» في لیله» ونهاره» في سره وعلانیته» بفعله» وقوله» وجنانه» لما 
اُسدی اليه تعالی من نعمه وآلائه التی لا تحد» ولا تحصی» ولا تعد 
وأعظمها نعمة الإسلام» المغبون بها أكثر الأنام. 

ثم اعلم أن على كل جارحةٍ شكرًا يخصهاء وعلل اللسان من 
ذلك مثل ما عل سائر الجوارح» وشكر كل جارحة إنما هو باستعماها 
بتقوى الله العظيم» في امتثال ما يخصها من الطاعات» واجتناب ما 
يخصها من العصيان (+» وينبغي أن تشكر من أسدى إليك معروقًا 
من أي إنسان» وأولل بذلك الوالدانء اللذان كانا سبيًا لوجودك بإذن 
من الرحمنء واعلم "أن منزلة الشكرء هي من أعل المنازل» وهي فوق 


() لأن الصفات مشتقة من الاأسماءء فكل اسم يدل عل صفة»ء لا العكس»› انظر شفاء العليل (۷۷؟) 
(۲) انظر المعاني السابقة: مدارجالسالكين (۲/۴٠٠)ء‏ عدة الصابرين »)٠١(‏ شرح أسماء الله للرازي .)٠١١(‏ 


.)۳٣۹/۹( الأسی‎ )۳( 


سے نے سے 
اسے 


قال تعالن: َك نت آَل لمكم دإ [البقره. 

@ المعنى اللغوي: العلم : معرفة الشيء» وإدراكه جحقيقتار»› 
وهو من أبنية المبالغةء على وزن فعيل. 

@ المعنى الشرعي : الله تعالل هوالعليم الذي لا أعلم منه: 

) العالم ٻسڪل شيءء الذي لكمال علمه يعلم ما بين ايدي 
الحلائق وما خلفهم» فلا قسقط ورقة إلا بعلمه» ولا تتحرك ذرة إلا 
باذنه. 

) يعلم دبيب الواطر في القلوب حيث لا يلع عليها السلّك» . 
ویعلم ما سیکون منهاء حت لا يظلع عليه القلبر». 

۳) فالغيب عنده شهادة» والس عنده علانيةء والمستور لديه 
مكشوف» وكل اح إليه فقير على الدوام ملهوف. 

؛) يعلم الس وأخفى من الس فالسرً: ما انطو عليه ضمير 
العبده وخطر بقلبه» ولم تتحرّك به شفتاه» وأخفل منه: ما لم يخطر 
بقلبه بعد» فیعلم أنه سیخطر بقلبه کذا وکذاء في وقت کذا وکذلر). 


)۱( انظر مدارح السالكين .)٠٥۲/١(‏ (؟) المفمردات )٥۸١(‏ الكليات .)1۷١(‏ (۴) طريق اهجرتين (٤١؟).‏ 
)٤(‏ الوابل الصيب (؟1) شفاء العليل .)٤١ -٤١(‏ 


۱۹۱ 


فمن کمال علمه سبحانه وسعنه: 


(۱) أنه العالم بما کان» وما يڪون قبل کونه»ء وبما يڪون ولا 
يڪن بَعْد» قبل ان يڪونء فهو يعلم ما کان وما يڪون من 
المستقبلات التي لا نهاية ها. 

(؟) ومن كمال علمه أنه احاط علمه بجميع الأشياءء باطنها 
وظاهرهاء دقيقها وجليلهاء علل أتم الإمكان. 

(۳)يعلم ما في السموات السبع» والأرضين السبع» وما بينهماء 
وما تحت الثرئ» وما في قعر البحارء ومنبت كل شعرة» وكل شجرة» 
ومسقط كل ورقةء وعدد الحصا والرمل والتراب» ويعلم كل شيء» 
ولا خض عليه شيء» وهو علل العرش استویٰ» فوق کل الورى. 

(٤)ومن‏ سعة علمه أنه أحاط علمه بالواجبات» والمستحيلات 
والممتنعات» والممكنات» وبالماضيات» والمستقبلات» والمحسوسات» 
والمعنویات» فلا يخلو عن علمه مکان» ولا زمان. 

() ومن كماله أنه يعلم الممتنعات حال امتناعهاء ويعلم ما 
يترتب عل وجودها لو وجدت ()() 

@ من لطائف الاقتران: )١(‏ قال تعالن: «ذلك قري العيز 
العليم ل [س]ء جاء هذا الاقتران الجليل في سياق قيامه تعالل 

(۱) کا قال تعالل: وی فال إل ا مسا 4[الأنبياء: 1% 
(۲) انظر المعاني السابقة: لسان العرب (ء/٠۸١۳)ء‏ السنة للإمام أحمد (۸ء)ء الحق المبين (١۳)ء‏ توضيح الكافية 
الشافية .)٠١۸(‏ 


۹٩ 


على تدبير هذا النظام الكوني العجيبر. فإن العزة هي: الغلبةء 
والقوة كما سبق» فد ذلك عل أن قيامه علل تدبیر هذا الكون الباهر 
للعقول» المتقن» ناشئ عن كمال العل» وكمال القوة والقهر» حيث 
من هذه الأجرام العظام بهيئاتهاء لا تتغيرء ولا تتحولء ولا 
تصطدم» إلا أن يريد الله إبادة هذا الكون» فتسڪن حركاته وتفن 
موجوداته» وأنها مهما عظمت أجرامهاء واقسعت أرجاؤهاء فلا يعز 
عليه إيجادها وتدبير أمورها على وجه العلم والحكمةر»» فلا يستطيع 
أحدٌ أن يمنع ما أراده سبحانه في تدبيره وتڪوينه» "فعرٌته تمنع أن 
يڪون في ملکه ما لا ڍشاڙه» او ان يشاء ما لا يڪون (. 

وبعزته تعالل كذلك قهرهما وسيرهما عل الوجه المخصوصء إل 
وقت معلوم» وهو العليم بتدبيرهمار» والأنفع من التداوير الممكنة 
مار وان عزته تعالل انما تڪون بعلمه الشامل لکل شيء آأي: أن 
إنقاذ هذه العزةء إنما يون بعلم ومعرفةء بمواطنهاء وعواقبهاء وليس 
كعزة المخلوق» التي تنطلق في الغالب من لوئ والظلم» والجهلء فدل 
علل عزة قوامها شمول العلم» وإحاطته» فهي عزة (العليم)(» سبحانه. 

(۴) قال تعالل: #واله عليمُ حلم 4 [الساء» دل الاقتران 
عل: آنه تعالل لو یعامل عباده ویجازیهم» بما يعلمه سبحانه من ذنوبهم 
الظاهرة» والباطنةء لهلكواء ولكنه حلیم بمن عصاه» یمهله» ولا يهمله 
(۱) کما في سورة فصلت (۱۲) ني خلقه سبع سموات في یومین. ‏ (۲) انظر نظم الدرر (/۲۲). 
(۳) بدائع الغوائد )٤( .)۱٩۳/١(‏ أي: الشمس والقمر كما في سورة الأنعام .)۹١(‏ 
)٥(‏ انظر تفسير البيضاوي )١( .)٥۰۷/١(‏ وله الأسماء الحسى .)٠٠۹(‏ 


4۹۳ 


فحلمه عن علم» فإن المخلوق يحلم عن جهل؛ ويعفو عن عجزء 
والرب تعالل حلیم مع كمال علمه» ویعفو مع تمام قدرته» وما 
أضيف شيء إل شيء آزين من حلم» إلى علم» ومن عفوء إلى اقتدارر. 

(۳) وقال سبحانه: لک اله ات ميا کیا 4 ٠‏ 
[الأحزاب» أي: أن خلقه تعالل وأمره صدرا عن حكمته» وعلمه. 
وحكمته وعلمه اقتضيا ظهور خلقه وأمره» فمصدر الخلق والأمر عن 
هذين المتضمنين طاتين الصفتين» وهذا يقرن سبحانه بينهمار) عند 
ذکر انزاله کتبه» وعند ذکر ملکه وربوبیته» اذ هما مصدر الخلق 
والأمر» ولا کان سبحانه كاملا في جميع أوصافه» ومن أَجَلّها 
حكمته» كانت عامة القعلق بڪل مقدورء كما أن علمه عام الععلق 
بڪل معلوم(٣).‏ 

@ جلال العليم: من جلال علمه تبارك وتعالن أنه «کتب 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» 
وعرشه عل الماءاري» وأمر القلم أن يتب فقال له: (اكتب مقادير 
كل شيء حت تقوم الساعة!رم. فتم كل شيء» فجاءت المقاديرء على 
وفق علمه وتقدیره» دون تأخيرء أو تخلف أو تغير. 

@ الثمرات: إن هذا الاسم الجليل يورث المؤمن جل مقامات 
العبوديةء الق من أعظمهاء وأجلّهاء معرفة أأسماء الله تعالل وصفاته 


)١(‏ عدة الصابرين ( ص ١۲۳)ء‏ وله الأسماء الحسن )١( .)۴١١(‏ جاء هذا الاقتران في القرآن (۳۷) مرة. 
(۳) الصواعق المرسلة .)٠۳٠٥/٤(‏ (ء) مسلم .)۰٤٤(‏ (ء) صححه الألباني في مشكاة المصابيح .)١۶/١(‏ 


۱۹4 


و تمدسه» فان علم العباد بربهم وصفاته» وعبادته و-حده» ي الغاية 
المطلوبة من الخلق والأمن قال تعالل: ال اذى حل سبع سوت و و 


مح ر سے ر r‏ 2 و ر رر سراد 
الازض تلن بننرل الاش د ر يتين لتعلموا أن آله عل کل شىء در ون اله 


6 


فد حاط يکل سَىَءِ اما ©( [الطلاق] » وكذلك الخوف منه تعاللء 


وخشيته» ومراقبته» والحياء منه» في السر والعلنء لأن العبد إذا أيقن 
أن الله عالم بحاله» مطلع علل باطنه وظاهره فإن ذلك يدفعه إل 
الاستقامة عل أمر الله في كل أحواله» فتزكو أعمال قلبه وجوارحه 
و بصل !| ام مرتبة بة الإحسان الي م هي اعل درجات الریمان() 
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و 


fas hohe. : لا‎ 


قال تعالن: ٣ن‏ ري عل کل سىء کنر کن د [هود] 
المعنى اللغوي: الحفيظ: مبالغة من اسم الفاعل الحافظء 
والحفظ نقيض النسيان» وهو الععاهد» وقلة الغفلةء وحفظ الشيء: 
صيانته من التلف والضياع» ويستعمل الحفظ في العلم» عل معن 
الضبط وعدم النسيانء والحفيظ: الموكل بالشيء يحفظهر.». 
8 المعنى الشرعي: الله جل وعلا هو الحفيظ وهو خير الحافظينء 
الذي لا يغيب عما يحفظه من الأشياء كلهاء فمن ذلك: 
() أنه يحفظ السماوات والأرض ومن فيهماء لبق مدة بقائهاء 


.)؟۷٥ص( مفتاح دار السعادة (١/1)»ء انظر: طريق اجرتين‎ )١( 
(؟) اللسان (؟/۹2۹)ء المفردات (ص ءء؟).‎ 


1۹0 


فلا تزول» ولا تدثرء فلا یثقله ملهماء لکمال قدرته وقوتهر. 

(۲) وهو الذي يحفظ عل خلقه وعباده ما يعملون» من خير أو 
شر من سر وعلن» وصغير أو کبيرء فيجازيهم بها في يوم الدين. 

(۳) وهو الذي لا يعزب عن حفظه الأشياء كلهاء ولو كانت 
مثقال ذرة في الأرض» أو في السموات العلا. 

)٤(‏ وهو تعالل يحفظ عبده من المهالك» والمعاطب» ويقيه مصارع 
السوء» وقد جعل له حفظه: من الملائكة هم المعقبات بأمره. 

() وحفظ الله تعالل نوعان: 

الأول: حفظ عام: حفظه لجميع المخلوقات بتيسيره ها ما يقيهاء 
ويحفظ بنيتهاء وتمشي إلى مصالهاء بإرشاده وهدايته العامة التي 
قال تعالی عنها: عطي کل سىء حَلقه, هَدَى4 [طه: .]٥۰‏ 

الثاني: حفظ خاص: وهو أشرف النوعين: وهو حفظه تعالل 
لأوليائه وهو كذلك نوعان» حفظهم في دینهم» ودنیاهم: 

أ) حفظه في مصالح دنیاه: کحفظه في بدنه» وأهله» وولده 
وماله» فجعل له معقبات یحفظونه بأمر اللّه» قال تعال: # له, معقبلت 
من بين َيه وَمِنْ لفو فظوت من مر ألو [الرعد: .]١‏ 

ب) حفظه في دينه وإيمانه: فيحفظه من الشبهات المضلة» ومن 


(0) قال سبحانه وتعالك: < اله بيك الوت لأر أن ترا [فاطر: ١‏ رقال: #ول بود 
حنظهًا4 [البقرة: [fos‏ 


۱۹٩ 


الشهوات المحرّمة» وكل ما يضر إيمانه» أو يزلزل يقينه» فيعافيهم 
وڪرجهم منها ڊسلام وحفظ وامانء ويحفظهم من اعدائھم من الإنس 
والٰجانّ فينصرهم عليهم» ويحفظه عند موته» فيتوقاه عل الإيمان» وعلل 
حسب ما عند العبد من اليقينء والاإيمان تون مدافعة الرحمن» قال 
: (إحةظ الله حفظك » احذطظ الله ده جاهك ار ». 

@ جلال الحفيظ: أنه بحفظ الأشياء بذواتها وصفاتهاء فمن 
ذلك: أنه جعل الحفظ صيانة المتقابلات» المتضادات بعضها عن بعض» 
كالتقابل بين الماء والتارء فإنهما يتعاديان بطباعهماء فإما أن يطفى الماء 
المتضادات المتنازعة ف سائر العناصروالمركبات»وسائر الأحياءء كالإنسان 
والدبات والحيوان» ولولا حفظه هذه الأسباب» وتنظيم معادلاتهاء 
وارتباط العلل بمعلولاتها؛ لعنافرت وتباعدت» وبطل امتزاجهاء فهذه 
هي الأسباب الي تحفظ الإنسان من الملاك وتؤمن له بحفظ الله 
الحياةرم» ومن جلاله: أنه فطل العبد بصلاحه ف ولد وولد ولدە(). 

@ الثمرات: إن من أعظم ثمرات هذا الاسم الکريہء حفظ حدود 
الله تعالل» وحفظ ما وجب عليه من حقوقه»ء قال لة: «احفظ الله 
يبحفظك»ري» أي: احفظ أوامره بالامتثال» ونواهيه بالاحتساب 
)۱( صحيح الترمذي .)٠٠۱١(‏ 
)؟( انظر المعاني السابقة: شأن الدعاء »)١۷(‏ جامم العلوم (۱/٥٦٤)ء‏ تیسیر الکریم »)4۸۸/٥(‏ احق الواضح (۹). 
(۳) المقصد الأسف (١١٠)ء‏ وأسماء الله ا لحسن للرضواني .)٥١۷(‏ 


)٤(‏ کماقیل في قوله: وان بوهُمّا ًا € الكهف: ۸۲» نور الاقتياس )١١(‏ لابن رجب الحنبل. 
)٥(‏ صحيح الترمذي .)٠١۱١(‏ 


۹4 


وحدوده بعدم تعديهاء والابتعاد عنهاء فيحفظك الله تعالل ف نفسك» 
ودينك» ومالك وولدك وف حميع ما آتاك الله من فضلهء واعلم أن 
أعظم الحفظء حفظ القلوب» وحراسة الدين عن الكڪفرء وأنواع 


قال تعالن: افا ور الاک د [العلى. 

@ الع اللغوي: أخبر سبحانه وتعالل آنه ال کرم بصيغة 
العفضيل والععريف هاء فدلّ عل أنه الأكرم وحده بخلاف ما لو قال: 
(وربك ا کرم)» فانه لا یدل عل ال حص بل أطلق الاسم ليبين انه 
الأكرم مطلقًاء فدل عل أنه متصف بغاية الكرم» الذي لا شيء فوقه» 
به جرد الاعطاء بل الإاعطاء من تمام معناه فان الاإحسان ا الغير 
تمام المحاسن» والكرم كثرة ایر ويس ردة()). 
والاعلٰ من غیره» في کل وصف كمال ()ر. 

® المعنى الشرعي: الله سبحانه هو الا كرم الذي لا أكرم منه: 

۱) فهو کرم الأکرمین لا یوازیه کریم» ولا یعادله فيه نظیر. 
)۱( انظر الأسن (۳۱۹/۱)ء ای الواضح (۷). )؟( انظر مجموع فتاویٰ ابن تيمية (١۲۹۳/۱؟)‏ بتصرف يسير. 
(۳) قال تعالی: ی آ کرم عند ا اک 4 [الحجرات: ۱۳]. 
(؛) لسان العرب (۱۴/١١٥)ء‏ المفردات (ص ۷۰۷)ء وأرجع إل شرح اسه (الکریم) فهناك توسع في الشرح. 


۹۸ 


۲) فهو تعالن الي اکتبر لیر ونس الي لا تحص ولا عد 
ولا ستقصیٰء ولا تد فهو سبب کل خیر» ومسهله ومیسره. 

۳) فهو الأكرم في ذاته» وأوصافهء وأفعاله» والخیر کله بیدیه 
والخیر کله منه» والنعم كلها هو مولاهاء والکمال کله له» والمجد کله 
لهء فهو الأكرمٌ حقًا. 

)٤‏ فهو مکرم» متفضلء» منعم بما لا يستحق عليه من الإفضال. 

ه) والله جل نفسه» ويڪرم نفسه» فهو اهل أن يجَلّ ويڪرم 
ويْعظم» ومع ذلك العباد لا يحصون إجلاله» وإكرامهر. 

@ من لطائف الاقتران: قال تعالل: افا و آلا و 
[العلق)» قرن ربوبیته ب(الا کرم)» فدل عل أن ربوبيته تعالل مقرونة 
بسعة الخيرات»ء والنعم» والجودء والفضل» اللاحدود ججميع 
الكائنات» في كل الأحوال والأوقات» وإن من خصائص هذه الربوبية 
ا لمجليلة الحيرات والبركات وأن ربوبيته منزهة من كل النقائص 
والسوء والعيوب من جميع الوجوهرء. 

@ جلال الأكرم: أنه إذا قر عفاء وإذا وعد وف» وإذا أعطى 
زاد عل منتھی الرجی؛ ولا یبای سڪ أعطیٰ» ومن أعطیٰء» وإن رفعت 
حاجة إل غیره لا يرضی» وإذا جُفيّ عاتب وما استقصی» ولا يضيع 
من لاذ به والتجىء ويغنيه عن الوسائل والشفعاء» وإذا أبصر خللا 
جبره وما اُظهره» وإذا اول فضلاً اُجزله ثم ستره» فمن اجتمع له جميع 


(1 ( ایطال العأريلات‎  )۳۰۱۷ تفسير الأسماء (0۱)› مفتاح دار السعادة (/۴) مجموع الفتاوی‎ )١( 
لأنه كما تقدَّم أن من معاني الكرم العنرٌه عن القائص والآفات.‎ )۲( 


۱۹۹ 


ذلك ل بالیکلف» فهو الكريم المطلقء وذلك لله تعالى فقط فله 
جلال الشأن فی کرمه»وهو جمال الكمالء وكمال الجمالرم. 

إكرام الله للعبد بالعقویٰء قال تعال: لن ڪرم عند انر آک4 
[الحجرات: ۳١]ء‏ وقال 5 : «الكرم التقویٰ) »۰ وججحسب تقویٰ العبد ڪون 
إكرامه عند الكريم الا كرم» وينبغ للعبد أن يُظهر كرائم الله تعالل عليه 
قال ب4: «فإذا آتاك الله مالا فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته)ر». 
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قال تعالن: هو الأول وار [الحدید: ۴]. 

قال : «اللَهُّ أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر 
فليس بعدك شي ءار. 

® المعنى اللغوي: الأول: نقيض الآخرء من أبنية المبالغة علل وزن 
(أفعل)ء وهو الذي يترتب عل غيرهء والأولية أيصًا: الرجوع إل أَوَلٍ 
الفيء» ومبدؤه» أو مصدره وأصله» ويُستعمل عل أوجهر»» والآخر: 
وهو أيصًا من أبنية المبالغة علل وزن (أفعل)ء وهو نقيض المتقدمر». 

® المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالن هوالأول بلا بداية: 

) فلم يڪن شيء قبله» ولا معه» فهو تعالی سابق الأشياء 
)١(‏ المقصد الأسنى (ص ١۹)ء‏ شرح الأسماء للرازي (۴۷۷)ء أسماء الله الحسنى للرضواني ,)٠٠١(‏ 


)گ( صحيح الترمذي (۳۴۷۱). )۳( صحیح أي داود .)٤۰۹۳(‏ )4( مسلم (۷۱۳؟). 
(ه( انظر المفردات (١١٠)ء‏ الصحاح (٦) (\A۳4/e)‏ انظر المرجع السابق. 


كلهاء بأوقات لا نهاية ها فى الوجودء والصفات. 

)) فله سبحانه التقدّم المطلق بالقبليةء بڪمال الذاتء وعلق 
الشأن» والفوقيةء فوق كل المخلوقات. 

۴) وهو الذي ابتدأت منه جميع البريةء فكلها مرجعها إلى الله 
تعالى: بالعطاءء وال يجادء والإمداد. 

والله جل جلاله هوالآخر بعد كل شيء بلا نهاية: ‏ 

. في الوجودء والنعوت» فهو الباقي بعد فناء كل الخليقة» صامتة‎ )١ 
وناطقة.‎ 

) فا خريته سبحانه بلا نهاية في کمال ذاته» وعلو شأنه وصفاته 
العليّةء والسلطان بالديمو مية. 

۴) وهو الذي تنتهي إليه أمور كل البربّةء الدنيوية والدينية 
والكونيةء بما في ذلك من الأسباب والوسائل الظاهرية والباطنية 
دل هذان الاسمان عل الإحاطة الزمانية المطلقة. 

@ الثمرات: إل من أعظم ثمرات هذين الاسمين أن يلحظ 
العبد فضل ربّه» وسابقته عليه في كل نعمةٍ دينيّة ودنيوية إذ السبب. 
والمسبب منه» كماأن الآخر يدلٌ عل نه هو الغاية والنهايةء الذي تصمد 
إليه المخلوقات بتأهها ورغيتهاء وجميع مطالبهاء فعبوديته باسمه الأول  )‏ 
تقتضي التجرّد عن مطالعة الأسباب والوقوف أو الالتفات إليهاء وتجريد 
)١(‏ انظر: مدارج السالكين »)۳/١(‏ وطريق المجرتين )۲١(‏ الكافية )٠١۷(‏ أسماء الله للرضواني ٠ .)۲۹٩(‏ 


_[ 


الظر إلى مجرد سبق فضله ورحته» وأنه هو المبتدئ بالإحسان من 
غير وسيلة من العبدء إذ لا وسيلة له في العدم قبل وجوده» وعبوديته 
باسمه (الآخر) تقتضي أَیصًا عدم رکونه ووثوقه بالأسباب والوقوف 
معهاء فإنها تنعدم لا غالةء وتنقضي بالآخريةء ويبقى الدائم» الباق 
بعدهاء فتأمل عبودية هذين الاسمين وما يوجبان من صحة 
الاضطرار إل الله وحده» ودوام الفقر إليه دون كل شيء 


سواه( ) 
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قال تعالن هو الأول لخر دالقلهر لان 4 [احدید: ٣‏ 

قال ة: «... ونت الظاهر فليس فوقك شي ء٣(‏ 

المع اللغوي: الظاهر: اسم فاعل لمن اتصف بالظهورء ويطلق 

عل عدة معان منها: العلوء والارتفاع قال الله العظيم: فما 
آسمط عا أن يظهروه # [الكهف: ۷ وبمعن الغلبةء والقهرء قال سبحانه: 
ابحو هري [الصف: 10[ والمعاونة قال تعالل: اوا لم لمَكڪة بعد ڌلك 
ظهار a‏ [العحريم]٠‏ وقال تعالى: اإوظده روا je‏ راک [الممتحنة: ٣‏ 
والبيان واظهار الشيء ا لحني یقال: ظهر الشيء ظهورًا: تبن 
واننكشف» وما غاب عنك» يقال: تڪلمت بذلك عن ظهر غيب 
قال ء3 لسهل بن سعد: «هل تقرؤهنٌر» عن ظهر قلبر»ر» 
(۱) طریق اهجرتین (۰-۱۹؟)» وانظر منهج ابن القيم في شرح أسماء الله الحسن .)٤۱٤(‏ 


)<( مسلم (fv)‏ (۳) أي السورمن القرآن. )+( صحیح النسافي (rr)‏ 
(ه) انظر معجم مقاييس اللغة (۷۱/۳٤)ء‏ اللسان »)۲۷٦٤/١(‏ واشتقاق أسماء الله (۱۳۷). 


@ المعنى الشرعي: الله تعاللى هوالظاهر الذي لا أظهر منه: 

(۱) عل کل شيء دونه» وهو العالي فوق کل شيءء فلا شيء اعلل 
منهرم: أ) بعلو الذات» والفوقيةء ب) وعلو الغلبةء والقهريةءج) وعلو 
الشأن» والقدرء وانتفاء الشبيهء والمشليترم. ' 


(؟) وهو الظّاهر بحججه الباهرة» وبراهينه النيرة» وجشواهد 
إعلامه» الدالة على ثبوت ربوبيته» وأدلة وحدانيترم. 

(۴) وهو تعالل الظاهر الذي يظلع ويْظهر من يشاء من عباده 
من العلوم والمعارف العقليةء والنقليةء والغيبيةري. 

() وهو الكلاهر الذي أعإم هذا الدّين وأهله» فوق كل الأديانري»› 
وجعله ناصرا ف الحجة» والسيف› والسنانء عل کل الأنامرم. 

)٥(‏ وهو الذي بدا بنوره مع احتجابه بعالم الغيب» وبدت اثار 
ظهوره لمخلوقاته ف عالم الشهادم). 

(7) وهو سبحانه الظاهر المعين لكل العالمينء في تدبير أرزاقهى» 
ومعاشهم» وديسیر امورهے» وما فيه منافعهم ٤‏ دنیاهم» وخص 
أولياءه الموحدين» فيعينهم ف أمور دینهم»؛ ومعاشهےم» ومعادهم» 
(۱) ابن جریر (1۷۰/۱۱). (۲) انظر أسماء الله الحسن للرضواني .)۳١۸(‏ 

.)1٦4( وإبطال الأريلات‎ »)٠١( شأن الدعاء (۸۸)ء تفسير الأسماء‎ )٣( 
قال تعالن: #وآظهرة اه ٍَ4 [العحریم: ۳ وقال سبحانه: عم ألْمَْب فک بظھر عل تروء لدا‎ )٤( 
.)۱۷/۳( عمدة الحفاظ‎ )١( ۷؟].‎ ٩٩ إلا من ری من رَسول 4 [الجن:‎ 


)٣(‏ قال تعالن: هو الت اسل رسوله الى ورين آلحيَ لبظهرم على لين ڪي وڙ ڪر 
مركت () [العوبة]. (۷) الرضواني (۳۰۹). 


Cw 


وبنصرهم عل أعدائهم» ويدفع عنهم کيدهم» قال تعالن: لايد لين 
ءامنوا عل عدوم اصبحوا هرن ي € [الصف!. 

(۷) وهو تعالى الظاهر ججحكمتهء وخلقه» وصنائعه» وجميع نعمه 
الق ت بهاء فلا یری عیره() 


اسر م و ر ا 


قال تعالن 2 لرل EE‏ الد اا 14 [الحدید: 1 

قال بة: «... وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن 
فليس دونك شي ء٤(‏ 

@ المع اللغوي: الباطن: هو اسم الفاعل لمن اتصف بالبطونء 
والباطن: خلاف الظاهر ويدلٌ عل الخفاء والاحتجاب» وعدم 
الظهورء يقال: بطنت فلاتًا وخبرته» إذا عرفت باطنه» وظاهره(+) 

# المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالل هو الباطن: 

(1) المحتجب عن أبصار الخلاثقء فلا يُرى في الدنياء ولا 
تدركه (»الأبصار في الآخرة» لكمال عظمته» وجلالهء وكبرياثه. 

(؟) وهو الباطن: لجميع الأشياءء فلا شيء أقرب الل شيء منه. 

(۳) العليم بيواطن الأمورء وظواهرها الع على السرا 
(۱) العوحید لابن منده .)۸٩/۲(‏ (؟) صحیح مسلم (۲۷۱۳). 
(۳) لسان العرب (۱۳۹/۱)ء وتفسیر الأسماء (۱٦)ء‏ والصحاح .)۲١۷۹/۰(‏ 


() الإدراك: هو الإحاطة بالمدرك من كل وجهء وهو أخص من الرؤيةء فهو تعالى يرى في الآخرة ولا تدرك 
حقیقته سبحانه. أنظر: تفسير ابن كثير (؟/۱3)» ابن السعدي (۲۹۸). 


والضمائرء والخباياء والخفاياء ودقائق الأشياءء وأسرارها. 
)<( ومن کمال بطونه سبحانه: إحاطته بڪل شي يث 
يڪون اقرب إليه من نفسه» وهذا قرب غير قرب المحبٌ من حبيبه» 


هذا لونء وهذا لون. 

() وهو الذي احتجب عن ذوي الألباب كنه ذاته العلية 
وكيفية صفاته الجليلة. 

() ومن کمال بطونه تعالل آنه عع في دنوّه» قريب ني علره. 

دل هذان الاسمان على إحاطته سبحانه بجميع الأمكنةء وأنها 
تنتهي إلى الله في العلوء والقربر». 

@ من لطائف الاقتران: "دل اقتران هذه الأسماء الأربعة 
(الأول والآخر والظاهر والباطن) عل إحاطة الله الزمانيةء والمكانية 
فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد» فكل سابق انتهن إل أوليته 
وکل آخر انتهن إل آخریته» فأحاطت اولیته وآخریته» بالاأوائل 
والآواخرء وأحاطت ظاهريته وباطنيته» بڪل ظاهر وباطنء فما من 
ظاهر إلا والله فوقه» وما من باطن الا واللّه دونه» فسبق کل شيء 
بأوليته» وبقي بعد کل شيء بآخریته» وعلا عل کل شيء بظهوره 
ودنا من کل شيء ببطونه (). 

@ جلال الأول والآخر والظاهر والباطن: أنها تشتمل عل أركان 


)١(‏ انظر المعافي السابقة: أبن جریر (۷؟/۱۹4)»ء طريق اهجرتين (٤؟)؛‏ الحق الواضح (١؟)ء‏ العوحيد لابن منده 
(۲/٩۸)ء‏ اسماء الله الحسنی للرضوانی (۳۹۲_ .)۳١١‏ (۲) طریق الهجریتن .)٠٥(‏ 


التوحيد» وأركان العلم والمعرفة: فهو الأول في آخربته» والآآخر في 
أوَليّته» والظاهر في بطونه» والباطن في ظهوره» لم يزل أولا وآخرًاء 
وظاهرًا وباطتًاء فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتهاء إل حيث ينتخي 
به قواه» وفهمه )١(‏ 

@ الشمرات: إن الععبد باسمه (الظاهر) يجمع القلب عل 
المعبودء ويجعل له رنًا يقصده» وصمدًا يصمد إليه فى حوانجه» وملجاً 
يلجا إليهء فاذا اس ستقَرً ذلك ف قلبه› استقامت له ا وصار له 
معقل»› وموئل يلجا ليه ويهرب إليهء ويفِر في کل وقت ! ليه 

والععبد باسمه (الباطن): فهو التعبد خخالص المحبة» وصفوة 
الودادء وأن يكون الإله أقرب إليه من كل شيءء» وأقرب إليه من 
نفسه» مح کونه ظاهرًا فوق کل سي ءء فاذا شهدت إحاطته بالعوالم» 
وقرب العبيد منه» وظهور البواطن له» وبدو السرائر له» وأنه لا شيء 
بيده وبينهاء فعامله بمقتضیٰ هذا الشهودء وطهر له سريرتك»› فانها 
ده علانية وأصلح له غيبك»› فانه ده شهادة ورد ى له باطنك: 
فانه ده در 


قال ل تعال: 9 الوم التيرف [f vy‏ 


)4( المصدر السابق. (٩)‏ المصدر السابق .)٤٤(‏ 


وأصل الميمنة: الحفظ والارتقاب» والميمنة علل الشيء: السيطرة 
عليه» وحفظه والتمڪن منه» ويأتي بمعف الشهيدر)» ويمع 
الأمينر» أي الصادق في قوله» وهو الذي آمن غيره من الخوف» والعالي 
علل الشي عر "فاهيمنة شهادة خبرة» وإحاطةء وإبصار لكلية ظاهر 
الأمر وياطنه"ر»» وك هذه المعاني يتصف بها ربّنا تبارك وتعالى» في 
أسمى معانيهاء وأعل دلالاتها من الكمال. 

# المعنى الشرعي: الله سبحانه وتعالل هوالمهيمن على كل شيء: 

)١(‏ الشاهد علل خلقه بما يصدر منهم من قول أو فعلء لا 
يغيب عنه من أفعالمم شيء المشّلعٌ عل خفايا الأمورء وخبايا 
الصدورء لأ خضل منه خافية هويةء ولأ بادية ظاهرة. 

(۲) وهو تعالل الرقيب» الحفيظ القائم على كل الخلائقء 
بالرعايةء والعنايةء والإصلاح لأحوام» وشؤونهم» وأرزاقهم» وآجا» 
المستولي عليهم بقدرته» وهو مستو فوقهم على عرشه. 

٬»فوخلا وهو سبحانه الذي يوّمن من شاء من عباده من‎ )٣( 
الناشر الأمان والاطمتنانء لمن يشاء من الأنام.‎ 

)١(‏ وهو الأمينء الذي لا ينقص المطيعين يوم الدين من طاعاتهم 
شياء فلا يثيبهم عليهء وكذلك لا يزيد عل العاصين» ما اجترحوا من 
)١(‏ صح عن ابن عياس رضي الله عنهماء انظر التفسير الصحيح .)٤۷١/٤(‏ 


(۳) انظر لسان العرب (١/٠٠۷٠)ء‏ الطبري (١/۱۷۹)ء‏ الطبرافي (۷/۲٠)ء‏ السمعافي (؟/4۳). 


)¢( نظم الدرر .)4١/۷(‏ 


السيغات شيتًاء فیزیدهم عقابًا عل ما استحقوه» لکمال عدله وصدقه. 


)١(‏ وهو سبحانه المصدَق» الذي يصدَّق أنبياءه بإخباره تعالل 
عنهم» بأنهم صادقين» وبما يظهر من المعجزات عل أيديهم() 

@ جلال المهيمن: أنه يدل عل آنه تعالل حيط بغيره بڪمال 
الاستعلاء الذي لا يخرج عن قدرته مقدورء ولا ينفكٌ عن حكمه 
مفطورء له الملك والفضلء عل جميع الخلائقء في سائر الأمور(» 

ومن جلاله: أنه المبالغ في حفظ أوليائه الأبرارء الصائن عنهم 
الأضرارء الدافع عنهم الأخطار في السرّ والجهار. 

ومن جلاله: أنه يتضمن 'نعوت التعاليء والرفعةء والمبالغة في 
العلو علل كل اسم تسى به العبادء فهو المهيمن عليهء أي هو العالي 
عليه» أي أن له حقيقته» وهو المتصف به» وله تمامه الأقصی» وكماله 
الأرفع» الأعلل دون غايةء ولا نهايةء هو المؤمن المهيمن عل كل 
مؤمن» وهو الكريم المهيمن علل كل كريم» والرحيم المهيمن عل كل 
رحيم» والحليم المهيمن عل كل حليم» هكذا في ساثر الأسماء 
والصفات» جل المهيمن عن صفات عبيده (» 

@ الغمرات: لما كان من معاني هذا الاسم الجليل الشهادة 
والرقابةء والقيامة عل کل شيء» ينبغي للمؤمن ان يڪون له حظ من 


)١(‏ انظر المعاني السابقة: جامع البیان (۳۹/۹۸)؛ ابن كثير (۸/١٠٠)ء‏ تفسير أبن الصعدي (١/۸۸)ء‏ المنهاح 
(/۰؟) الرازي (٩۰؟).‏ (۲) اُسماء الله الحسن؛ د. حمود الرضواني (ص .)۲٦١‏ 


(۳) الاس )٠٠۹-۲٤۸/۱(‏ بتصرف دسير. 


فیحجمھا عن کل ماس خط الله» ويبغضه من الأعمالء الظاهرة والباطنة 


۹ i 5 EEE e 1 ım ۳ 3 0 
1 5 : ن‎ 1 1 


ی سے ا سے ا کے سے ال 


قال تعالن: #فنعلى الله آلْمّلك لحي % [طه: ۱44]. 


® المع اللغوي: احق بمعن: العدلء نقيض الباطل» والظل» 
ويدل عل تحقيق وجود الشيء» يقال: حققت الشيء إذا تيقّنت كونه 
ووجوده» وبمعن المطابقةء والموافقةء والعبات» وعدم الزوالء والحق: 
يقال للاعتقاد في الشىءء المطابق لما عليه في الحقيقةء ويطلق عل 
الصدق» قال تعالل: #وعد الله حًا [النساء: .(1٠۲‏ 

@ المعنى الشرعي: الله جل جلاله هو الحق عل الإطلاق: 

(1) المتحقق كونه» ووجوده عل الحقيقة بالأزليةء الغابت بالدوام 
في الأبديةء فلا يحول ولا يزولء وجوده من لوازم ذاته العليّة. 

(۲) وهو تعالل الحق في ذاته» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» كامل 
في نعوته» المنرّه عن الباطل» من جميع وجوهه. 

(۴) فهو الحق» الغابت فى نفسه» الذي به تحقق الأشياءء الذي لا 
وجود لشيءٍ من الأشياء إلا به» فقوامهاء وبقاؤها به. 

)٤(‏ وهو الحق الذي يلقي الحق» وينزله عل من تبيه من 
() لسان العرب (۹۳۹/۴)» تفسير أسماء الله (۳٠)ء‏ النهاية )٠۳/(‏ والفردات (ص۹١۲)‏ الأسنى (ص۷٦٠).‏ 


عباده» أو يري به الباطل فيدمغهء أو يري به الى أقطار الآفاق 
فيكون وعدًا بإظهار الإسلام» وإفشائه وإعلائه فوق كل الأنامء قال 
تعالل: 3 فل لن ري يدف بعلم ليوب (&) اسا 

)٥(‏ وهو الذي يحق الحق بڪلماته»ء قال تعالل: E:‏ الله الح 
كلميو ایوس: ۸ أي: سینفذ وعده» ویظهر صدقه» فی قوله 


ووعده» وخبره» ومن ذلك أنه ينصر أولياءه» ويهلك أعداءه. 

)١(‏ وهو سبحانه الحق الذي أوجب عل نفسه تفصّلاً 
وتڪرمًا نصرة المؤمنين» في کل زمان ومکان في الدنياء وان لم يڪن 
بين ظهرانیهم رسول» قال تعالن: وکات سسا متا نص أَلْمَرميينَ 
الروم» وف الآخرة: قال سبحانه: لتا لَص رُستا والب 
“اموا فى اميوق الديا وبوم يفوم الأشهد 

(۷) وهو تعالى الحق العدل الذي لا يعتريه الباطل عل 
الإطلاقء من ذلك: أنه لا يظلم أحدًا من الخلائق. 

(۸) وهو سبحانه الحق: في قضائه» وأحکامه» وشرعه» فکلها 
حق» ليس فيها شيء باطلء لتضمنها الحكمةء والرشدء والعدل. 

)٩(‏ وهو سبحانه الحق في ربوبيته» فهو رب العالمین» لا رب لنا 
سواه في الوجودء المتفرّد في العدبيرء وتصريف كل الأمور. 

)٠١(‏ وهو المتحقق في ألوهيته» فهو الإله الحقء وكل ما عَبدَ من 


% [غافر]. 


دونه باطل» وزیغ» وانحلال» من عرشه» إلى قرار أرضهر. 
راس س دیو دعر ر 


® من لطائف الاقتران: )١(‏ قال تعالل: #فتعلى أله أَلْمَلْكُ 
الح 4 [المۇمنون: دل هذا الاقتران الجليل عل أن ملکه تعالل 


ملك حقٌ» لا یعتریه الباطل» ثابت علل الدوام» بلا انتقال ولا زوالء 
فأحقية ملكه» لا الصف من صفات الكمالء وانتفاء عنه كَل صفات 
القائص» والعيوب من المذام» كالظلم» والجورء والغفلةء والعبث» 
والنسيان» والاستعانة بالخلق والجند كملوك الدنياء وما يدل أن 
ملكه "لا يشبه سائر الملوك لأنهم إن تصدَقوا بشيءٍ انتقص 
ملكهم» وقلّت خزائنهم» أما الملك الحقء فملكه لا ينتقص بالعطاء 
والإحسان» بل يزداد..."ر»» على مر الزمان. 

(۲) قال تعالن: شم ردو إلى آي مولَهُم أَلْصَيّ) (الأنعام: ٠‏ قرن 
(الحق) باسم (المولى) أي: أنهم يرجعون - أي: العباد - إلل الله الذي 
يول أمورهم بالحقء أي: العدلء الذي هو نقيض الباطلء الذي لا 
شك فيه» فدلّ الاقتران أن ولايته تعالل ولاية حق عل الإطلاقء 
لأنها لا تتغيّرء ولا تتبدّل» فهي كاملة من جميع الوجوه على الدوام» 
فمن ذلك: 
() انظر امعاني السابقةفي: الحجة في بيان المحجة »)٠١١/١(‏ جامع الرسائل (/۱۷)ء نظم الدرر (5۹۴/۴) الأسق 
)( یر اراي( يقول: بيانه أنه تعالى إذا أعطاك ولدًا لم يتوجه حكمه إلا عل ذلك الولد الواحد أما 

لو أعطاك عشرة من الأولاد کان حکمه وتڪليفه لازمًا عل الکل» فشبت أنه تعالى كلما كان أكثر عطاء كان 
وسم ملگ" 
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أنه ينصر المؤمن على الكافرء والبر على الفاجرء والمظلوم على 
الظالم» ويرفق ويعين الضعيف» وأنها ولاية عطف» وإحسان 
لأولیائه» لا یتعزز بهم» ولا ينتفع منهم» بل فضلاً منه وکرمًا. 
@ جلال الحق: أن کل ما يوصف به» أو ينسب إليهء أو يضاف 
ٳليه حقء وکل شيءِ من عنده حق» وکل ما عاد إليه حقء وکل ما 
يصدر منه حق» من کل الوجوه: فأسماؤه حق» وصفاته حق» وذاته 
حق» وقوله حق» ووعده حق» وكتبه حق» وخلق المخلوقات ڊسبب 
الحق» ولأجل الحقّء وخلقها متلبس بالحقء والجنة حق» والنار حق» 
وهو في نفسه حقّء فمصدره حق» وغايته حق» وهو متضمن للحقّر)» 
وصدق جل جلاله حین قال: ٭ ملک آله ری آل قمادا بعد 
احق ر السلل 4 [يونس: . قال بة: «(أصدق كلمة قاها شاعرء 
كلمة لبید: ألا كل شيء ما خلا اللّه باطلر». 
الشمرات: إل هذا الاسم الكريم يقتضي تحقيق مقام التوكل 
عل الله تعاللء والاكتفاء بهء والالعجاء إلل ركنه الشديدء فإن الله هو 
(الحق) وهو ولي الحق» وناصره» ومؤيده» وكاني من قام به» فما لصاحب 
الحق ألا يتوكل عليه؟ وكيف يخاف وهو عل الحق؟ كما قالت الرسل 
لأقوامھہ: وما ا آلا ترڪ عل اه وَكَد هدا شهاتا 
وکسشوریک عل ما تاديشنوتا ٠‏ ول آلو ليتوي المتركرة طي٤‏ 
ابراهيم]رم» فإذا كان الأمر كذلك» ينبغي للعبد أن يلتزم الحقّ في أموره 


(۱) بدائع الفواثد (4۱۷/۲)ء شفاء العليل (۷/۲٥)ء‏ اشتقاق أسماء الله .)۳١۷(‏ 
)؟( صحيح البخاري (۲۷۳۸)ء مسلم .)۱٦٩۷(‏ (۳) طريق افجرتين (ص۳٦٤).‏ 


1٩ 


كلهاء فلا يقول إلا الحقء ولا يفعل إلا الحقء ولا خالل إلا هل الحيء 
وينبني ن لا يستحي في بيان احق تعبا للربَ احق 


قال قعالن: اتا ا 3 8 0 ل 1 [التور]. 

@ المعنى اللغوي: المبين: اسم الفاعل من أبان فهو مبينء إذا 
أُظهر وبين إما قولاء أو فعلاُ وتبين الشيء: وضح وظهرر». وهذا 
الفعل يأتي عل صيغة واحدةء متعديًاء وغير متعي يقال: أبان 
الشيء في نفسه»ء إذا ظهرء يبين إبانةء وأبان فلان الشيء: بينه إبانة 
فهو له مبين» إذا أظهرهرء. 

والبينة هي: الدلالة الواضحة عقلية كانت أو عسوسةرم. 

@ المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالل هو المبين لكل العالمين: 

(۱) البيّن أمره في وجوده» ووحدانيته» وأنه لا شريكَ له في 
ربوبيّته» وألوهيته» وأسماثه» وصفاته» واستقرار ذلك في العقولء 
والفِظر السليمة. 

(۲) والله تعالل هو المبين الذي لا خف ولا ينكتم» فهو تعالل 
موصوف غير جهول» وموجود غير مدرك ومرئي غير حاط به 
٠‏ لقربه كأنك تراه» وهو يسمع ويرى» وهو بالمنظر الأعلء فالقلوب 


(۱) اللسان (/۰۳٠)ء‏ اشتقاق أسماء الله (ص .)٠۸۰‏ 
)١(‏ الأسى للقرطپي (ص۱۷۱). (۳) المفردات (ص .)٠١۷‏ 


1۳ 


تعرفه» والعقول لا تكيفه» لأن له من الأفعال الدالّة عليهء ما 
يستحیل معها أن یخض» فلا يوقف عليه ولا یُدری. 

(۳) والله سبحانه هو المبين لعباده الحق» وإبانته طم بالأدلة 
السمعيةء والعقليةء إما قولأء وإما فعلاًء فمنها: 

أ) أنه أبان عن نفسه بما له من الأسماء الحسن» والصفات 
الجليلةء والأفعال الحميدة الجميلة. 

ب) وآبان هم الأدلة القاطعة علل وحدانيته» وربوبيته» وانقراده 
با لخلق» والعدبير لكل الخليقة. 

ج) وأبان مم الأدلة في وحدانيّته بالاألوهيّةء وإقراره تعالل 
بالعبادة له» دون أحدٍ سواه من البريّة. 

د) الذي ابان لکل خلوق عة وجوده» وغایته. 

)٤‏ وهو تعالل المبين للعباد سبل الرشادء من الأعمالء والتكاليف 
القولية والفعليةء الموجبة لغوابه» والأعمال الموجبة لعقابه» والمبين هم 
مايأتون وما یذرون» يف جمیع شؤونهم» وأحكامه؛ في معاشهم» ومعادهم. 

(9) وهو تعالن المبين: الغني عن العالمينء الذي لا يفتقر لأحدٍِ 
من خلقه اجمعین(.. 

@ من لطائف الاقتران: قال تعالن: وميد فيم اله ديهم 
حى يعمو أن أله هو ألْحَق ألمينُ € الور أي أنهم يتحققون ذلك 


)١(‏ انظر المعاني السابقة: الحجة في بيان المحجة (١١1)ء‏ العلو للعلي الغفار (١٠؟)ء‏ شأن الدعاء »)١٠١(‏ وإبطال 
العأويلات (١١٠)ء‏ اشتقاق أسماء الله (١۱۸)ء‏ المنهاج (/۱۸۹). 


7 


یو مشد» أي: يوم القيامة بالعلم القطىء» 5 يقبل الخفاء ولا الترددء 
ما کان يعدهم ف الدنيا من العذاب» ويزول حينئْزٍ الشك فيه عند 


آهل العفاق» الذين كانوا فيما كان يودهم في الدنيا يمترون(» وقد 
علم أولياؤء في الدنياء بأنه هو الحق البين في أحقيته تعالل الكاملة 
من جمیع الوجوه وازدادوا یقیتًا حینما روه 

@ جلال المبین: آنه تعالل بائن عن جميع خلقه» بذاته فوق 
عرشه» مستو عليه کما یلیق ججلاله وکماله» فبان عن الخلق بعلی 
وکمال ذاته» وأسمائه» وصفاته» وسلطانه. 

ومن جلاله: أنه سبحانه "يضرب الأمثالء وينو ع الأدلّة والبراهينء 
وجيب عن سُبَه أعدائه أحسن الأجوبةء ويصدق الصادقينء ويڪڏب 
الكاذبين» ويدعو إل دار العيم» بذكر أوصافهاء وحسنهاء وبهائهاء 
ويحدَرُ من الجحيم» ويذكر عذابهاء وقبحهاءوآلامها"(» تذكرة للعالمين. 

@ العمرات: "يجب عل کل مؤمن آن يڪون عل بينة من ربه 
عز وجل» بأن يستکثر من الشواهد في معرفته'» من صحیح 
لمنقولء وصريح المعقولء الدالة عل كماله تعالل في صفاتهء وأسمائه 
وما أنزل علينا من الأدلة والآيات الساطعات من كتابه» التي بينت 
لعا سبل الرشادء والدعوة إلل الهدى والسدادء فإن ذشر ذلك وتبليغه 
أجل العلوم» وأعل المعارف» واستذكارًا لدعم الخالق على كل مخلوق» 
(۱) انظر الطبري (۱۰۹/۱۸)» وابن عاشور )٩(  .)10۴/۹(‏ طريق الجرتين  .)۲١(‏ () الأسن .)٠۷۲(‏ 


10 


قال تعالل: #وا ISE‏ نعمت الله عك وم ل یک من ا 
الیک بی ر [البقرة [en\: ٣‏ 


قال ل تعالن: ر اک اید د [سباً] 
@ المعنى اللغوي: الفتاح: من صيغ المبالغة عل وزن فعالء 
والفتح: إزالة الإغلاق والإشكالء وذلك ضربان: 
أحدهما حسي: يدرك بالبصر كفتح الباب»ء قال تعالن: # ولم 


3 ھت و 


أمتعهر # [یوسف: .]٦١‏ 

والثاني معنوي: يدرك بالبصيرة: كفتح الم» وهو إزالة الغم 
وتفريجه»ء وإزالة فقر» وقسهيل المعسر؛ وفتح المستغلق من العلوم» 
ويأتي الفاح بمعن القضاءر». وا لحم في فصل الأمور». ويأقي 
بمعن النصر في الاستفتاح في طلب النصرر). 

المعنى الشرعي: الله تعالل هوالفتاح وهو خير الفاتحين: 

(1) الذي يفتح أبواب الرزق» والرحمة لعباده ويفتح المنغلق 
عليهم من أمورهم» وأسبابهم» فيغني فقیرًاء ویفرج عن مکروب» 
ویسهل مطلبًا لكل مطلوبرء. 

(۲) والله سبحانه الفتاح: الذي فتح بين الحقّ والباطلء فأوضح 


(۱) صح عن اين عباس رضي الله عنهما كما سيأتي. (۲) المفردات .)۴۷١(‏ (۳) اللسان .)۳٣۳۷/٥(‏ 
)4( قال تعالن: * ما يفتح أ الاس من َم فلا ميك لها [فاطر: ؟]. 


17٦ 


الح وبيّنه» وأدحض الباطل وأبطله. 

(۳) وهو تعالن يفتح لأوليائه منافع الدنياء والدين» فيفتح لمن 
اختصهم بلطفه وعنایته» أقفال القلوب لمعرفته» وحبته» وعيونهم 
ليبصروا الحق» يدر عليهم من المعارف الربّانيةء والحقائق الإيمانية 

)<( وهو الذي يفتح لعباده الطائعين خزاثن جوده وکرمه» 
ويفتح عل أعدائه ضد ذلك» وذلك بفضله»ء وعدله. 

)٥(‏ واللّه سبحانه وتعالل هو خير الفاتحين» أي: خير الحاكمينء 
فهو العدل الذي لا جور في حكمه أبدّارم» قال تعال: #ربَنا فسح 
ینتا وبين وتا باحق وات خر القن ي (الأعراف]. ٠‏ 

)١(‏ وهو تعالى الذي" يفتح الممالك والأمصار لأنبيائه الأطهارء 
ولعباده الصالحين الأبرارء كما فتح سبحانه لبيّه َيه مكة: إت 
فحنا لك فتحا میا چ دالفتم» وقال تعالی: * وزی ها دصر م 
له وفنح ريب وسر ألمرميين 4 [الصفا "(). 

)۷( وهو سبحانه کما یفتح خزائن فضله وجوده علل من ڍشاء 
من عباده کذلك يفتحها استدراجا مله» وابتلاءُء وحکمةر 

(۸) وهو الفاح العاصر: الذي ينصر الح وأهله» ويذِلُ الباطل 
)١(‏ شأن الدعاء »)١١(‏ الأسى (١/١١۲)ء‏ تفسير الأسماء (۳۹)ء فتح الرحيم الملك »)۴١(‏ الحق الواضح (٤۸)ء‏ أبن 

کثیر )٩( .)٤٤٤/۳(‏ مع الله » د. سالمان العودة )٠١١(‏ بتصرف. 
(۳) قال الله العظیم: ٤کیا‏ موا ا درا پو تتا علیھے ابوب ڪل سن ی لدا روا يما ونآ ددهم 
َة إا هم سلسو € [الأنعام]. 


1¥ 


وأهله» فينصر المؤمن عل الكافرء والمظلوم عل الظال» والير عل 


الفاجر() 


(۹)وهو الفتاح الحك:: الذي يحم بين عباده بالحقء والعدل: 

أ) في الدنيا بفتحه الدينى» وفتحه ال جزائي» وفتحه القدري(» 

ب) وفي الأخرة: بفتحه يوم القيامةء وحكمه بين الخلائق حين 
یوق کل عامل ما عمله (» 

)١(‏ وهو القاضي سبحانه»ء العليم بالقضاء بين خلقه» لأنه لا 
تخقى عنه خافيةء ولا يحتاج إلى شهود تعرفه المحقٌ من الباطل () 

@ من لطائف الاقتران: قال تعالن: هو ألمََم لمم دي 
إسبا» لما كان من معاني الفاح فتح كل مغلق من الأسباب» كالرزقء 
والعلم» دل عل كمال الفتح» وأنه يجري على مقتضى العلم» وفي ذلك 
صلاح العبادء واستقامة أحواطم» جخلاف ما لو كان فتحًا بغير عل» 
تعالل الله عن ذلك علوا برا 

وإذا أريد بالفتاح القضاء والفصلء والحكم» دل على كمال 
الفتح أيصًا: وهو أنه تعالن القاضي العليم بالقضاء بين خلقهء الحاڪم 
الفاصل بينهم في القضايا المنغلقةء العليم بما ينبي أن يقضي بهء لأنه 
() قال تعان: 3 إ فیشرا د جا انح (الأنفال: ۰ 
(9) قال تعالن: ربا فسح بيْسََّا و وما الح [الأعراف: 1۸4 أي: اقض بيننا وبين قومنا ثبت عن ابن 

عباس رضي الله عنهماء انظر العفسير الصحيح (؟/۹١۴).‏ 

(۳) فتح الرحيم الملك (١۴)ء‏ شأن الدعاء (١٠)ء‏ الحق الواضح .)۸٤(‏ 
() تفسیر ابن جرير »)1١/٤١(‏ الحق الواضح (۸۶). 


1A 


لا تخفى عنه خافيةء ولا يحتاج إل شهودٍ تعرفه المحق من الباطلر»› 
لاأنه بڪل شيءِ علي ودل كذلك "عل أن حکمه عدلٌ محض لا 
تف بحكمه أسباب الخطأء والجورء الناشئة عن الجهلء والعجن 
واتباع الضعف النفسانيء الناشىع عن الجهل بالأحوالء والعواقب'ر»). 


@ جلال الفتاح: إن هذا الاسم الجليل هو ملجأً صفوة 
الخليقةء من الأنبياء والمرسلين» والمؤمنين» عل أعدائهم في الدينء 
فبه يستنصرون» قال نوح عليه السلام: قال رب لن قوی كدو 
ا افع بی وهم فتحا وی وس مى بن الزن 5 
الفعراء» وشعيبٌ عليه السلام: لرا أفْتَح يتنا وبين فما بالْحَقّ 
وت حير لمعي ا «لأعراف» وأمر جل وعلا نبيه ية أن يقول: 
(سبأا» ففتح الله تبارك وتعال من توسل واستنصر به في الدنيا بالصر 
المبينء والنجاةء والعمكينء وفي يوم الدينء يون الفتح العظيم» كما 
قص لنا ربنا تعالل في كتابه الكريم. 

@ الثمرات: إذا علم المؤمن بأن الله تعالل هو الفتّاح» ينبغي له 
أن يڪون مفتاځًا لكل خيرء مغلاقًا لكل شر قال 45: «فطوين لعبد 
جعله الله مفتاحًا للخيرء مغلاقا للشرء وویل لعبد جعله الله مفتاحًا 
للشرء مغلاقا للخيرار»» وينبغي لمن عرف أنه تعالى هو الفتاح الذي 


)۱( ينظر الہيضاوي )14/۴( ابن جریر »)٦٥/۴۹(‏ وله الأسماء الحسن (ص „(oo‏ 
(۲) العحریر والتنویر .)٠۹٥/۱۱(‏ (۴) صحیح ابن ماجه (۲۳۸). 


۹ 


بيده کل مفتاح» أن يفتح يديه بالجاں ف الليل والنهارء من العلوم 
الأفعة» وحقائق ق الأيمان الصادقةء ت وامدایا ر رارزق ار الوأسعة. 


E: ۴ 


8 و ر و ا 
ر leis N‏ 

ي 

ا 

2 ۳ الله (ال علا 9 
ا 5 ١‏ ي ر 
* 2 1 ا 4 
0 ااا و اھ قفا ا ر ا و او كي به رق و و و . 1 


قال تعالل: 9 ارف 3 e‏ [الأنعام]. 
@ المعنى اللغوي: الخبير: من مباني المبالغةء فالعلم إذا أضيف 
إل الخفايا الباطنة» سي خبرة. فا خبير هو: ا بڪنه الشيءء المظلع 
عل حقیقته» کقوله تعالل: سل پو حب 4 [الفرقان)ر. 
والخبير والعليم ينبئ كل واحدٍ منهما عن كمال في العلم لا 
ينبئ عنه الاسم الآخرء فالعليم: العليم بظواهر الأمورء والخبير: 
ببواطن الأمورء ليدلًا في اجتماعهما عل أبلغ الكمال في العلم 
وأوسعه» الذي لا منتهن له. 
® المع الشرعي: الله تبارك وتعالل هو الخبيرالذي لا أخبر منه: 
)١‏ الذي انتهل علمه إلن الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياهاء كما 


حاط بظراهرها. 
¢( الخبیر بمصالح الاشياء ومضارهاء 5 خف عليه عواقب 
الامور وبواديهار» 


)۴٠‏ الذي أدرك علمه السراثرء واظلع على مكنون الضمائ وعلم 


.)۹٩/۴( المقصد الأسنى (۹۳). (؟) تفسيرابن جرير (١١/۸۸؟)» والصواعق المرسلة‎ )٦۳( شأن الدغاء‎ )١( 


خفيات البذورء ولطائف الأمورء ودقائق الذرات» في ظلمات الدجوري. 

@ من لطائف الاقتران: )١(‏ قال تعالل: وهو ألاَطِيف أي 
RE‏ [الأنعام]» أي: أن أفعاله تعالل لطفت عن أن تدرکها العقول 
والأفهام» لأنها جارية علل مقتضى خبرته تعاللء التي هي فوق إدراك 
العقول والأفهام»» فسحائب لطفه المقترنة جخبرته تعجز العقول 
والقلوب الإحاطة بواحدةٍ منهاء ولو اجتمع كل خلقه. 

() وقال تعالل: إن الله بعبادوء لیر بصا جي (ناطر» فإن 
الأشياء ف هذا الكون» إما أن تون مبصرة مرئية» وإما ان تڪون 
مخفية غير مرئيةء وإما أن تون معدومة غير موجودة» فاجتمع في 
هذا الاقتران "شمول علم الله تعالل للبواطن والحقائق» وكذلك 
للذوات» والمشاهدات» والمبصرات'ر»» في الأرض والسموات. 

@ جلال الخبير: أنه سبحانه لا يعزب عنه الأخبار الباطنة 
ولا يجري في الملك والملكوت شيءء ولا تتحرك ذرُة ولا ڌسڪن 
ساكنة» ولا يضطرب نفس ولا يطمئن الا ويڪون عند خبرم». فمن 
جلال خبرته أنه العالم بدقائق الأمور المعقولةء والمحسوسة» والظاهرة 
والباطنةری» لا يخلو عن علمه مکان» ولا یندٌ عنه زمان. 

@ الفمرات: إِنّ هذا الاسم الكريم يورث العبد المؤمن حسن 


)١(‏ فتح الرحيم الملك .)٠٠(‏ () وله الأسماء الحسي (ص )٠٠١‏ بتصرف. 
(۳) الصدرالسابق (ص٦۴۹). )٤(‏ المقصد الأسن (ص )١( .)٠٠۳‏ العحرير والعنویر .)۴١١/۹١(‏ 


٩۹ 


العبادة واليقينء والاستقامة ف الظاهر والباطن عل الصراط المستقيم» 
والاطمئنان بقضائه تعالن وقدره» وأن کل ما ري ٤‏ ملکوته من 
إهلاك وعقاب للمجرمين والمعاندينء أنه جار عل مقتضیٰ خبرته» 
رحکمته التي أحاطت بڪَلَ العا مين قال تعالن: « وگ آھلکا م 


م م س 2 


الق رون من بعد وچ وک ريك پذوب عباووے را برا ( € [الاسراء). 
وکذلك مفارقة الذنوب الصغيرة والكبيرة» في كل حين» فمنها 
غض البصرء > قال تعاف: ط اوت شا بن اكرون 
تقل یکت کل الگ کک کی ا تعن ج 
[النور]» وملازمة العدل في قولهء وفعله مع ا في حال رضاهہ 
د وغيره» حل مع أعداء الله تعالى من الكفرة قال تعالل: 


r‏ ترم ۶ شان م ی مه م ره هر أف 
ر 4 اکر َه إت أله ي )0 


ومن أجل ثمرات هذا الاسم ب طاعة الله تعاللء ورسوله» 
الي هي راس العبادةء التي عليها السعادة ٤‏ الدنيا والآخرة قال 
تما ایر آله تش اه ريت ا ن 4 با 


قال تعالن: E‏ دا ال ت وڪيل 3 [آل عمران]۔ 
© المعنى اللغوي: ارکیر هو: فعيل من الوكالةء والعوكل: إظهار 


؟؟؟ 


العجز والاعتماد على الركيلء وحقيقة الوكيل أنه يستقل بأمر الموكل 
إليهء وله عدة معان: أنه الكفيلء الحفيظ المقسط الكاني. 

واللّه سبحانه له الوكالة العامةء وهي التي تجمع علم الوكيل بما 
هو وکیل علیه» وإحاطته بتفاصيلهء وقدرته العامة عليه ليتمڪن 
من التعصرّف فيه» وحفظ ما هو وكيل عليه مع حكمة» ومعرفة» 
بوجوه العصرفات» ليصرفها ويدبرها على ما هو أليقر. 

المعنى الشرعي :الله سبحانه وتعالل هو الوكيل على كَل العالمين: 

)١(‏ الذي توكل بالعالمين خلقاء وتدبيرًاء وهدايةء وتقديرًاء 
وإيجادًاء وإمدادًاء ورزقًاء ورعايةء وعوتًاء قال تعالل: # الله لى 
ڪل سي وهو ڪل کل سىء وکيل (ڄ) االرمرا. وهذه هي الوکالة 
العامة التامَّة لكل الخلائق. 

(۴) وكالة خاصة : أنه تعالل وكيل المؤمنين» فييسرهم لليسرئء» 
ويجنبهم العسرئ» ويكفيهم ما يهمهم في الآخرة والأوللء لأنهم 
أفردوه بالعوكل؛ والإنابةء قال تعالل: ¥ إِنَمّا المُوْمثوت الذي لذا ذكرَ 
له جلت فلومهم ودا ليت عم ءايه رادنهم ايتا وع ريه 
کو کون O‏ [الأنقالم) . 

8 جلال الوکیل: أله سبحانه جعل لکل عملي جزاء من جنسه» 
وجعل جزاء التوکل علیه» نفس کفایته لعیده» قال تعالن: ومن وکل 


.)۴٣٣/١( وانظر تفسير ابن السعدي‎ »)٥۰١/۱( لسان العرب (١١/ء۷۴)ء الأسنى للقرطبي‎ )١( 
بتصرف.‎ )٤۸۸/١( (؟) انظر تفسير السعدي‎ 


۳ 


ل آله فهو حسبة ر [الطلاق: ۳]» ولم يقل: نۇته کذا من الجر كما قال 
في الأعمال» بل جعل نفسه سبحانه کاني عبده المتوکل عليه () وحسبه» 
وواقیه» في کل ما يهمه في دینه» ودنیاه» وآخراه فاذا تحصّل له ذلك: 
"فهناك لا تسل عن کل آمر یتیسرء وخطوب تهون» وکروب تزول(» 

@ العمرات:إذا علمت أن وكيلك غني» وف قادرء ملء» فأعرض 
عن دنياك وأقبل عل عبادة مولاكر» فمن عرف الله تعالل بهذا 
الاسم حق له أن يتوكل عليه في جميع أموره» ويفوّض إليه جميع شؤونهء 
ليحصل له حقيقة العوحيد» الذي هو حق الله عل كل العبيد. 


قال تعالل: وان ال عل کک َء قيا )4 (النساء!. 


@ المعنى اللغوي: المقيت: اسم فاعل للموصوف بالإقاتة 
والقوت في اللغة: هو ما يمسك الرمق من الرزقر» وإنما سمي قوتًا 
لأنه مساك البدنء وقرّتهر.»ويأتي بمعن الحفيظرب» والمقتدر على 
الشيءء والشهيدء والقائم على كل شيء بالحدبير»» 


)۱( بدائع القوائد (؟/٦٦۷).‏ (؟) تفسير السعدي .)۹٩١(‏ (۳( الأسى للقرطي .)٥۰۸/۱(‏ 
)٤(‏ شأن الدعاء (ص 14)ء المفردات (ص .)٠١٤‏ 

(ه) قال :: «كفى بالمرء إثمًا أن یضیع ما یقوت! صحیح ابي داود .)۱۹۹٩(‏ 

(1) صح عن ابن عباس رضي الله عنهماء انظر العفسير الصحيح (؟/١۸).‏ 

(۷) اللسان (۳۷۹۹/۰)» معجم مقاییس اللغة (۳۸/۰) ابن جریر (0۸۳/۸). 


$ 


المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالى هو المقيت: 
)١‏ المقتدرء الذي خلق الأقواتء وتڪمًل بإيصاها إلى كل 
المخلوقاتء بڪمال الحفظ والاقتدار. 

) فيعطي کل مخلوقٍ قوته» ورزقه» عل مر الأوقات» على ما 
حدَدَهُ سبحانه وتعالل من زمان» او مکان» او ڪب٬»‏ او کيف› 
بڪمال المشيئة والحكمة بلا نقصان» ولا نسيان. 

)٣‏ فهو تعالل يمدّها ف کک وقتټت وحين» عل اختلاف الأنواج 
والألوانء وييسّر أسباب نفعها للإنسان والحيوانء عل تتابع الأوقات 
والزمان. 
) فمنه من يعطيه لأمدٍ قليل» ومنه لأمدٍ طول بلا حسبان 
بما جعله قوامًا هاء إلا ان يريد ٳبطال شيءِ منهاء فيحبس عنه ما 
جعله الله تعالل له مادة لبقائه» فيهلك في أي وقتٍ شاء سبحانه. 

) وكما أنه سبحانه المقيت للأبدان» فإنه أيصًا مقيت القلوب» 
بالمعرفة والريمان. | 

1) وكل هذه الأرزاق والأقوات قدّرها عر وجل عند خلقه 
للأرض الى وضعها للأنام وَل فيا روسى من فوقِها ورك فما 


فيها ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماڪنء» الي تزرع وتغرسء. 


)۷( انظر المعاني السابقة: تفسیر ابن جریر (۹۹/۰؟)» شان الدعاء )۸(« تفسير الأسماء للرازي «({fvr)‏ الأسنى 
للقرطي (۷۳/۱؟). (۲) ابن کثیر (۹۳/4). 


0 


@ جلال المقيت: أن الله تعالى جعل "لكل مخلوق قوتًاء فالأبدان 
قوتها المأكولء والمشروب» والأرواح قوتها العلوم» والملائكة قوتها 
التسبيح'(. 

@ المرات: إِنّ هذا الاسم الكريم يورث المؤمن حبّة الله تعاللء 
والطمأنينة والشقة بقوة الله سبحانه» لاسيما إذا اشتد به الكرب» 
وقَلْت لديه سبل الكسب» وينب للعبد أن يڪون قوته حلالاً 
طيبًاء ون يڪون وسظاء لا يڪون مسرقًاء ولا جخيلاء قوامًا بين 
ذلك» وأن يتضرَّع إل المقيت أن يقيته الهدى والإيمانء والعمل 
الصالح والإحسانء الذي هو أُشرف من قوت الأبدان. 
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قال تعالن: #أعلموا أن أله موتكم عم امول ويم الصو 
االأنغال]۔ 
المعنى اللغوي: النصير: من صيغ المبالغةء والكَصرٌ والتّصرة: 
العون»ء وتناصر القوم: نصر بعضهم بعضًاء وانتصر منه: انتقم منه» 
والنصر: المنع» والناصر: هو الميسر للغلبةء والنصر إعانة المظلومر». 
المعنى الشرعي: الله سبحانه هو النصير وهو خير الناصرين: 
)١(‏ الذي ينصر رسله»ء وأنبياءه» وأولياءه عل أعدائهم في الدنيا 
(۱) الأسن ٠ .)۲۷١/۱(‏ (۴) المغردات (ص »)٠۹۰‏ لسان العرب )۲۱۲/٥(‏ المنهاج (۲۰۰/۱) الأُسنی .)٠٠۹/۱(‏ 


٦ 


نصرًا مؤرَراء ويوم يقوم الأشهادء قال تعالك: لتا تنص رسكت 
لزت اموا فی لحيو لدا ووم يموم اسهد ا (غانره ‏ 

)٩(‏ وهو جل وعلا الذي ينصر المستضعفين» ويرفع الظلم عن 
المظلومین» ولو کانوا كافرين» فلا ناصر هم إلا الله سبحانه. 

(۳) وهو عز وجل كما ينصر المؤمنين عل عدؤّهم من الكافرين 
والظالمينء وهما العدو الخارجي» كذلك ينصرهم عل عدوهم الداخل 
من النفس والشيطان» 'وهما العدوان اللذان لا يفارقان العبدء 
وعداوتهما أضرٌ من عداوة العدو الخارج» والتصر على هذا العدو 
أهم» والعبد إليه أحوج» وكمال النصرة بحسب كمال الاعتصام 
بالله "ر» قال تعالن: إن تتصروا اه یتصرکم ویلیت آقدامکر چ [عمدا. 

)٤(‏ وهو الذي یؤید بنصره من یشاءء لا غالب لمن نصره» ولا ناصر 
لمن خذلهء قال تعالی: إن مک الله مَل عالت کک € [آل عمران: .]۱٩۰‏ 

() وهو الموثوق منه بأن لا يسلم ولیه إل عدو ولا يخذلهر). 

)١(‏ وهو النصير الذي يُوْمّن الخائفين» ويجير المستجيرين. 

@ جلال النصير: أن أفراد نصره وأنواعها لعباده المؤمنينء يأتي 
بها الرب من حیث لا يمحتسب» فلا تعد ولا تحدٌّء ولا ترذ وكلها 
مخزونة عنده في الغيب» قد تڪون بالإمداد والإعداد» او تڪون 
بأسباب» او بدون أُسباب» وهو حم اوجبه عل نفسه تفصَلاً وتڪرُمًاء 
)١(‏ انظر مدارج السالكين  .)1۸١/١(‏ () الأسماء والصفات .)٠۷۹/۱(‏ 


¥ 


دون إلزام من أحدٍ من العبادر. 

فمنها: تأییده بملائڪته» کما في نصره لنبیه وصحبه في بدرء 
ويالريح كما في عا والأحزاب» وبإرسال الطير الأبابيل» كما في 
أصحاب الفيل؛ وبالصيحة كما في ثمودء وبا لخسف كما فعل بقارونء 
والقذف كما في قوم لوط وإلقاء الرعب كما فعل باليهودء فلا بحصي 
جلال نصره إلا الله الذي هو خير الناصرين. 

@ الثمرات: يجب عل کل مسلم إن کان له قوّة» أن ينصر بها 
أخاه ظالمًا أو مظلومًاء قال بَي: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا) 
قالوا: يا رسول اللّه» هذا ننصره مظلومًاء فکیف ننصره ظالمًا؟ قال: 
«تأخذ عل يدیه)ر»» ومن آراد أن ينصره الله سبحانه» فلينصر دينه 
ال تعالك: إن تصرواً أ يضرم 4 اعمد: ۷ والعصر يكڪون مع الصبرء 

مقترنان لا ینفگان» قال : وا اع أن النصر مع الصبررم. 


ا رر رد 


قال ال مال :9 ن الله عل م سیء رشبا د 9 [الأحزاب]. 


@( المحنى اللغوي: الرقيب: من صيح الميالغةء وهو الموصوف 
بالمراقبةء والرقابة تأتي بمعن الحفظ والحراسةء والانتظارء مع الحذر 


)١(‏ کا قال تعال: وکات حًا علا ص ألْمرّمنينَ ري4 1ا لمزمنون! 
(؟) رواه البخاري .)٦٥٥٩(‏ )۳( صحيح الترمذي (١۱٥؟).‏ 


A۸ 


والترقب» فالرقيب هو: الحارس الحافظ الموكل بحفظ الشيءء 
المترضد لهء المتحرٌز عن الغفلة فيهء لأ يغيب عنه شي ءر.. 

المعنى الشرعي: الله تعالل هو الرقيب على كل العبيد: 

)١‏ املع على ما في القلوب» وما حوته العلوالم» من الأسرار 
والغيوب. 

؟) فهو سبحانه الرقيب على ما دار في الخواطر» وعلل ما في 
الضمائرء الشاهد على أكنة السرائرء ولحظته العيون» وما اختفى في 


۳) یعلم ویری ما دق وما بدی» ولا یخن عليه السر والنجوی» ما 
في الأرض» ولا في السموات العلا. 


)٤‏ فھو تعالی رقیب راصد لأعمال العبادء وکسبهم» یری كل حركة 
وسكنة في أبدانهم» عليمٌ با خواطر الت تدب في قلوبهم» من اليّات 
الطيبةء والإرادات الفاسدة. 

) فهو سبحانه المراعي أحوال المرقوب» الحافظ له جملة وتفصيلا 
الحصي لجميع أحواله وعد ما يده ويل من أقوالء وأفعال وساثر 
أحواله. 

الذي حفظ المخلوقات وأجراها عل أحسن نظام» وأكمل 
ندبیر» وهو لا یغفل عما خلقه» فلا یلحقه نقص أو یدخل عليه خلل 
) معجم مقاييس اللغة (۲۷/6-) لسان العرب .)۲٩۷/٥(‏ 


۹۹ 


من قبل غفلته عنه(). 


۷ فمراقبته عن استعلاءء وفوقية» وقدرة» وصمدیة(»» وهو مستو 
عل عرشه» بائن عن كل الخليقة. 

@ جلال الرقيب: أنه رقيب عل الأشياء بعلمه المقدّس عن 
النسيان» ورقيب للمبصرات ببصره الذي لا تأخذه سِتَة ولا نوم 
ورقيب للمسموعات بسمعه المدرك لكل حركة وکلام؛ فهو سبحانه رقيب 
عليها بهذه الصفات» تحت رقبته الكليات» وا لجز ئيات» وجميع الخفبّات» 
في الأراضين والسماوات» ولا خفي عنده» بل جميع الموجودات كلها علل 
نمط واحد» في أنها تحت رُقبته» الق هي من صفتهرء. 

@ الشمرات: إِنّ من صح علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه» لم 
يفن عمره في البطالة» ولم ينفق في الغفلات أوقاته» بل يصل في 
طاعة ربه ليله ونهاره» وجهده بڪدّه في إحساسه»؛ واختلاف 
أنفاسه» ومن راقب الله تعالن في سره وجهره› ونما في مره ونهيه› 
أوصله إلى الموافقة في سبل المعاملة› ومن المقامات إلى علم القلب 
باظلاع الربٌ جل جلاله » حق لا يرى إلا هوء فصاحب المراقبة يدع 
المخالفات استحياءٌ منه وهيبة له أكثر نما يتركها من يدع المعاصي 
لخوف عقوبته › قال تعالل: ايا با ال ری [العلق](). 


)١(‏ الأسباء والصفات .)۱۹4/١(‏ تفسير ابن السعدي )٠٠٠/١(‏ الكافية الشافية (؟) بتصرف. 
() الأسماء الحسن للدكتور الرضواني (ص١٠1). )١(‏ الأسنى للقرطي (١/۲٠ء).‏ 


.)٠٠٥/١( المصدر السابى‎ )٤( 


قال تعال :5 و خی و رر 1€ الجر 

@ المعنى اللغوي: الوارث: كل باقي بعد ذاهب» فهو وارثر. 

فالوارث: هو الكائن بصفة المستحق لال الموروث» وربنا جل 
وعلا هو خير الوارثين» لأنه يبق بعد ذهاب الأملاك فترجع الأمور 
کلها ليه عز وجل()(+» 

المعن الشرعي: الله تبارك وتعالل هو الوارث لكل العالمين: 

)١(‏ الباقي الدائم بعد فناء كل الخلائق» الوارث لجميع الأشياء 
بعد فناء كل من في الأرض» والسموات الطوابق. 

(۲) وهو تعالل الوارث بلا توريث أحد, الباق ليس لملكه أمد. 

(۳) وهو تعالل لم يزل باقيًا مالكا لأصول الأشياء كلهاء يُورّثها 
من يشاء» ویستخلف فیها من أحبّري› قال تعالن: ر الذرض 


له رئا مَنَآء من عبكادو € [الأعراف ]١۷‏ 
)<( اهر تما ال اذى يورث المؤمنين ديار الكافرين: 


ت 


م کے ا ٭ ے ےو ا م رک 
أ) في الدنياء قال تعال: ورک أرضهم وديرشم وموم ارا 
ل تطعوهًا € [الأحزاب: ¥[ 
(۲) قال تعالق: #إتاعخن رث الارض ومن علنها وإلتا بون ل [مريم]. 


.)۹۷-۹٩( شان الدعاء»‎ )٤( .)۱۸۰ الأسنى للقرطي (ص‎ (r) 


۳1 


س د ر ےش 


ب) ومساكنهم في الآخرةء قال تعالن: يلك اة الى ورت من 
سے ا س ا نے ص کے 
عبادنا من کان تيا t5‏ [مریم]۔ 

@ جلال الوارث: آنه سبحانه یورٹ من اصطفاهم لمحبته 
واجتباهم لکرامته» أجل ميراثه في الدنياء وهو کتابه قال تعالل: # 
اورا الک لذبن أصطفتا من ادن 4% [فاطر: ؟۳]» وينعم عل من 
ډشاء منهم في حفظه» واتباعه» أعلل الدرجات في جتاته» قال ک: 
يقال لصاحب القرآنء اقرا وأرتقء ورتّل کما کنت ترتّل ٤‏ الدنياء 
فإن منزلعك عند آخر آية تقرؤها)ر.. 


© الشمرات: ينبغي أن يعلم كَل مؤمن أن عمله الصالح هو خير 
ميراثه» وهو الميراث الحقيقيء الذي يبق ولا يفن» قال الله العظيم: 
ليك اة الق رث من عباتا من کان ميا ي ميم وقال 
عر شأنه: * اوک هم لور چ الت يرو ردس هم فا 
ليئو € اريم وينبغي للمؤمن أن يقي الله تعالى في حقوق 
الإرث» فلا يظلم أحدًا من الورثةء وأن يسأل ربه تعالن أن يورثهء 
ويبقي له سمعه»؛ وبصره لينتفع به في امور دنياه ودینه» «اللهَّ أمتعني 
ڊسمعي وبصريء واجعلهما الوارث مني؟ر). 


kk ek EF 


.)٣٠۰٤( صحيح الترمذي‎ )۲( .)۲١۱٤( صحيح الترمذي‎ )١( 


۳۹ 


K+‏ جل وعلا 
١‏ 3 سے 


کے سے 
ت 


قال تعالن: إن آله کان عل کّ سء سیا [النساء: 1۸ 

المعنى اللغوي: الحسيب: من صيغ المبالغةء اسم الفاعل 
الحاسب» وهو الموصوف بمحاسبة غيره» والحساب هو: ضبط العدد» 
وبيان مقادير الأشياء المعدودة» ويأتي الحسب بمعنى الكفايةء من 
أحسبني الشيء: إذا كفافر). وهذا رجل حسبك من رجلء أي: 
كاي لك من غيره» وحسيبك اللهء أي: انتقم الله منك والحسيب: 
الكريم» الرفيع الشأنء والشريف الذي له خصال الشرف» والفعل 
الصالح» والحسيب: المحاسب عل الشيء»»» ويأتي بمعق: 
الحفيظر»› والشهيدره). 

# المعنى الشرعي : الله جل ثناؤه هوالحسيب لكل العالمين: 

)١(‏ الكافي تعالل جميع عباده كل ما يحتاجون إليه من المنافعء 
الدافع عنهم کل ما يكرهون من المساوئ فكفايته لعباده نوعان: 

الأولى: كفاية عامَّة : للخلائق كلها: بإججادهاء وإرزاقهاء وإمدادهاء 
لكل ما خلقت لهء وها للعباد من جميع الأسباب ما يغنيهم» ويقنيهم. 

الغانية: كفاية خاصة: لعباده الموخّدين» المخلصين له في 
العبودية» بالنصر والعمکين» الدافع عنهم في کل ما يڪرهونء الكافي 


)١(‏ قال تعالی: عط جسابا ی٤‏ [الباا. )٩(‏ قال تعالی:٭ کی فيك الوم عك سيا € [الإسراء] 
(۳) لسان العرب ))۸۹۳/١۴(‏ النهاية (۳۸۱) اشتقاق أسماء الله (۱۴۹) القاموس المحیط (۳۸۷). 
)( صح عن مجاهد؛ انظر الحفسير الصحيح (٥) <(AV/A)‏ صح عن السدي» المصدر السابق (؟/١).‏ 


۴ 


ok‏ ا ا 


ھا الى سك الله و ومن 


لکل آمورهم في الدنيا والدينء قال تعالن: #يتاما 
اغڭ من آلمرنک 9 6 االأنفال)» أي كافيك» وکافي أتباعك› فعا 
قدر المتابعة تون الكفاية والنصرة والعنايةء ر من ذلك: أنه 
الحسیب للمتوگلینء قال تعالن: اوس بول عل آلو فهو حسَبةء 4 
[الطلاق: ۲]»ء أي: کافیه کل أموره الدينيةء والدنيويت في فيغنيه عن کل ما 
سواه من البريةء فكفاية الله تعالل لعبده» بحسب ما قام به من 
متابعة الرسولء ظاهرًاء وباطنًاء وقيامه بعبودية الله تعالل ر 

(۴) وهو الحسيب: المحاسب لكل الخلائقء يوم يردون إليهء على 
أعماطه» ومجازيهم عليها بميزان الحقّء والعدلء والفضل؛ وقد حص 
منهم کل شيءٍ عددًاء لا تخفن عليه خافيةء ولا یعزب عن علمه مشقال 
ذرّةء في الأرض ولا في السموات العلى (» 

(۳) وهو تعالل المحيط بالأجزاء والمقاديرء التي يعلم العباد 
أمثاطها بالحساب» من غير أن يحسب سبحانه وتعالل» فعلمه لا 
يتوقف عل مر يڪونء أو حال حادث ر 

)٤(‏ وهو سبحانه الحسيب الكريم» الرفيع الشأنء والمجدء ل 
الشرف المطلق غير مقيد ڊشيءء ولا يڪتسب من شيء '(» 

()وهو الذي يحصي أعداد المخلوقات» وهيئاتهاء وما يميزهاء 
ویضبط مقاديرهاء وخصائصهاء وبحصي أعمال ا مكلفينء في مختلف 


(۱) انظر زاد د الماد (۳۹/۱ _ (TY‏ فتح الرحيم املك (١ء)الحى‏ الواضح (۷۸). 
(۴) قال تعالل: ون ڪات تقال بکد م خردل ا بها ا وگ تا سیت € 1الانبیاء]. 
(۴) الأسماء والصفات للبيهتي (١/۷؟).‏ () الأسن .)٥-۳(‏ 


E 


لم سر کر 


الدوارین(»)۰ قال تعالى: لد احص وعدهم عدا 4 [مریم: ]۹٤‏ . 

)١(‏ وهو جل شأنه محسوبٌ عطایاه» وفواضله» التق لا تحصىء 
ولا تُعدّه في الدنيا لكل أحد» وف الجنة لأرليائه فقط ليس له منتهى 
ولا امد قال الله تعالل: جرا من رَبك عط جسابا وي رادا" أي: 
عطاءٌ حسابًاء کافیًاء وافيًاء شاملا کثیرا(). 

)¥( والله تعالل هو: اسع سين e‏ [الأنعام» لا أحد 
سرع حسابًا منه» فلا ډشغله حساب أحد عن أحدرى. 

@ جلال الحسيب: أن من كان هذا الاسم المبارك حسبه وملجأه 
عند شدائده کان الله حسیبه» وعند حسن ظنّه» فیکفیه ما یهمه في 
مور معاشه ومعاده قال تعال: «حسيا اله وم اڪيل ي 
قاطا إبراهيم عليه السلام حين ألقى في النارء وقاها نبينا محمد بغ حين 
اجتمع عليه الکفارء قال تعالل: لن الاس قد جمعوا کک فاخكوه 
رادهم یمتا وقالوا حبسا الل و ١‏ 
فكفاه الله وصحبه كل شر ونقمه» ونالوا السلامةء وحسن العاقبة في 
الدنيا والآلخرة» ومن جلاله أنه "يكفى بفضلهء ويصرف الآفات بطولهء 
وإذا رفعت إليه الحوائج قضاهاء وإذا حم بقضية أبرمها وأمضاها ر.. 

@ القمرات: إن هذا الاسم الجليل يثمر للعبد مراقبة لحاله 
وجميع شؤونه» ومحاسبة لفسه في کل ما یقوله» ویفعله» كما یثمر له 


آل عمران !)۰ 


(۱) اسماء الله اخسن د. رضواني .)1٩١۱(‏ (؟) تفسیرالاساء (4۹). 
(۳) ابن کثیر (1۴۱/4)» وصح عن قتادة أنه قال: (عطاء حسابًا) أي: عطاء كثيرا. انظر العفسير الصحيح )/+۸( 
() الاأسنى (١/۰۸؟).‏ (ه °) صحيح البخاري )١( (1Y)‏ أسماء الله للرازي .)٠٠١(‏ 


o 


الطمأنينة والعقة في أن الله تعالن كما أنه يجازي عباده بالخير والشرء 
بحسب حکمته وعلمه» بدقیق أعماهم وجليلهاء فإنه كافي المتوكلين ‏ 
عليه اين فوضوا ا إليهء ف يڪتاجوا معا مع إن ا حدر 


ak‏ هذان الاسمان الكريمان فى السنة لطهت قال :إن 
الله هو المُسعر القابض الباسطا' 

© المع اللغوي: القبض خلاف البسطء ويطلق عل التقتير 
التضييق» وعل الجسع» كما في: قبض الله السسوات والأرض؛ فقبض 
اليد على الشيء جمعها بعد تناوله (م» 

بسط الشيء: ذشره» والبسطة في كل شيء: السعة» ويطلق 
البسط عل العوسعة في الرزقء وال كثار منهء وعلل الطولء والفضل(ء» 

المع الشرعي: الله تعالل هو القابض الباءط: 

() الذي يبسط الرزق لن ډشاء من عباده حن لا تبقل فاقة» 
ويقبضه عمن يشاء» حت لا تبقل طاقة» بڪمال القدرة والعدل عل 
حسب ما تقتضیه حکمته» وما یلیق بأحوال عباده واذا زاده تعالل ل 
یزد سرَقًا ولا خرقًاء وإذا أنقصه لم ینقصه عدمًاء ولا جخلا() 
() منهج ابن القيم في شرح أسماء الله الحسق (ص ۳۹۷). 
(؟) صحيح الترمذي .)٠٠١۹(‏ () المفردات (ص١۳۹)ء‏ الصحاح للجوهري .)٠١٠١/۳(‏ 


.)۱۱۱٩/۳( لسان العرب (۸/۷؟) المفردات (ص ١ء)»› الصحاح للجوهري‎ )٤( 
قال تعالن: * ولوستط آل لر ویاوو يعوا في ألارض وکن برل بقدر ما ا إن باو‎ )°( 


د 


جار بور صر € [الشرری] 
۳ 


() وهو الذي يقبض الصدقات من الأغنياءء ويبسط الأرزاق 
للضعفاءء ويقبض الصدقات فيربيهاء ويبسط العم ويهيؤها. 

(۴) ويقبض الأرواح عن الأشباح عند المماتء ويبسط الأرواح 
ف الأجساد عند الحياة. 

)٤(‏ ويقبض القلوب فيضيقها حت تصیر حرجًا كأنها تصعّد في 
السماءء ويبسطها بما يفيض عليها من معاني بره ولطفهء وجماله» 


فتبقیٰ منشرحةر)). 
)١(‏ والله يقبض ويبسط بيديه الكريمتين» عل الحقيقةر» لمن 
من الخليقةء فمن ذلك ر ض والسماوات العليّةء قال تعالل: 
#والأرض جیا بصت بوم َة € (لرمر: ا قال 5: 
«يأخذ الجبار عز وجل سماواته وأرضه بیدیه» فیقول: أُنا الله (ویقبض 
أصابعه ويبسطها) أنا الملك )ري ء وفي حديث مخاطبة الرب عل لدم يباك 
وفيه: (.. فقال الله له ویداه مقبوضتان ... ثم ډدسطها) ر . 

(7) وهو تعالل يبسط يده بالعوبة لمن أساءء قال 5لة: «إن الله 
عز وجل یبسط يده باللیل لیتوب مسیء النهارء ویبسط يده بالنهار 
ليتوب مسيء اس حقٰ 3 الشمس من مغربها»ر»»› وهو الذي 

ما ڪڪ اتا به بکد ن اکا 4 0 [1o‏ 
(؟) انظر المعاني السابقة: المقصد الأسنن »)٠١(‏ شأن الدعاء (۸۷)ء شرح أسماء الله الحستى للبيضاوي (۳؟؟)» 


شرح اراس للنونية (۲۴/١١)ء‏ تيسير الكريم المنان )٣( .)٠١٠/١(‏ عل الكيفية التي تليق بجلاله وكماله. 
(+) مسلم (۷۸۸؟). 0 صحیح الترمذي (۴۳۹۸). (( مسلم (۹٥۷؟).‏ 


TY 


يملي للعصاةء فيجعلهم بين الحوف والرجاء ر» 

(۷) وپبسط يديه لمن سأله ودعاه في کل لیلةء قال خر (... ثم 
يبسط يديه تبارك وتعالیء یقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم(,» 

(۸)وهوتعال المُوسّع من يشاء في العلم» والخلقةء قال تعالل: ل 
أله أَصَطمَة يكم وراده. بَسَصة ف ألو لم وألحسّر € [البقرة: ٤4۷‏ 
ويضيقه علل من دشاءء ابتلاءٌء وحكمة. 

)٩(‏ وهو سبحانه يقبض بيده الكريمة» فيعتق أقوامًا من النارء 
لم يعملوا خيرًا قظ قال ويد: «... فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة. 
وشفع النبيون» وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة 
من النارء فيخرج منها قومًا لم یعملوا خیرًا قظ )ر 

)٠١(‏ وهو الذي يبسط ويقبض الظلال والأنوارء وما يترتب على 
ذلك من اختلاف الليل والنهارء وتعاقب القصول طول العام ر» 

)۱١(‏ هو الذي يقبض قلوب العباد بدلائل الخوف والكبرياء 
ويبسطها بدلائل الفضل والرجاء ») 

«(' 'والنه تبارك وتعالل يقبض بالتحريم» ويبسط بالاإباحة‎ )۱١( 

والكمال المطلق لله تعالل يڪون باجتماع هذين الاسسين 
الكريمين» عند الغناء والدعاء. 
() أسماء الله الحسن في الكتاب المقدس .)٠٠١(‏ 
(۲) كما في حديث نزول الرب تبارك وتعالل إلن السماء الدنيا كل ليل (۲) مسلم (۷۸). 


)٤(‏ البخاري (۷4۳۹)ء ومسلم (٤٥؛).‏ (ه) أبن السعدي )٥۸4(‏ بتصرف. 
)١(‏ شرح أسماء الله الحسنى للبيضاوي (۲۲۳). (۷) تفسير أي المظفر السمعافي .)٠٤۸/١(‏ 


۳A 


@ من لطائف اقترانهما:"أن مقام ا لخوف لا يجامع مقام الانبساطء 
والخوف من أحكام اسم (القابض) والانبساط من أحكام (الباسط )» 
والبسط عندهم من مشاهدة أوصاف الجمال» والإحسان»ء والتودد 
والرحمةء والقبض عندهم من مشاهدة أوصاف الجلالء والعظمة 
والعدل» والانتقام'ر»» وفي هذا الاقتران "يشهد العبد حركات العالم 
وسکونه صادرة عن احق تعالك في کل متحرّك وساڪنء» يشهد تعلق 
الحركات باسمه (الباسط ) وتعلق السكون باسمه (القابض) فيشهد 
تفرّده سبحانه بالبسط والقبض”» في السماء والأرض. 


@ جلال القابض الباسط: إن جلال هذين الاسمين لا يستطيع 
أحدٌ أن يحصى جلاهماء وكماطماء وقدرهماء إلا الله رب العالمين فهما 
'يختصان بمصالح الدنيا والآخرة» قال الله العظیم: ولو سط اله 
ايند لباو يعوا فی اَلدرّض وکن رل بقدر ٤‏ ما اء 2 بعبادوے 
حب بير ا4 (العررى» وذلك يتضمن قرام الخلق باللطف» واخبرة 
وحسن التدبير والعقدير» مع كمال القدرة والعلم بمصالح العباد في 
العفصيلء وا لجملةء فهو تعالل يُصرّف جملة العوال» لجملة العا مين( . 

@ الشمرات: إن معرفتهما تثمر للمؤمن الخوف من قبض منافع 
الدنيا والآخرة والرجاء لبسط الخيرات العاجلة والآجلةء وأن تبسط 


)۱( مدارج السالكين )٩( .)٠٠۷/۲(‏ المصدرالسابق (؟/٤۱۸).‏ 
(۳) الأسق للقرطبي )۳٠١/١(‏ بتصرف يسير. 


۳۹ 


برك ومعروفك عل كل متاج» حت عل الدواب» والكلاب» والذرء 
قال ک: «في کل كب رطبة أجرار»» "وأن تقبض عن كل أحد ما 
ایس اهلا من مال له رعلم ر ارحک 40 


كان من دعاء المصطف ۳ «الله اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما انت أعلم به منيء انت المقدم 
وأنت المؤخرء لا إله إلا أنترء» 

@ المعنى الشرعي: الله سبحانه وتعالل هو المقدم والمؤخر: 

)١‏ المنزل الأشياء منازماء يقدم منها ما شاءء ويؤْشّر منها ما 
شاء» بڪمال المشيئة والقدرة» والعل» والحكمة. 

) قدّم المقادير قبل أن يخلق الحلق» وقدّم من أحبٌ من 
أوليائه» عل غيرهم من عبیده وقدّم من شاء بالتوفيق إل مقامات 
السابقينء وأخّر من شاء عن مراتبهم» وثيطهم عنها. 

)٣‏ فهو تعالن يقدّم ما يجب تقديمه من شيءَ» حکٿًاء وفعلاًء عل 
ما أحبّ» وكيف أحبٌ» وما قدمه فهو المقدم» وما أخره فهو المؤْخّر. 

)٤‏ وهو الذي يؤخر ما يجب تأخيره» لعلمه بما في عواقبه من 


.)۷۷۱( مسلم‎ )( .)۹٩ البخاري (۳٦۳؟)» مسلم (٤٤؟۲). (؟) شجرة المعارف (ص‎ )١( 


ا لحكمة» فلا مقدم لاخر ولا موخرلا قدّم (» 

@ جلال المقدّم والمؤخر: أن الله تعالن له جلال العقديم 
والتأخير الكونيء والعقديم والتأخير الشرعيء فالعقديم والتأخير 
الکوني: هو تقدير الله تعالل في خلقه» وتڪوینه» وفعله(» کتقديم 
بعض المخلوقات عل بعض» وتأخير بعضها عل بعض» وكتقديم 
الأسباب علل مسبّباتهاء والشروط علل مشروطاتهاء وأنواع العقديم» 
والعأخير في الخلقء والعقديرء بحر لا ساحل له. 

والتقديم والتأخير الشرعي: وهو متعلق بمحبَّة الله جل وعلا 
لفعل دون فعل» وتقديم بعض الأحكام علل بعض» لما تقتضيه 
المصلحة التي تعود عل العبادء كتفضيل الله الأنبياء على الخلقء 
وفضل بعضهم عل بعض» وتفضيل بعض العباد عل بعض» وأخُر 
منهم من أخّرء كتقديم الصالح عل الطالح» والعالم على الجاهلء 
والطائع عل العاصي» وأعمال دون أعمال. 

ومن جلال تأخيره جل وعلا أنه يؤخر العذاب بمقتضى 
حكمته ابتلاءٌ للعبادء لعلّهم يتوبوا إليه قبل يوم الحسابء قال تعال: 
٭ ولو واد الله الاس بظلمهم ما ترك علبها من داب ول برهم 
إل أجل سی € [الدحل: ٣(۲‏ 


.)٦١( الاعتقاد للبيهقي‎ )٥۹( العهاية (۹/۱؟»ء ۰/)» وشأن الدعاء (۸7)» تسیر آسماء لله‎ )١( 
کماني قوله تعاك: لل یماد بوم لا تروت عله سَامَة وا َي 4 [سباًا‎ )( 
.)٠٠١١ _ ٥۴۷( الحق الواضح (ص ١١٠)ء أسماء الله الحسنء» د. الرضواني‎ )۳( 


١ 


@ الغمرات: إن الإيمان بأنه سبحانه هو المقدّم والمؤڭرء يثمر 
في قلب المؤمن الحعلق بالله وحده والعوکل عليه سبحانه» لاّنه 
سبحانه لا مقدّم ا أ خُر ولا مؤخر لما قدّم. 
وليعلم أن التعقدم الحقيقي هو العقدم في طاعة الله تعاللء 
والتأخر يڪون في معصيته» ولذا يذ ينبغي العوسل بهما اليه تعالل في 
نیل ها القدم الحقيقيء الذي ډبحود دقعة ف الدينء والدنياء والآخرة 
وترك کل ما يؤخر عن جنته ومرضاته» من الأقوال» والأفعالر»» وأن 
«تقدموا فائتموا بي وليأتم بڪم من بعدڪم» لا يزال قوم يتأخرون 
حي يؤخرهم اللهار»» وقال بيه: «احضروا الجمعة وادنوا من 
الإمام انا رجل ا یزال بت عد حق جز يۇخر الجنة وا وإن دخلهارم. 


ثبت هذ ذا الا المبارك - عن لبي E:‏ وذلك أنه م رجا 
یصل ثم دعا فقال: ) اللهُمّ إني أسألك بأن لك الحم > لا إله إلا أتتء 
المتان» بديع السماوات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام يا حى يا 
قيوم» فقال ا : «أتدرون بم دعا اللّه؟ دعا الله باسمه الأعظمء الذي 
إذا عي به أجاب» وإذا سنل به أعطى؟ر.. 


() وله الأسماء الحسق (ص )۷١١‏ بتصرف. () مسلم .)٤۳۸(‏ 
(e)‏ یج اي دأود (۰). (i)‏ صح أي داود (۹(. 


tL 


@ المعنى اللغوي: المن: العطاءء وهو صنع الجميلء وهو الإحسان 
إلى من لا يستثيبه» ولا يطلب عليه الجزاءء والمتة: النعمة الفقيلة 
ويقال: ذلك عل وجهين: 

أحدهما: أن يڪون بالفعلء فيقال: مَنَ فلانُ عل فلان ٳذا 
أثقله بالنعمة» ومنه قوله تعالل: #لقد من اله عل الموّمنْس 4 
آل عمران: ٤1ء‏ وذلك عل الحقيقة لا يڪون الا للهء والغاني: ان يڪون 
ذلك بالقولء وهذا مستقبح فيما بين الناس»إلا عند ڪفران النعمةر. 

# المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالن هوالمتان على كل الأنام: 

)١‏ عظيم المبات» والعطاياء والإحسان» فهو سبحانه يبدا بالنوال 
قبل السؤالء وهو المعطي ابتداءًٌ وانتهاء ويعطي فوق الآمال 
والرجاء» فلما كان المڻ منه بالجود والعطاء عل جميع عباده» کانت له 
لمن عليهم» ولا منَّة عليه من أحي. 

)) ومن عظيم هباته: أنه أعطى الحياةء والعقل» والنطقء وصور 
فأحسن» وأنعم فأجزل» وأ كثر العطايا والمنحر» فأكرم. 

۴) ومن عظيم مننه على عباده أجمعين» أنه أرسل إليهم الرسلء 
مبشرين ومنذرين» ليبينوا هم طريق الحق المبين. 

)٤‏ فأنقذ سبحانه بمتّه أولياءه المؤمنين» بأن هداهم إلى صراطه 


.)٠٠٠/٤( المفردات (۷۷۷)؛ اللسان (۷۷/۷؟4)» النهاية‎ )١( 
.)٠٠١/١( (؟) التبوات (1۸)ء اللسان (١/۲۷۹ء)» الأسماء والصفات (١/١۱۷)ء الاس‎ 
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المستقيم» دون غيرهم من العالمينء الذين عدلوا عن سلوك طريق 
لمرسلينء فأنعم عليهم بأعظم دين» وهو الاستسلام لربٌ العالمين. 

) وامتنّ علیھہ سبحانه بهذا الرسول الأمين› الذي عصمهم به 
من ظلمات طريق صراط الجحيم» ومن عليهم بالإيمان رامقین 


وهذه أعظم مننه في الدنيا عل المؤمنينء قال الله العظيم: #لقد مَنّ 
آله على الْمَوْمِيين إد بعت فم رسوا من شي و 3 
ءايلدء ور که ويعلمهم آلکت والحڪَمةَ وإ ۴ 

قبل نی صل بین € آل عمران» وقال عر شأنه: 0 آل 
یمن ع ان هدنک این إن كن صیوی ی [الحجرات. 

1) ومن مننه الجزيلة أنه ينجي المؤمنين والمستضعفين في كل 
زمان» من المتكبرين والمفسدين» فينعم عليهم بالأمن والأمانء 
رالسکین: قال جل ثناؤه: # وريد أن تمن على لزت استضعفا 

ف اض وتجعلهم امه مه ونعلهم الور یک ي [القصص]. 

۷ وأجزل نعمه عل أوليائه في يوم الدينء ان وقاهم عذاب 
السعيرء وأنعم عليهم في دخول جنات الیم بها غین قال الله 
عنھم: الوا ا ڪت َل ف هلا مُسَفِقنَ © فى آله عا 

ےو ور مرو 


وتا عاب السو ر إا ڪا ين َل بز“ لله هو لر 


ارجم الطرر]. 
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@ جلال المّان: "أن منّة الخالق جل وعلا عل المخلوقء فيها 
تمام النعمةء وكماهاء ولذّتهاء وطيبهاء فإنها منّة حقيقيةء قال تعالل: 
بسو عل ان سلوا فل لہ تسوا ع کمک ب ائه من ماک ان 
هدنک لوين إن َنَم صد € [الحجرات» فأما منّة المخلوق على 
المخلوقء فإنها منّة تدر النعمةء أما منَّة المتان الذي جميع الخلق 
في مننه» فهي التى ما طاب العيش إلا بمتّته» فكل نعمة منه في 
الدنيا والآآخرة» فهي منة يمن بها عل من أنعم عليه"ر» وأعظم منة 
من الله تعالن عل الإطلاقء من من عليه بدخول جتّته» وأنعم 
عليه برضاه؛ ورؤیته. 
@ الشمرات: ينبغي للمؤمن مشاهدة منن الله عليه» واستحضارها 
ومطالعتهاء "فإذا وصل إل القلب نور صفة المنةء وشهد معزل اسمه 
(المنان) وتجلل سبحانه عل قلب (المؤمن) بهذا الاسم مح اسمه (الأول) 
ذهل القلب والنفس به» وصار العبد فقيرًا إل مولا بمطالعة سبق 
فضله الأولء فصار مقطوعًا عن شهود أمر أو حال ينسبه إلى نفسه 'ر» 
وإياك يا عبد الله أن تمنن بعطيتك» فتبطل ويحبط عملك» قال تعالل: 
تايها الد اموا لا ْطلوا صَدَمََّكم بالْمَنَ وألذَدى € (البقرة: ٠٠‏ وقال 
بي: «ثلاثة لا يڪلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم» وم 
عذاب أليم» المسبل إزاره والمتان الذي لا يعطى شينًا إلا منّهارم. 
( بداع سیر (0۷۲1۰) یتصرف یسیو () طریق اشجرتین (ص 0۲ (۲) صح لایع )۲.٥۷(‏ 
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قال ا : إن الله رفيق يحب الرفق ‏ ف لامر کا 
وهو يدل على لين الجانب» ولطافة الفعلء والرفيق هو الذي يتو العمل 
برفق» ويقال يصا: ارفقته» أي: نفعته» ويأتي بمعن الاإرفاق: وهو 
العطاء كالترفقء ويأتي بمعنى: التمهل في الأمورء والتأني بهاء والحليء 
والرفيق هو الذي يرافقك في السفرء ويجمعك وإياه رفقة وأحدةر». 

المعنى الشرعي: الله سبحانه هو الرفيق الذي لا أأرفق منه: 

)١‏ الكثير الرفق في أفعاله: خلق المخلوقات كلها بالعدريج شيًا 
فشيئًاء بحسب حکمته ورفقه» مح انه قاد عل خلقها دفعة واحدة 
وف حطظة وأحدة. 

؟) وهو سبحانه الرفیق في شرعه: في أُمره ونهیه» فلم يأخذ عباده 
بالعكاليف الشاقةء مرةً واحدة بل شرع الأحكام شيئًا فشيئًاء من 
حال إل حالء حت تألفها نفوسهم» وتأنس إليها طبائعهمء» وهو 
سبحانه قادر عل أن يفرضها عليهم دفعة وأحدة. 

(f‏ فهو تعالی رفیق ف مره“ و هيه وفعله» وخلقه»ء وقدره» 
وحکمه» فلا نهاية لرفقه سبحانه. 


. (90۷/۱) (؟) لسان العرب (1۹4/۳٠)ء وتهذيب اللغة (۹/۹٠)ء الأسن‎ .)٠٥۳۹( البخاري‎ )١( 
.)۹۳/١( الحق الواضح (1۳)» شرح النونية للهراس‎ )١( 


٦ 


)٤‏ وهو الرفيق بمعيته العامة بكل خلقه» والخاصة رى لأوليائه 


فقط (۲) 

@ جلال الرفيق: أنه يرفق بعباده جخفاء وستر ولطف» ومن 
ذلك أنه لا يعاجل المذنبين بالعقوبةء بل يمهلهم وينظرهم» ويدر 
عليهم آلاءه وإحسانه» وييسّر طم أسباب التوبة» ولو شاء لعاجلهم 
بالعذاب» لكنه هو الرفيق الحليم» يمهلهم ولا يهملهم ليحصل هم 
السعادة في الدنياء ويوم المعاد.. 

ومن جلال رفقه بعباده: أنه شرع من الرخص والأسباب 
الشرعية التي تدفع عنهم الحرج» وترفق بهم في حياتهم» ومن جلاله 
أنه هو الميسّر والمسهّل لأسباب الخير كلهاء والمعطي هاء وأعظمها 
تيسير القرآن للحفظ ولولا ما قال: #ولقد سرا لمران للد 4 
[القمر: ۷]» ما قدر علل حفظه أحد» فلا تيسير إلا بتيسيره ولا منفعة إلا 
بإاعطائه» وتقدیره (۲) 

@ المرات: ينبتي للمؤمن أن يأخذ من حظ هذا الاسم فيجعل 
الرفق قائده» ودليلهء ليصل إلى قلوب العبادء ويؤثر فيهم» وكذلك الرفق 
والتأني في الأمور مع النفس ومع الخلق» وخاصة مع أهله» وزوجه 
قال 44: «من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من الخيرار» 


)١(‏ المعية العامةوهي مع كل خلقة: بالسمع والعلم والبص والمعية الخاصةهي لأوليائه: بالعأييد والنصر. انظر 


مجمو ع الفتاوى .)٠۳١/١(‏ | 
(۲) وتونن همهم في الدنيا كما سبق» والآخرة معه في الجنةء كما في دعاء الني: ( الهم الرفيق الأعل). البخاري 
(WY)‏ (۳)الاأسێ )٤( .)٥٥۷/١(‏ صحیح الجامع .)٠۰٥(‏ 
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عبده إذا رفع إلیه يديه أن يرڌهما صفرًار خائبتين»ر». وقال 245: 
«إن الله حو ستيرء يحب الحياء والسترارم. 

المع اللغوي: الحئ: علل وزن فعيل من أبنية المبالغةء أي 
كثير الحياءء والحياء والاستحياء: ضد الوقاحقرم. 

@ المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالل هوالحى: 

(١‏ الموصوف بڪمال الحیاءء الذي يلیق بڪمالهء وجلا له 
وعلوه لیس کحیاء المخلوقينء الذي هو تغير وانڪسار. 

)) أما حياء الرب جل وعلا فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام 
ولا تڪيفه العقول» فانه حياء کرم وبر» وجود» وجللالر). 

۳( فمن كمال حيائه سبحانه انه يڪني بالحسن عن القبيح» قال 
تعالل: ولمس السا € [الساء: ١؛]‏ قال ابن عباس "٨#‏ كن الدخول 
(۱) صحيح الجامع (۳۰۳(. (؟) مفتاح دارالسعادة .)۲۹٦/۲(‏ (۳) آي خالیتين. 


)+( صحيح الترمذي .)٠٠٠١١(‏ )0( صحیح أب داود )4{ )1( معجم مقاييس اللغة (۴/؟۴٠).‏ 
(۷) مدارج السالكين (۹/۲٠۴)ء‏ شرح النونية .)۸٠/۴(‏ 


۸ 


واللمس عن الجماع ٳِنَ الله حي کريم يڪن بما شاءء عمَا شاء ر . 

@ جلال الحى: أن حياءه هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة 
مته وکمال جوده وکرمه» وعظيم عموه وحلمه؛ ومن ذلك انه 
يستحى أن یرد عبده» إذا رفع يديه إليه بالدعاء. 


ومن جلاله : أنه بستحي من عبده حيث لا يستحي العبد منه» 
وذلك: انه سبحانه مع کمال غناه وتمام قدرته» يستحي من هتك 
ستر العبد وفضحه» حيث يجاهره بالمعصية» مع أنه أفقر شيء إليه» 
وأضعفه لديه» وڊستعين وبتقوٌیٰ بنعم ربه عل معاصيه»؛ فهو يتحبب . 
إل عباده بالنعم والخيرات» بعدد اللحظات» وهم يتبعّضون إليه 
بالمعاصي والقبائح في کل الأوقاتر» » فأفٰ أن يڪون هذاالٰجلال من 
الحياء لأحدٍ من الخلقء وأن يكون حياء مع كمال الصفات من 
الغ» والعزة» والقوة» والقدرة» والرفعةء والحكمة»ء إلا للرب. 

@ الشمرات: إل من أعظم ثمرات هذا الاسم الکریم الحیاء من 
الله تعالل في ظاهر العبدء وباطنه» في أن يراه عل مشينة يبغضها الله 
تعاللء وجماع ذلك ما قاله بهة: «استحيوا من الله حق الحياء» قلنا: يا 
رسول الله إنا لنستحبي والحمد لله» قال: «ليس ذلك» ولڪن 
الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعل» وتحفظ 
البطن وما حوئ» وتذكر الموت والبلىء ومن أراد الآخرة ترك زينة 
(۱) صکح إسناده این حجر في الفتح (۱۲۲/۸)» )1٩/٩(‏ رفي العفسیر الصخیح (۲۹۳/۱) د. حکمت بشير ياسين 

وانظر: تفسير أي مظفر السمعاي 4۳0/0 ٠‏ 
(؟) مدارج السالكين (۹/۴١٠)ء‏ الحق الواضح (ص ١١)ء‏ شرح النونية للهراس (؟/٠۸)‏ بتصرف يسير. 
۹ 


الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياءار» فمن كثر 
حیاؤٌه من الله انقبضت نفسه عن مارم اللهء ومجاهرته بالعصيانء 
واعلم أنك إذا استحییت منه تعالى» استحيا منك کما یلیق ججلاله 
وكماله» قال بة: «... وأما الآخر فاستحياء فاستحيا الله منه)ر» 


7 3 5 
0 ۳ 5 7 ra 5 
و‎ E 


حشر الله تعالل العبادء فيناديهم بصوتِ ډسمعه من بَعدَ کما 
يسمعه مَنْ قَرْبَ أنا املك أنا الدّيّانء ولا ينبقى لأحد من أهل التار 
أن يدخل النارء وله عند أحد من أهل الجنة حق» حق أقصه منه» 
ولا ينبغي لأحد من آهل الجنة أن يدخل الجنةء ولأحدٍِ من هل 
انار عنده حق» ح أقصه منه» حي اللطمة ارم 

# المع اللغوي: اليا صيغة مبالغة عل وزن فّال» ويدلّ 
هذا الاسم الطيْب عل عدَة معان جلال وكمالء منها: المُجازيء 
والمحاسب» وعلل الملك المطاع» والحاحم والقاضيء وعلن القهارء 
یقال: دان الناسءأي قھرهم عل اأطاعة ويوم الدين: أي یوما لحساب )4( 

@ المع الشرعي الله سبحانه وتعالل هو الديّانلكل العالمين: 

(۱)الذي استوی عل عرشه»ء فوق ملکه» فدانت له کل الخليقةء 


0 صحیح الجامع .)٠۳(‏ (۲)صحیح البخاري »)1٩(‏ ومسلم .)۱۷٩(‏ 
(۳) صحيح الأدب المقرد (١ء۷).‏ (٤)لسان‏ العرب (؟/14۹۷)ءالنهاية (۱4۸/۴). 


وعنت له الوجوه» وذلّت لعظمته الجبابرة» وکل البرية. 


)؟( وهو تعالل الديّان: الذي يحاسب العباد أجمعن» ويفصل بینهم 
الوزن الط لوم اة ملا طم نفس سیا وين كات 
وکال کک من حَردلِ اا بها وگ با سروت ا االأنباء 
فلا یهضم أٌحدًا من حسناته» او یزید في سیئاته» او یعذبه بغر جرمه. 

(۳) وهو الحاڪم القهًار: في دار القرارء الذي لا يملك أحد في 
ذلك اليوم معه حكمًاء فلا يبقی لأحد قول» ولا حڪم؛ حقى الشفاعات 
كلها تحت إذنه"ر» فيدني الجنة للأبرارء ويقصي الفجار إلى التار. 

جلال الدان: أنه تعالل کما يفتص للمؤمن من الكافرء كذلك 
دخول جنته» وهو حب خلقه» حت يقتص له من عدؤه الذي هو 
ابغض خلقه» فيعامل عدوه بعدله وقطه» ووليه بعدله» وفضله. 

ومن جلاله: أنه تعال کہا يقتض المظالم من بني آدم» فانه 
يقت كذلك من البهائم» قال مَية: «يحشر الخلائق كلهم يوم القيامةء 
للجمّاء من القرناء»» وف لفظ: «وحتى الذرّة من الذرةار» 
)۱( فتح الرحيم الملك (؟۴)۔ )¢( صححه الألباني في السلسلة الصحيحة )1-۹/1( (N/E)‏ 
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@ الغمرات: ينبقى لكل عبد الخوف من الله تعالل» والاستعداد 
ليوم يحاسب به الديّان الخلائق أجمعينء فحاسب نفسك قبل أن 
تحاسب» واعلم يا عبد الله أنك کما تدین تُدانء» جزاءٌ وفاقًا من 
الان قال عمر بن اخطلاب رضي ا عنه: حا سوا تفس خبل 
م ماسب فته ف انا فاجتنب افلم ین و ارب 
وبينك وبين الخلق» وأعدَ ليوم العرض» قال 4: «الكيّس من دان 
نفسه» وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتم 
عل انار وهذا لاس لکریم فيه بلطاو والمقهورين › 


قال : «إِن الله عر وجل بل خي بب ال الإحسان؟ رم 

@ المعنى اللغوي: الحسن: ضدٌ القبح» وحسَنْت الشيء تحسيئًا: 
زینتهء وأحسنت إليه به» والإحسان يقال علل وجهين: 

أحدهما: الإنعام عل الغيرء يقال: أحسن إلن فلان. 

والثاني: إحسان في فعله» وذلك إذا علم علمًا حستاء وعمل 
حستا. والإحسان فوق العدل(» 


(۱) الترمذي (۹٥ء؟).‏ (؟) المصدر السابق. )۳( صحيح الجامع (Af)‏ 
)4( لسان العرب <(AYY/¢)‏ المفردات (ص (tro‏ 
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@ المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالل هو المحسن الذي لا 
أحسن ولا أكمل منه على الإطلاق: 

(۱) فالإحسان له وصف لازم فلا يخلو موجود عن إحسانه 
طرفة عينء الذي ما طاب العيش إلا بإحسانه. 


)٩(‏ والله تعالى محسن لکل موجودء فلا بد لكل مکون من 


إحسانه إليه» بنعمة الإيجادء ونعمة الإأمدادرم. 

(۳) وهو سبحانه المحسن ف أفعاله» ليس فيها عبث» ولا في 
أوامره سقه» بل کک أفعاله 5 خرح عن الحكمة والعدلء والقضل. 
صورة اللائقة بهاء فأتقن صلعة» وأبدع کونه وهداه لغایتهء قال 
تعالل: 3 ای اجس شىء خلقه4 [السجدة: ۷]). 

() وهو المحسن الذي أحسن شرعه» فجعله مشتملاً على 
العواقب الحميدة»ء والغايات العظيمة» الذي فيها الخير لكل الخليقة 


وم کہ ہے سے ر ا 


حسن من آلو خکا قوم وقنوں دی 


[الائدة]ء 


)١(‏ ومن عميم إحسانه» أن بحسن إلل أوليائه في الدارين» في 
الدنيا: بالعلم والإيمان واليقينء وتفريج كرباتهم» وشدائدهم» قال 
تعال: وقد َحَسَنَ بی إذ خر من الجن [بوسف: »٠٠‏ ويتجلى 
كمال إحسانه فى الآخرةء الذي هو أعلل الإحسان: الحسن» وزيادة 
)١(‏ فيض القدير(؟/4٦ .)۲‏ () انظر: تفسيراين السعدي )٠٠١(‏ والحق الواضح .)٣١(‏ 


for 


اس 


قال تعال: لبي أَحَسَنوا سى وراد € [يونس: »٠١‏ فالحسن الجنة 
والزيادة: النظر إلى وجه ربّهم الأعلء الذي لا أحسنء ولا أجملء ولا 
اسيل :منه سبحانه () 

@ جلال المحسن: أن له الأسماء الحسنء» الت بلغت كمال 
الأسؤ» المتضمنة للصفات العلاء قال تعالن: امه لا إل إلا هو له 
الأشاء سى ج4 رط:. الحسن: البالغة الحسن في كل شيءء من 
جهة الكمالء والجمالء والجلالء فله تعالل كمال الحسن» وأعلاه 
وأتمه معنی» في ذاته» وفی أسمائه» وصفاته» وأفعاله» فلا جحد کماله 
ولا يبلغ كنه جلاله» ولا بحصي أحدٌ من الخلق ثناءه فلا شيء 
آكمل؛ ولا أجمل» ولا أجل من الله سبحانه. 

ومن جلاله: "ان خیره لا یزال إلى عباده نازل» وشرُهم لا یزال 
إليه صاعد» يدعوهم إلى بابه» ويجرمون في حقه» فلا يحرمهم من 
إحسانه» يبتليهم بالمصائب» ليطهرهم من المعايب رم» ومن جلاله: 
أنه جسن إل أعدائه وډسبغ عليهم من آلائه» فيمهلهم؛ فان لم 
يتوبوا حاسبهم بعدله. 

@ الفمرات: ينبغي للمؤمن العحلي بالإحسان الذي هو أعلل 
درجات الایمانء مح ریه وخلقهء فالإحسان مح ربه تعاللء الذي 
عرفه ب: «الإحسان أن تعبد الله تعالل كأنك تراه فان لم تڪن 


(۱) كما فسّره الي بُ › انظر صحیح مسلم (۱۸۱)» وانظر تفسیر ابن کشر .)0٦۱/۲(‏ 


fol 


تراه فإنه يراكر»» والسعي بڪل وسيلة شرعيةء حقٰ يڪون من 
اللحسنينء قال تعالك: #وآخيو إل أله مب خيب 4 االبقرة» 
والإحسان إلى خلقه: بإيصال الخير إليهم بڪل أنواعهء باللسانء 
والأقوال» والأفعالء وأولل الناس بذلك الوالدان # وَوَصَيَا الهس 
بولدید إحسىًا [الأحقاف: .]١١‏ 


ال 4 :إن الله عز وجل حى ستير > بحب الحياء وا والستن فإذا 
اغتسل احدڪم فليستةر)ر». 

© العنن اللغوي: الستير: عل وزن فعيل» من صيغ المبالغت 
يدل علل: الخفاء» والعغطيةء والصونء ويأتي بمعق المنع» والابتعاد 
عن الشي (٠)٣۴‏ ). 

8 المع الشرعي : الله جل وعلا هوالستير الذي ليس له عديل: 

)١‏ الکثیر الست يحب الستر»ء ويبغض القبائح» ویأمر ڊستر 
العورات» ويره الفضائح. 

؟) فهو سبحانه يستر العيوب عل عباده المؤمنين» وإِن کانوا بها 
جاهرين» ويغفر الذنوب مهما عظمت» طالما أن عبده من الموحدين. 


)0( مسلم (۸). (f)‏ صحیح النسای (۳۹۳). 
(r)‏ المفردات (۴۹۹)ء لسان العرب »)۴١٤/٤(‏ وانظر أسماء الله للدكتور الرضواني ( ص ¥( 
(4) قال. ذا صل أحدڪم إل شیء يسترہ من الداسء فأراد أحد أن جتاز بین يديه فليدفعه) البخاري .)٤۸۷(‏ 
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۳)وإذا ستر الله سبحانه عبدًا في الدنیاء ستره یوم الدین» قال ک4: 


لا يسر الله تعالى على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة٠ر»‏ 

@ جلال الستير: أن العبد يجاهر بالمعاصي مع فقره الشديد 
إليه» حق أنه لا يمكنه أن يعصي إلا أن يتقوًىٰ عليها بنعم 
ربه» والربٌ مع کمال غناه عن خلقه» وتمام قدرته» يستحي من 
هتكه وفضيحته» وإحلال العقوبة به» فیستره بما يقيض له من 
أسباب السترء ويعفو عنه ويغفر له» بل ويبدّل سيماته حسنات» فهو 
سير يحب أهل السترء ويستر عل من ستر مسلمًا في الدنياء والآخرة. 
ومن جلاله أنه ينشر من عباده المناقب» ويستر عليهم المخالب (» 

@ الفمرات: إن هذا الاسم الكريم يورث المؤمن حبَة الله تعالل 
والحياء منه» وذلك نه یری عبده وهو یعصیه»ء ويسدل عليه ستره 
وينعم عليه بآلائه وإحسانه» فحريٌ بالعبد أن يتعبّد ربّه بهذا الاسم في 
العحل بالستر عل نفسه» ومع خلق الله سبحانه» لأنه تعالى مع كمال 
غناه» يحب الستر ویأمر به» قال ب: «ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم 
القيامةرم» وليحذر العتبع لعورات المسلمينء قال حيك: (... لذ 
تغتابوا المسلمينء ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من اتبع عوراتهم يتبع 
الله عورته» ومن تبع الله عورته یفضحه في بیته!ر» 
(9) رواەمسلم( 0( (٩)الحق‏ الواضح (صء٥)ء‏ والأسنی .)٠۳٠/۱(‏ 
(۳) البخاري (۴٤٤؟)»‏ مسلم )٤( )٠٠۸۰(‏ صحیح أي داود (۸۸۰ء). 


0٦ 


اله 
قال ل : «السيّد الله )ر». 

@ المعنى اللغوي: السيد: صفة مشبّهة للموصوف بالسيادة 
ويدلٌ هذا الاسم المبارك عل معان جليلةء وعظيمةء وكثيرة فالسيّد 
يطلق: عل الرب؛» والمالك» والشريف» والموللء والفاضلء والكريم» 
والحليم» وسيّد كل شيء: أشرفهء وأرفعهرم. 

# المعنى الشرعي: الله سبحانه هو السيّد عل اللإطلاق له 
السيادة الكاملة في أعلى معانيهاء وكماطهاء وجلاها على كل الخليقة: 

)١‏ فهو تعالل سيّد الخلق» وهو مالكهم» ومالك أمرهم» الذي إليه 
يرجعون» ویأمره یعملون» نواصیهم بیده» یتول أُمرهم» ویسوسهم الل 
صلاحهم. 

) فإذا كانت الملائكةء والإنس» والجن» خلقًا وعبيدًا له سبحانه 
وتعالل وملا له» ليس هم غِي عنه طرفة عينء وكڵ رغباتهم إليه» وكل 
حواتجهم إليه» كان هو سبحانه وتعالل (السيد) عل الحقيقةرم. 

٣‏ )له السيادة ملگاء وخلقًاء وتدبيراء وذلاًء وخضوعًاء وانڪساراري. 

٠‏ ) وهو السيّد سبحانه "الذي كمل في سؤدده» والشريف الذي 
)١(‏ صحيح أي داود  .)4٠۴١(‏ () الصسحاح )4۹١/۴(‏ النهاية (۱۸/6). 
ته اء اطسق (صی۷۸) د جید اراق ی 
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قد کمل قي شرفه» والحليم قد كمل في حلمه» وهو الذي قد كمل في 
أنواع الشرف والسؤدد (). 


@ جلال السيد: من جلاله: أنه ليس لمخلوق عَنية عنه في كل 
مره وأحواله» في ليله ونهاره» في حضره وسفره» في کله وشربه» فلو 
لم يوجدهم لم يوجدُواء ولو لم يبقهم بعد الاإيجاد لم يڪن هم بقاء 
ولو لم يعنهم فيما يعرض هم» لم يڪن هم معين غيره» فحق عل 
ا لحلق جميعًاء أن يدعوه السيّد دون سواهر». 

@ الشمرات: إذا كان الله تبارك وتعالل هو السيّد عل الإطلاقء 
له العصرف العام في الكون» فينبغي أن يڪون هو المعبود وحده علل 
الإطلاق» فيطاع ولا يُعصیٰ» وڍشکر ولا پُڪفرء يذکر ولا يسئء 
نهذ هي حایقا موالاة ایا ا عزوجل 


کان بي إِذا أت مريصًا أو ات به قال: «آذهب الباس رب الاس 
اشف نت الشاف ل شقاء إل شقاۇك شقاء لا یغادر سقمًا)(. 


@ المعنى اللغوي: أشفى علل الشيء: أشرف عليه» وستي 
الشفاء شفاءَ لغلبته للمرض» وإشفائه عليه والشفاء يشمل شقاء 


(۱) صح عن ابن عباس رضي الله عنهماء التفسير الصحيح .)1۸١/4(‏ 
)٤(‏ انظر: الحجة في بيان المحجة .)٠٥١/١(‏ (۳) البخاري )٥۳۱(‏ مسلم (۲۱۹۱). 
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الأبدانء والأرواح» والنفوس(» 
المع الشرعي: الله تبارك وتعالل هو الشافي عل الحقيقة: 
)١(‏ الذي يرفع البأس والعللء ودشقي العليل بالاسباب والأملء 
فقد يبرا الداء مع انعدام الدواءء وقد يشقى الداء بلزوم الدواى 
ويرتب عليه أسباب الشفاء وكلاهما باعتبار قدر الله سواءر»» 


(۲) وهو تعالل الشاي الذي يشفي القلوب من أمراضهاء والصدور 
من ضيقهاء والآبدان من عللهار» 

(۳) وهو سبحانه ډشفي من يشاء» ويطوي علم الشفاء عل 
الأطباءء إذا لم يقدر الشفاء. 

)٤(‏ واللّه تبارك وتعالى هو وسحده المتفرد بالشفاء لا شريك له. 

@ جلال الشّافي: أنه خلق أسباب الشفاءء ورتب النتائج على 
أسبابهاء والمعلولات عل عللهاء فيشقي بهاء وبغيرها(» 

ومن جلاله: آنه جعل قتال الكمَّارء شفاء لماي قلوب الأبرارء من 
الغم وام قال سبحانه وتعالی' لوهم يعَدبهم انه باټديڪم 
رمم ر وسر م َّيِف صدور وم یت 3 [التوة] ٠‏ 
جعل من جلة المقاصد الشرعة: . شفاء ما في صدورهم› مات 


(۱) معجم مقاییس اللغة (۱۹۹/۳)ء لسان العرب (۲۲۹۳). () أسماء الله للرضوافي .)٦٩١(‏ 
(۴) شرح أسماء الله الحسن لأبي عبد الله الرملى (ص ٠)۹۸‏ () أسمماء الله الحسنى للرضواني .)1٩١(‏ 


٢۵۹ 


غيظهم»» ومن جلاله: «أُنه لم يضع داع إلا وضع له دواء...ر). 

@ الثمرات: يجب عل كل مكلف أن يعتقد أن لا شافي على 
الإطلاق إلا الله وحده» فيعتقد أن الشفاء له» وبهء ومنهء وأن الأدوية لا 
توجب الشفاءء وإنما هي أسباب وأوساطء فهو تعالل يشفي بالأسباب أو 
بدونهاء ولا كانت الدنيا دار أسباب» جرت السنة فيها بمقتضى الحكمة 
عل تعليق الأحكام بالأسباب» وإلل هذا المعنى أشار جبريل عليه 
السلام» وإياه أوضح لرسول الله كي: «بسم الله أرقيك» الله يشفيك)ر». 
فبن أن ارقي منه» وهو سبب ب افعل الله تعالل» له وهو اة 


قال ٢‏ امن ر درد الله به خيرًا يفقهه في فی الدين» والله المعطى 
وأنا القاسم٠رم.‏ 

® المعنى اللغوي: العطية: اسم لا يعطىء والإعطاء: المناولة 
ورجل معطاءء أي: كثير العطاع». 

المعنى الشرعي: الله تعالل هوالمعطي عل الحقيقة لكل الخليقة: 

۱) فعطاؤه سبحانه لکل موجود في الوجود» لیس له حدود» ولا 
مقيد بقيودء بڪمال الكرم والجودء فإذا أعطى أجزلء وإن عصى أجمل. 

؛) الذي يوصل العطاء بلا سبب» ويسهل الأمور قبل القصدء 


(۱) انظر «تفسير السعدي» (۳۳۷). (؟) صحیح ابي داود .)۳۸٠٥(‏ (۴) مسلم .)۱۸٩(‏ 
(4) الأسن للقرطي .)٥۳٩/۱(‏ (ه) البخاري )١( .)1۸۸٩(‏ القاموس المحيط .)۸۸١(‏ 


ويبتدئ بالنعمة من غير استيجاب» وعدي ر ما شر من غير طلب(). 


۴) 'المعطي من شاء من القوى الحسيَةء والمعنويةء الظاهرية 
والباطنيةء ومن الكمالات المتنوعة من لمعاف الربانية والحقاثق 
الريمانية '(»» 

؛) وهو تعالن يعطي من استحق العطاءء ويمنع من لم يستحق 
إلا المنعء وهو العادل في جميع ذلكء فإذا أعطى فتفضل وإصلاح» 
وإذا منع فحكمة وصلاح» لا مانع لما أعطىء» ولا معطي لما منع(ء» 

وعطاء اله عز وجل نوعان: 

الأول: عطاء عام: لکل الخلا ئق أحمعين» › مۇمنهم وکافره» برهم 
وفاجرهم» من المبات والخیرات والأرزاق بما یقیم هم؛ ویصلح ى 
امرهم في دنیاهم» قال تعالل: ٭ کد ديد هدول وتلا ِن عط ريك 
وما کان عطاء ريلف محظورا € [الاسراء] ر 

القانى: عطاء خاص: لأنبيائه» ورسله» وعباده الصالحين في الدارين: 

أ) في الدنيا: الرزق الحلالء والذرية الصالحةء وأعظمها عطيّةء 
عطيّة الإيمانء واليقين» والمدى المبينء قال :إن الله يعطي 
الدنيا من بحب ومن لا حب» ولا يعطي الإيمان إلا من أحب؟ر)ر») 

ب) وف الآخرة: وهي العطية الكبرى في جناته العلاء التى لا 
() الشرباصي (۲/۴) (۲۳۲/۴) بتصرف. ٠‏ () توضيح الكافية )۱۳١(‏ بتصرف. ۰ 

(۳) تفسیراسماء الله »)٦۴(‏ شأن الدعاء (۹۳). )٤(‏ وقال تعالن: را زی آغطی کل ىء لدی [طه] 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني .)۲۷١٤(‏ 


79 


ا 


أکمل» ولا أجل منهاء قال تعالل: جره من رَبك عله ابا (&) 


البأ» وأأعظم العطاء في دار الحسن والبهاء»ء رضا رب العبادء قال 
ه: «...ثم يقول: [أي الله] ادخلوا الجنةء فما رايتموه فهو لڪء 
فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تحط أحدًا من العالمين» فيقول: لڪم 
عندي افضل من هذاء فيقولون: يا رينا اي شيءِ افضل من هذا؟ 
فيقول: رضاي فلا اسخط عليڪم بعده أبدًاار». 

@ جلال المعطى: "أنه تعالل يعطى من غير أن يخاف نفاد 
خزائنه» ویعطي امتناهى لا من عدد أكثر منه» كما يفعله العبادء 
ولڪن يعطي العناهي من غير المتناهي'ر»» ومن جلاله أنه هو 
#الدی عط کل ىء حَلقَهُ م هد (ڃ) (طه» فاعطيٰ کل شيءِ ما 
يناسبه في الانتفاع إلى مصالجه» عا هو به أليق في المنافع المتوطة به» 
ثم أهمه إلل منافعه» ودفع المضارً عنهرم. 

@ الفمرات: إذا علم العبد سعة عطائه تعاللء فينبغي له أن 
يبذل الأسباب التي تقتضي عطاءه من الأقوالء والأفعالء ومن ذلك 
الرفقء قال كة: «إن الله ليعطي عل الرفق ما لا يعطي عل الخرقء 
وإذا أحت الله عبدًا أعطاه الرفقاري» وينبغي للعبد ان يڪون 
معطاءء لا بخشى من الفقر إقلالاًء قال كيه: «الأيدي ثلاثة: فيد الله 
العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد السائل السفلء فأعط الفضل 
)١(‏ مسلم(۸۳). () تفسیرالطبرانی (ry)‏ (۴) نظم الدرر (٥/؟؟).‏ 
)٤(‏ صحيح الترغيب والترهيب .)۲٠٠١١(‏ 
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ولا تعجز عن نفسك!ر.. 


ولا كان رضى الله تعالل هو أفضل المنح والعطاياء فينبغي للعبد 
أن يلح الل ربه تعالل» ان یرزقه رضاه: «اللْهَ ِي أعوذ برضاك من 
سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك. ))۰ 


ا 
طلا 


ال کا : «أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا)ر». 


# المع اللغوي: الطيب: عل بناء فعل»ء فعله طاب طيبًا فما 
أطيبه» يعني ما أجمله» وما أزكا» وما أنفسه» ويأتي بمعن: الطاهرء 
خلاف الخبيث» والطيب من كل شيء أفضله» وأصله: الزكاة 
والسلامة من الخبثر» وهذا الاسم الطيب المبارك له وقعٌ عظيم في 
اللسان»ء والقلب» لما تضمنه من جمال»ء وجلال المعاني» والكلمات. 

@ المعنى الشرعي: الله سبحانه هو الطيب الذي لا أطيب منه: 

() المظهر عن كل النقائص» والعيوبب» المقدس عن كل أفةء 
وشر» وسوء» لکماله تعالل وجلاله من کل الوجوه. 

(۲) والله تعالل المنرّه عن كل وصض خالل عن كمالر»» أو عن 
طيب الغناء» في أي حال من الأحوال. 


)۱( صحيح أي داود (۱۹4۹). )<( مسلم (4۸7). )۳( مسلم .)۱۰۱١(‏ 
)٤(‏ لسان العرب (٤/١۷۳؟). )٥(‏ فیض القدیر (؟٩/۳۹؟).‏ 


1۳ 


(۳) وهو سبحانه الطيب في ذاته» فهي أكمل الذوات» المتّصفة 
بأعل وأكمل الصفات» والطيب في أسمائه لإنبائها عن أحسن المعافء 
وأشرف الدلالات» والطيب في أفعاله لأنها في غاية الحق والصواب» 
فلا يفعل إلا الأ كملء والأحسنء والأطيب» والطيب في أقواله» فهي 
صدق فى الأخبارء وعدلٌ في الأوامر والمنهيّات. 


() وهو الذي طيّب ال جنة للمؤمنينء فجعلها ذات ريح طيبّر) 
بأطيب ما يڪونء قال تعالن: #ويتخلهم َة عرها رهج لي [عدا 

)٠(‏ وهو سبحانه الطيب في أحكامه القدريةء والشرعيةء والجزائية 
فكلا هدى ورحمةء منزهة عن کل شر وسوء وظلم للعبادرم. 

@ جلال الطيب: أنه تعالل طيب علل الإطلاق من جميع الوجوه 
والاعتبارات» فکل ما يسی» ویوصف به تعالل طیب» ولا يصدر 
عنه إلا طیب» ولا يصعد اليه إلا طیب» ولا يقرب منه إلا طيب» 
فكله طيب» وإليه يصعد الكلم الطيب» فالطيبات كلها له» ومضافة 
إليهء وصادرةً عنه» ومنتهية إليه» فهو الطيب عل الإطلاقء بل ما 
طاب شيء قط الا بطیبته » فطیب کل ما سواه من آثار طیبته. 

ومن جلاله: أنه قد حكڪم شرعه وقدره ن الطيبات للطيبينر». 
0) قال لإ «..قإن ريح البنة ليوجد من مسيرة مائة م صحیح الترغیب والترهیب (۳۹۹۲). 
)١(‏ أي طيبهاء وهو أحد المعاني الحابتة في تفسير هذه الآيةء انظر: المغردات (ص١٦٠)ء‏ والتفسير اللغوي في 


القرآن (ص۳۴٠).‏ (۴) كما قال َة: «والشر ليس إليك» مسلم .)۷۷١(‏ 
)<( الصلاة وحم تاركهاء لابن القيم (١٠؟)‏ بتصرف يسير. 


SP 


. ومن جلاله: أنه اشتقٌ للطيّبين اسما من أسمائه الحسن» ووصمًا 
من أوصافهء قال عر شأنه: والطيَبّتٌُ لاطيّبين وألطْيَمونَ للطيبلت لاطيبت 
وتيك مبروبت مسا مولو (الور: 1۲١‏ 
ومن جلاله: أن ريح فم الصائم أطيب عند الله تعاى من ريح المسكر». 
@ الثمرات: ينبغي للمؤمن أن يطهر باطنه من أدران الذنوب 
والمعاصي» وظاهره بطيب الأخلاق 'والأفعالء وأن يتحرى الطيب 
الحلال في مأكله ومشربه على الدوام» وأن يتحرّى ألا يصعد إِلل 
خالقه إلا لا الطيب من الذکر والعناء سس الأعمال. 


عن نی بن مالك رضی الله عنه أنه قال: 3 قال الناس: با رسول 
الله: غلا السعرء فسعّر لاء فقال رسول الله كل: «إن الله هو 
المسعرء القابض الباسط الرازقر». 

@ المع اللغوي: سعر الطعام: هو الذي يقوم عليه الثمنء 
سمي بذلك لأنه يرتفع ويعلو. 

والتسعير: تقدير السعرء يقال: أسعر أهل السوق وسعَرواء إذا 
اتفقوا عل سعرء والسعير: النارء وسعّر النار وأسعرها: أوقدها 
وهيجهاء وكذا أسعر الحربرء)ر). 


.)110۱( ومسلم‎ »)٠٥۸۳( قال :۱ ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح الملسك» البخاري‎ )١( 
.)۴٠٠/٤( معجم مقاییس اللغة (۳/٠)ء اللسان‎ (۳) .)۳۱٤( )؟( صحيح التر مذي‎ 
.)٥٤/١( وقوله :إن الله هو المسعر) بضمير الفصل» الذي يفيد التوكيدء والحصر. تفسير آل عمران لابن عثيمين‎ )£( 
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# المعنى الشرعي: الله عز وجل هو المسعرالمتفرّد في التسعير: 

)١(‏ الذي يرخص الاأشياى ويغليها فلا اعتراض عليه» وفق 
تدبيره الكوني» أو ما أمر به العبادء في تدبيره الشرعير(» 

(۲) وهو تعالل الذي يزيد الشيء ويرفع من قيمته» أو تأثيره 
ومکانته» فیقبض ویبسط؛ وفق مشیئته وحکمته. 

)۳( والله سبحانه يِسّعر بعدله العذاب عل اأعداثه في النارء 
وزادھا سعیرا عل الکفاں قال تعالن: # ومن لم ومن باه ورسّولو انا 
اتنا لفرت سر9 ) الفح 

@ جلال المسعر: أنه متعلّق بتصريف المقاديرء وهو القدبير 
الكونيء فارتفاع الأسعار وانخفاضها بهذا التدبيرء فالسعر يرتفع بين 
الناس» إما لقلّة الشيء وندرتهء وإما لزيادة الطلب وكثرته» وهذا أمر 
یتعلّق بمشیئته وحکمته» فهو تعالل یبتلی عباده في تصریف أرزاقهب 
وترتيب أسبابهم» فقد يهيئ أسباب الكسب لإغناء الفقيرء وقد يهي 
الأسباب لإفقار الغنى» وهو على كل شيءٍ قديرء فهذا كله من تدبير الله 
في خلقه» وحکمته في تقدير المقادير(» 

@ الغمرات: أثر هذا الاسم الكريم عل العبد أن يتقي الله تعالل 
في معاملاته» لاسيما إن كان من العجارء فلا يستغل الناس في زيادة 
الأسعارء أو جخفي الأقوات سعيًا للتفرُد والاحتکارء وأن يڪون سمخًا 
() التهاية( ۳ ٠0‏ )() أسماء الله ا لحسن للدكتور الرضواني (ص )٥4۸‏ بتصرف يسير. 


1٦ 


فی بیعه وشرائه» ا ر ف المضر أف الأسغا قال 
ا : 5 الله رجلا سخا لذ ا > ودا اشتری» ا ھی 


عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله َة كان يقول في 
رکوعه وسجوده: «سبوح قَدُوس» رب الملائكة والروح؟ر) 

@ المعنى اللغوي: السبوح: من أبنية المبالغة عل وزن فعولء 
و(سبحان): التنزيه» والععظيم» والعكبيرء والإبعادء والتسبيح: التنزيه» 
وهو: إبعاد عن الموصوف كل سوء ونقص» عل جهة التعظيم م . 

المع الشرعي: الله هوالسبوح الذي يسبحه كل جماد وذو روح: 

(1) المغرّه والمبرًاً من كل القائص والعيوب» ومن كل شر وسوء في: 

أ) ذاته: عن الفناءء والزوالء والإحاطةء والمغالء لكماها من كل 
الوجوه» على الدوام. 

ب) وني صفاته: لیس فيها صفة نقص» مره عن کل ما يضاد 
كماطهاء من كل شائبة عيب أو ذمٌ. 

ج) وني أسمائه: فكلها حسنى» ليس فيها اسم يتضمَنُ السوء أو 
الشرّء وليس في الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم غيرها مقامَها. 


.)٤۸۷( مسلم‎ (٩) .)۲۰۷۹( البخاري‎ )١( 
.(^) غریب القرآن لابن قثيبة‎ (f۷۱) انظر لسان العرب )/171(< الاس‎ (r) 
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د) وفي أفعاله: ليس فيها عبت ولا سفةء ولا خطاء لتضمنها 
العدلء والفضلء» والمصلحة إن ري على ربل مسق [هود:٦٥].‏ 

(؟) وهو تعاللٰ المنزه عن کل ما لا يليق بإلاهیته» وربوبيته من: 
أ)شريك. ب)أو نِد. ج) أو مثيل. د) أو ولي من الذل. ه) أو معين. 
و)أو ضد. ز)أو صاحبةء ح)أو ولد. 

(۳)المنژه عن أن يقاربه أُحدٌ أو يدانه فی کماله وجلالهء أو أن 
تسلب منه معاني الكمال اللائقة به سبحانه. 

)٤(‏ وهو تعالن المنرّه في أمره الكوني» والقدريء والشرعيء 
والجزائي» عن كل نقص» وعن منافاة الحكمةء فكلها جارية على 
ا لحم والحقء في أصلهاء وفرعهاء وغاياتهاء وثمراتها. 

(٥)والڻه‏ سبحانه امه من أن يڪون معطلا عن کماله» في أي 
حال من الأحوال () 

)١(‏ وهو تعالن السبوح الذي يسيح بحمده كل من في الأرض 
والسموات» من الأحياء» والجمادات» باختلاف الأصوات واللغات. 
قال تعالل: اسبح لما ف اَلسَموّ ت وَالرّضِ [الجمعة:١].‏ 

(۷) وهو المغزه عما يقوله الكافرونء والمشركون» والمبطلونء في 
حقّه علوا کبیراء سنه وتعی عما یقولون عل کیا 9 € [الإسراء. 


)۱( بدائم الفوائد (١/۸٦۱)ء‏ توضیح الكافية ٠۴١(‏ - ١۱۴)»ء‏ اللاليء البهية في شرح العقيدة الواسطيةء صالح آل 
الشيخ (١/١۹)ء‏ التسبيح في الكتاب والسنة .)٤۸٠/١(‏ 


1۸A 


)۸( واللّه تعالل السبوح المعظم» له العظمة والعکبیررم ۰ 
والإجلالء الذي لیس له حدودء ولا مقَيّد بقیود. 


)٩(‏ وهو السبُوح: الذي نره نفسه وسبّحها عن وصف العباد له 
إلا ما وصف به المرسلون: # سبَحَلن ريك رب لمرو عا يفوت ي 
وسک عل آلنزسریے دچ ود وہ رب لیت ي انات . 

)١١(‏ وهو المنرّه سبحانه عن الشبيهء والكفء» والمئيل» والنظين 
لحفرده بڪل کمال» غأیته» وأكمله وأعظمه. 

@ جلال السبوح: أنه مشتق من التسبيح» الذي هو أعظم ما 
يعبد الله تعالل به» وهو عبادة أهل السماءء وأهل الأرض» وهو متضمّن 
كذلك لأعظم أوصاف ارب الق قررها الكتاب والسنةء وهو نزاهته 
وبراأءته تعالل عن کل العيوب والعقائص» المستلزم للكمال المطلق 
له في كل الأوصاف والخناء والمدائح» فهو يجمع العنزيه» والععظيم من 
کر الوجوه فان من جلال الله أن كلمة ( سبحان» كلة عتنعة لا 
يجوز أن يوصف بها غير الله » لأنها صارت علمًا في الدينء» عل أعلل 
المراتب» وأبلغها في الععظيم» الت لا يستحْمها إلا رب العالميزم . 

ومن جلاله: أنه سبحانه هو أعظم المسبحين لنفسه العلية. 

@ الفمرات: يجب عل كل مكلف أن يطهر ظاهره وباطنه» من 
)١(‏ لأن التسبيح يتضمن التعظيم» والعكبير. 
(۲) وني الحديث القدسي:«..فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولداًا . البخاري (؟۸ءء). 
(۳) انظر: التسبیح (۸1-۷۸/۱) (۷۹/۱)ء ومنهج اللغوبين في العقيدة »)٠٠١(‏ وأسماء الله للدكتور الأشقر (6). 

۹ 


أمراض الشبهات» والشهوات» وأن يڪثر من تسبيحه تعالل في الليل 


رالنهارء حل ينضم إل بقية العوالم التي سبح الله عز وجل في كل 
لاحوال لاوقا قال تان ی ل له ابوت اس الاش و ومن 
ليما غفوا 1 0 


ال کا «إِن الله هو هوالحڪ وا والیه يه ا ڪان 

المعنى اللغوي: الحكم: من صيغ المبالغة لاسم الفاعل ‏ 
ا لحاكم» وأصل هذه الكلمة من: المنع» وسي الجاڪم حاكمًا؛ لان 
يمنع الحصمين من العظالم» وحكمة الدابة: سميت حكمةء لأنها 
تمنعها من الجماح» والحك: القضاء بالعدلء فا لŞحاح:‏ هو الذي 
يحكم ويفصل ويقضي في سائر الأمورر» والحڪم أيصًا: ا لحكمة 
من العلم» قال 445: لإن من الشعر لحكمًا ٣(١‏ 

المعنى الشرعي الله هو الحم له الحم في الأولى والآآخرة: 

(۱) الذي يحڪم بين عباده في الدنيا والآخرةء بعدله وقسطه 
فلا يظلم مثقال ذرَّة فيهماء ولا يحمل أحدًا وزر أحد» ولا يجازي 


(۱( صحیح أ داود .)٤۱٤٥(‏ (۴) لسان العرب »)۱٤١/۱۴(‏ تفسير الأسماء للزجاح (ص .)٤۳‏ 
(۳) البخاري )٤( .)1٤٥(‏ الاس (١/۳۷ء).‏ 


العبد بأكثر من ذنبه» ويؤدي الحقوق إلل أهلهاء فلا يدع صاحب 
حق» إلا وصل اليه حقّه 

(6) وهو الحكم: الذي يحم بين الرسل وأتباعهم» وبين 
أعدائهم» فيكرم الرسل وأتباعهم» ويهين أعداءهم في الدارين. 

(۳) وهو الذي له الحم العام لعلاثة أحكام: 

الأول: حكم كوني: وهو واقع لا محالة لأنه يتعلق بمشيئته» 
ومشيئة الله تعالل لا تڪون إلا با لمع الکوني» فما حڪم به قدرَا 
نفذ من غير مانع» ولا منازع» فما شاء کان» وما لم شأ لم يڪنء 
فلا راد لقضائه» ولا معقّب لحکمه» ولا أحد غالب لاأمره. 

الثاني: حكم شرعي: وهو الحم العكليفي الشرعيء الذي 
يترتب عليه الفواب والعقاب في يوم الحساب» والنوعان نافذان في 
العبد» ماضيان فيه» وهو مقهور تحت الحكمين» قد مضيا فيه» ونفذا 
فيه» شاء أم ايء لكن الحم الكوني لا يمكنه خالفته» وأما 
الشرعي فقد يخالفه. 

الثالث: حكم جزائي: وهو الجزاء على الأعمال خيرهاء وشرّها 
في الدنيا والآخرة وإثابة الطائعينء وعقوبة العاصينر»)» فسبحان من 
نفد حکمه في بريّته» وعدلّ بینهم في أقضيته» وعمّهم برحمته 


وصرفهم ڪن مشیشتهر)). 
)١(‏ الفوائد (١۳)ء‏ وفتح الرحيم الملك (0۸ ؟۳)» توضيح الكافية الشافية (۷١٠)ء‏ أسماء الله الحسن للدكتور 
الرضواني .)٠٠١(‏ (۲) شفاء العليل (؟٤).‏ 


۷1 


@ جلال الحكَم: أن كل أحكامه تعالى في خلقه الشرعيةء 
والقدريةء والجزائيةء اني نفسها جاريةء عل اليم والحقء في أصلهاء 
وفرعهاء وغاياتهاء وثمراتها"ر» منزهة عن كل نقص؛ وزللء وخطأء سالمة 
من كل ظلم» وجهل؛ المتضمنة لكمال الحكمةء والعدلء والحمد 
والفضل» والرحمةء والهدىء والسدادء وأن حكمه الشرعي صالح لكل 
زمان» ونی کل مکان» ونی کل و الذي فيه الخير العاجل 
والأجل؛ لكل الأنام» قال الله العظيم: ومن أَحسن ين أله کا 
قوم وقِنُونَ ك € [المائدة]. 

ومن جلاله: "أن كل الخلائق تحمده عل حكمه يوم القيامة 
بعد أن يقضي بين الخلائقء» حتی من قضی عليهم بالعذاب» ما دخلوا 
النار إلا وقلوبهم متلئة من مده وأن هذا من جراء أعمام» وأنه 
عادل في حکمه بعقابهم» وأنه يظلمهم مثقال ذرة قال سبحانه: 
قى بيهم بالق ويل المد له رب لمن € [الزمر!' م 

الرات: جب أن علم کل مكف أن لا حك إلا له تال 
وحده» وأن كل أفعاله: أحكام وقضاياء وكل أقواله: حكڪم ووصاياء 
وجب أن يعلم أن الرسل عليهم السلام هم معادن الحكمةء وأهل 
الحكم؛» ولم يفوض الله تعالى الحم إلأ هم» وكل من سواهم يجب 
عليهم الاقتداء بهم» وأن لا يحكموا إلا بما أنزل الله وتعبد الله 
١‏ توضيح الكأفية .)1۴١(‏ () تفسيرالسعدي (۷4)ء وتوضيح الكافية (1۲۷). )٣( ٠‏ الأسنى (١/١4ئ).‏ 
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كافة المؤمنين بنصب الحكام» وإقامة الأحكام» ثم يجب على كل مسلم 
إذا دعي إلى الحكم عليهء أن يجيب إلى ذلك» وينقاد لحڪم الله 
تعای 2 عليه !ذا توجّه عليه ا کان ن فالا 


ويڪره سفاسفهاا» 
@ المعنى اللغوي: الجواد: صفة مشبّهة للموصوف بالجودء 
والجيد: نقيض الرديء» والجود هو الكرم» ورجل جواد يعني سخيء 
كثير العطاءء والجود من المطر: هو الذي لا مطر فوقه في الكثرةرم. 
ويطلق الجواد كذلك عل الطريق الس أو سواء الطريق 
ووسطه» أو الطريق الأعظمر»ر.. 
@ المعنى الشرعي: الله تبارك وتعالن هو الجوادء له الجود كله 
(1) الذي عم جوده جميع الكائنات» من أهل الأرض والسموات» 
فكل نعمة فمن جوده» فلا يخلو موجود من جوده» وإحسانه» طرفة 
عين» فی هذا الوجود. 
() سلسلة الأحاديث الصحيحة (۱1۲۷).. )٩(‏ لسان العرب .)۷١١/١(‏ 
() أسماء الله الحسن للرضواني (1۷۹). 


(٥)‏ كما في حديث عبد الله بن سلام 4# ني قصة الرؤيا للنبي خ رفيه: ابينا أنا نائ إذأتاني رجلء فقال لي 
قم » فأخذ بيدي فانطلقت معه فإذا انا بجواد عن شمالي..» فقال لي: لا تأخذ فيهاء > فإنها طرق أصحاب 


الشمالء قال: فإذا جواد منهج عن يميني. “ أي طريق واضحة بيّنة مستقيمة» حاشية صحيح مسلم محمد 
عد الباق۔ صحيح مسلم (LAE)‏ 
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(٤)‏ والله سبحانه وتعالى هو الجواد عل الإطلاق فكل جود ف 
العالم العلوي والسفل إلى جوده» أقل من قطرة في بحار الدنياء وهي 


من جوده. 

(۳۴) ومن كمال جوده "أنه جود على أوليائه بالعوفيق لصالح 
الأعمال» ثم يجمدهم عليهاء ويضيفها إليهم» وهي من جوده» ويثيبهم 
عليها من الثواب العاجل والآجل؛ ما لا يخطر على البال 'ر». 

)٤(‏ وهو أجود الأُجودين؛ فيداه سحاء با لجودء في کل آن ومکانء 
فڪم جاد تعالل من جوده» فلم يُنقص من جوده على مدی الازمانر». 

)٥(‏ وهو سبحانه الجواد: الذي يهدير» عباده أجمعين» الل جادة 
الحقّ المبين» ويخ أولياءه المؤمنين بالدايةر» إلى طريق الحق 
المستقيم» ويثبتهم عليهاء حق يتوفّاهم عل اليقين. 

)١(‏ وهو الجواد لذاته» كما أنه الحي لذاتهء العليم لذاته» السميع 
والبصير لذاته» فجوده العالي؛ من لوازم ذاتهره. 

(۷) ومن أعظم منه سبحانه جودًا والخلاثق له عاصون» وهو 
يڪلؤهم في مضاجعهم» كأنهم لم يعصوه» يجود عل العاصي» كما 
جود علل الطائم» يتحبب إليهم بالخيرات» وهم يتبغضون إليه بالسيئات. 


() تفسیر السعدی (۴۸؟). 

)٩(‏ قال مَية: «يد الله ملأئء لا يغيضها نفقت سحّاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات 
والأرض,» فإنه لم يغض ما في يده لا يغيضها: أي لا ينقصها. سحاء: أي: كثيرة العطاءء تصب الخير صا 
البخاري (٤۸٤1)ء‏ ومسلم (۹۹۴). (۴) أي هداية عامة: وهي الدلالة والإرشاد. 

.)4۹۹( مدارج السالكين (۱۶/۹)ء والروح‎ )١( أي: هداية العوفيق الذي من وفق إليها لا يزيغ.‎ )٤( 
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)^( وهو تعالل الجواد: الكاملر») ف ذاته» وأسمائه» وصغفاتهر؛)› 
وأفعالهء وسلطانه» جڪیث 5 يڪون ورأءه کمال أبدًا. 


اقل من ذرَة بالقياس الل جوده. 
ومن جلاله: أن عه تعالل للجودء والعطاءء والإإحسانء فوق 
ما ڪخطر عل البالء أو يدور ف الخیالء› وطذا خص جل ثناؤّه جکوده 
أهل الدعاء والسؤالء بلسان المقالء أو الحال» من بر وفاجرء ومؤمن 
وكافررم» قال بلة: «ليس شيء أكرم عل الله عز وجل من الدعاء؟ر.» 
ومن جلاله: "انه أجاد ف فعله» وتقريره وندبیره» وتفصیله (ه). 
وتتجٰل سعة جوده ف دار خلوده انه یعطی مثل الدنيا وکشرة 
أمثاطها لأدنى اهل الجدة مغزلة من أوليائە(.. 
@ الشمرات: ینبقی لمن عرف ربه تعالل بجوده أن يتعبد بمقتض 
ذا الاسم أن پيڪون جوادا معطا لا خشي من ڏي العرش إقلاآہ 
فعن انس له أنه قال: «كان رسول الله ب أحسن الناس» وأجود 
الناس؟»» واعلم رحمني الله وإياك أن "من أعظم ما جاد به سبحانه 
عل عباده» تعریفه هم بأسمائه الحسنى» وصفاته العليا (۸». 
)١(‏ لأن من معاني الجود كما سبق نقيض الرديء. () أسماء الله الحسن للرضواني (1۷۹) 
(۳( الحق الواضح .)١١(‏ )£( صحيح الترمذي (۳۳۷۰). )٥(‏ شرح الأسماء للإشبیل .)۲٥٩/۲(‏ 
(٦)‏ کما في البخاري (۷۱٥1)ء‏ (۷۱۱۱)ء ومسلم .)۱۸٩(‏ )۷( البخاري (٠٦٠؟).‏ (۸) مجموع الفوائد .)٠٠١(‏ 
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ال :لله قسعة وقسعين اسًاء مائة إلا واحدًا لا بحفظها 
أحد إلا دخل الجنةء وهو وتر حب الوترر» 

العن اللغوي: الوتر؛ هو الفرده أو ما لم يتشفع من العد 
آي: کل عدد لا زوج لهرم. 

# المع الشرعي: الله سبحانه وتعالل هو الوتر عل الإطلاق: 

(1) الواحد الفردء الذي لا نظير له في ذاته» ولا انقسامرم» 
المتفرّد بذاته بالكمال» وعلوّها فوق كل الأنام. 

(۴) وهو سبحانه المتفرد بالكمال في أسمائه الحسانء وأفعاله 
العمام» وملكهء وسلطانه بالدوام» وصفاته العلا الجلال. 

(۴) وهو الذي تفرد في الوجودء والنعوت بالأزلية بلا بداية 
والأبدية بلا نهاية. ) 

)٤(‏ وهو الذي تفرده وتوحده وتقصده کل الکائنات بأسرهاء في 
جميع شؤونهاء فلیس ها رب سواه» ولا مقصودٌ غیره تقصده وتلجاً 
إليهء في إصلاح أمورها الدينيةء وفي إصلاح أمورها الدنيوية. 

(9) وهو سبحانه الفرد في ربوبیته» فلا شريك له في ملکه» ولا 
مناز ع» ولا معين» ولا ظهيرء له من أحد من البرية(؛. 


() البخاري .)٦٤۱۰(‏ (9) اللسان (۷/۹٥۷ء)‏ الأسی .)٠۹١(‏ )۳( فتح الباري (۲۲۷/۱۱). 
)١(‏ انظر المعاني السابقة: شأن الدعاء )٠١٤(‏ النهاية »)۱٤۷/(‏ الأسماء والصفات (١/١٠)ء‏ وفتح الرحيم الملك (۴۷) 
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)١(‏ وهو تعالن المتفرّد في الألوهيّةء المستحق لإفراده في العأ 
والعبوديةء وإخلاص الدين له من كل الخليقة. 

(۷) وهو سبحانه الفرد الأحد: الذي لا مثيل له» ولا شبيه له 
ولا نظیر له» ولا عدیل»؛ لکماله من کل الوجوه. 

@ جلال الوتر: أنه تعالل انفرد عن جميع الخلق بالاأحدية 
فجعل کل ما دونه شفعًا من الخليقة» فلا تستقَرٌ» ولا تعتدل» إلا 
بالزوجيّةء ولا تهنأ علن الفرديّة والأحديّةء قال تعالل: # وين ڪل 
ىء حلفا رون لع کر ند كرون )€ (الذاریات !ا( 

ومن جلاله: أنه سبحانه خلق الأشياء المتضادة من الثىء 
الواحدء فهو تعالی خلق من کل شيء مثله شیثین» کل منهما يراوح 
الآخر من وجه» وإن خالفه من وجه آخرء ولا يتم نفع أحدِهما إلا 
بآخر» من الحيوان» والنبات» وغيرهاء ويدخل فيه الأضداد» من 
الغنى والفقرء والجحسن والقبح» والليل والنهارء والصحة والسقّم 
والب والبحر...» ولا كان ذلك في غاية الدلالة عل أن كلا من 
الزوجين يحتاج إلى الآخرء وأنه لا بد أن ينتهي الأمر إلى واحد» لا 
مل له» قال تعالی: لک دد کو ر». 

@ الشمرات: أثر هذا الاسم عل العبد يتجلل في حبته للتوحيد 
والوتريّةء في كل العبادات القولية والفعليةء فيغتسل وترًاء ويستنر 
وترّاء ويجعل آخر صلاته بالليل وترًاء والمتتبع لكثير من الأذكار 
(۱) اسماء الله ا لجسن للدکتور الرضواني (ص .)٣١۸‏ (۴) نظم الدرر .)٩۸۹/۷(‏ 
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والأعمال والرق الشرعيةء د انها تنتغي وترّاء وهذا من حقیق 
الفرديةء والأحدية لله تعالل بالعبادة التى هي أصل دعوة الأنبياء 
والرسلء کل الخليقة. 


3 E 
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قال تال 7 ا له إلا هو امن اک ND‏ [البقرة] 
@ المعنن اللغوي الإله: اسم مفعول المألوه: أي المعبودء الذي 

تاه القلوب» أي: ‏ ته» وقذلٌ لهء و(الاله) هو ك ما اتخذ من دونه 

معبودًا إله عند مزه وا لجمع : آلةء وأصل (العأله): الععدرم. 

® المعن الشرعي: الله سبحانه هو (الإله) إله الأولين والآخرين: 

)١‏ فهو تعالى المحبوب المعبود بحق» الذي یعبده من في السموات 
والأرضء وهو لی فى اسما إل وني الأرض لک وهو لكو 
لملم # [انرْعرٌف: ۸]. 

؟) فهو جل ثناؤه الذي تاه العباد حلّاء وذلاء وخوقًاء ورجاء 
وتعظيماء وطاعة. 

)٣‏ وهو سبحانه الذي يؤله إليه الخلق کلھم» إذسهم» وجنه 
ناطقهم» وبهيمهم» فهو تعالى المفزع للكائنات كلهاء في جميع أمورهم 
الخاصة»ء والعامةء في كل حال» ولحظةء وومضة»ء وحركة. 
) لسان العرب »)٠۹۷۱/۱۳(‏ مدارج السالكين (۲۷/۴). 
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)٤‏ "وهو الذي تتحيّر القلوب عند العفگر فی عظمته سبحانه» 
وتعجز عن بلوغ کنه جلاله ر. 
) وهو القاهر الغالب» الذي لا يقهر ولا يغلب» النافذ الاإرادة 


وحده في جمیع مراداته» حتی لا يريد شيا الا کانء ولا يڪون الا 
بارادته» من غیر مانع ولا مدافع قال تعالی: 3 و کان فما اة إل 
اه لفسدا 4 [الأنبياء: ١۲]ء‏ أي متغالبين وعختلفينر». 

) وهو اللإله الحقء الموصوف بالصفات الألوهيةء الذي انفرد بها 
عن كل البريةء وهي جميع أوصاف الكمالء وأوصاف الجلالء 
وأوصاف الجمالء مع نفي أضدادهار»» من الشبيه» والمثيلء والمذام. 

۷) فهو سبحانه المألوه» المستحق لأن يؤله» أي: يعبد» ويوخّد 
وحده لا شريك له» لا اله الا هو» فكل معبود من لدن عرشه إل قرار 
أرضه باطل(.). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «لا إله إلا نت“ فيه إثبات 
انفراده بالإهية» والألوهيّة تتضمن كمال علمه وقدرته» ورحمته 
وحكمته» ففيها إثبات إحسانه إلن العبادء فإن الإله هو الألوه» والمألوه هو 
الذي يستحقٌ أن يعبد» وکونه يستحقٌ ان يعبد هو بما اتصف به من 
الصفات» التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب» والمخضوع 


)۱( الأسنى .)۴١(‏ (؟) إبطال التأويلات .)٠١١(‏ (۳) مجموع الفتاوی .)٠٠۴/۱۳(‏ 
(4) دقائق الحفسير (؟/٤١۳).‏ 


٤ 


ا 
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له غاية الخضوع والعبادة تتضمن غاية ا لحب بغاية الذلر». 

واسم «الإله» يختلف في معناه عن اسم «الرب» في كثير من 
النواسحي» فمنها: أن الربً معناه يعود إلن الانفراد بالخلق والعدبيرء أما 
«الإله»: فيستحق عبادة المألوه الذي تعظّمه القلوب» وتخضع له 
بڪمال المحبّة والتعظيم» المستحق للعبادة بڪل أنواعها وشموهاء 
والفرق بين «الله» و«الإله» أن الإله قد وصفه كثيرٌ من المشركين لا 
عبدوه منهم» كالشمس والقمر والكواكب» ولم يفعل ذلك أحد في 
اسمه «الله)» فلم يتس به أحد قطر». 

@ اقتران (الإله) ب(الرمن) مع (الرحيم): 

ال تعالن: ایل ھکر إل و ل إل إل هو امن اء 
(سر:] » دل هذا الاقتران الجليل عل أن من أعظم موجبات› 
ومقتضيات الألوهية » هي الرحمة› فهي ألوهية مبنية عل الرحمة› وفيه 
إشارة أن الذي يجب أن يستحق للعبودية هو الصف بالرحمة الواسعة 
الى لا تماثلها أي رمة» ففى "دذكر هاتين الصفتين تقرير للتوحيد› 
وتلميع لدليل الألوهيةء ف انفراده سبحانه بالعبودية › واستحقاقه 
للعبادة له وحده» فذكر من الأوصاف المقتضية للألوهية وقصرها عليه 
بهاتین الصفتین › لأنه لما کان [من مقتضیاتهما] انه سبحانه مولي 
لجميع النعم أصوها وفروعهاء جليلها ودقيقهاء ومن ذلك أنه ابتدأك 
بالرحمة إذشاءٌ شرا سويًا عاقلاء وتربية لك في دار الدنياء موعودًا 


الوعد الصادق بحسن العاقبة في الآخرةء جدير بعبادتك له» والو قوف 

عند أمره ونهیه› وأطمعك بهاتين الصفتين في سعة رحمته› لعحقق 
وحدانیته سبحانه وحده؛ دون أحد غیره () 

@ جلال الإله: من جلال هذا الاسم الکریم أنه راع سما 


لاأسماء 
دلالة بعد اسم (اللّه) جل وعلاء قال تعالل: اول کھک ل وود إل 
إلا هو احم ألم( € [البقرة] » ) 

ومن جلاله انه جامع لجميع صفات الكمال» ونعوت الجلالء 
فيدخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسن» والصفات العلارء» فمن 
دعا به فقد دعا بجميع أسمائه تعاللء» وصفاته. 

@ الفمرات: قال تعالل: وهو ألّرى ف أَلسَماءٍ إل وني رض 
إل 4 رالرخرف: ءءء أي: يأهه أهل السماءء وأهل الأرضء طوعًا وكرهًاء 
الكل خاضعون لعظمته» منقادون لإرادته ومشيئته» وهذا عباد 
الرحمن يأهونه ويعبدونه» ويبذلون له مقدورهم بالتأله القلي 
والروحي» والقولي والفعليء فيعرفون من نعوته وأوصافه ما تتسع 
قواهم لمعرفته» ویحبونه من کل قلوبهم حبة تتضاءل جميع المحاب 
هاء فلما تمت ححبة الله تعالى في قلوبهم» أحبوا ما أحبه من 
أشخاص» وأعمالء وأزمنة» وأمكنة» فصارت حبتهم وکراهتهم تبعًا 
لا لاههم وسیّدهم وحبوبهم () 
() تفسير أبي السعود (١/١۴۲)ء‏ والبحر المحيط -۷١/۲(‏ ۷۷) والحرير والعنوير .)۷١/۲(‏ 


)؟( الأسنی .)۳٣۹(‏ (۳( بدائع الفوائد )9/6( )4( فتح الرحيم الملك (ص ۱۳ )۱٤‏ بتصرف پسیر۔ 


A1 


ك دلالة الأسماء الحسنى على صفات الله العلا ف 


)١‏ الرب: يدل على نوعي صفات الربً عز شأنه الشبوتية» وهما: 
الذاتيةء والفعلية» الذاتية: دل عليها معانى: أنه المعبودء والملك» والسيادة 
والفعلية: قيامه على خلقه بالعدبيرء والإصلاح» والتربية. 

)) الرحمن: من أوصاف الذات» لأنه لا يوصف خلاف ذلك على 
الدوام» وعلى الفعل: إفاضة رحته العامة لكل الخليقة. 

۴) الرحيم: على الصفة الفعلية التي تقوم بمشيئته» وحكمته» لأن 
'كل فعل علقه الله بالمشيئةء فإنه مقرون بالحكمةء قال سبحانه: وما 
سامون إل آن سا آنه إن أكانَ لیا سكا اسان ۳ر . 

؛) الحي: من أوصاف الذات: وهو دوام حياته أزلاًء وأبدًاء والفعل: 
إحیاؤه خلقه» قال سبحانه: فل ییا زی آناها أو َر اس:. 

ه) القيوم: من أسماء الذات» والفعلء على الذات: أنه الغني بنفسه 
عن کل خلقه» بذاته» وصفاته» ودیمومته» والفعل: قیامه بتدبیر مور 
خلقه» والعالم كله» ججميع أحواله» وهذا يقوم بمشيئته. 

٦‏ ۷) الع الأعل: من صفاتالذات الي لا تنفك عن الله بي حال. 

۸) المتعال: على الذات» وعلى الفعل: أنه المستعلى على كل خلقه 
بقدرته» وقهره» مټی شاء سبحانه» هذا إذا اقترنت هذه الأسماء مع 
)١(‏ شرح سورة البقرة للعلامة ابن عثيمين (۸/۳). 


AS 


> 
3 1 


سے 


بعضهاء أما عند الانفراد فكل واحدٍ منها يتضمّن الآخرر. 

٩‏ الكريم: من الصفات الذاتية: أن له شرف الذات» وسعة الصفاتء 
والفعل: كثرة خيره» وصفحه عن عباده» وعلى النفي: نزاهته عن كل الافات. 

)١‏ الودود: من صفات الأفعال الاختيارية التي تقوم بمشيثته. 

)۱١-١‏ الغفور الغقّار من صفات الأفعال. 

۴) العزيز: من أوصاف الإثبات والنفيء فمن الأول: عل الذات: أنه 
لمنيع» الرفيع الشأن والقدرء الفعل: إعزازه من شاء من عباده منهم 
أولياؤه» وعلى النفي: أنه المنيع» وأنه منقطع النظيرء لا مثيل له. 

») الجميل: من أسماء الذات» والأفعالء الذات: وهو الجمال 
والكمال المطلقءفي الذات» والصفات» وعل الأفعال: أنه جنل من شاء من 
الأنا» كما في دعاء البي ية لعمرو بن أخطب: «اللَهّمّ جمَله وأدم جمالهار» . 

)١۷ - ١١ - ٠‏ القادرء القديرء المقتدر: من أوصاف الذات: دلالعها 
على القدرة الكاملةء وتقدير المقاديرء على وفق علمه»ء قبل تخليقه وتڪوينه 
وعلى الفعل: تنفيذ مقاديره على وفق تقديره. 

۸) العفو: من صفات الأفعال»وهي التي يفعها متى شاء» وكيف يشاء. 

)٠١ - ۹‏ الواحد الحد: من الصفات الذاتيةء وكذلك من الصفات 
المنفية بنوعيها وهما: أ) صفات منفية متصلة: وهي نزاهته عن كل العيوب 
والنقائص في ذاته» وصفاته العليةء ب) صفات منفية منفصلة: وهي نزاهته 
عن كل شريك له في الربوبيةء والألوهيةء والأسماء ا لحسنىء والصفات الجليلة. 
)١(‏ انظر أسماء الله الحست د. الرضواني (۴۷۷ )). () صحیح موارد الظمان (۳۹۰/۴). 


AY 


)١‏ القريب: من أوصاف الذات» وكذلك على الفعل: أنه يقرب من 
خلقه کیف شاء» ومتی يشاء» ویقرّب من خلقه من شاء قال مَ: «أقرب 
ما يڪون الرب من العبد في جوف الليل الآخر“ر». 

)٠‏ المجيب: من أسماء الأفعال التي تقوم بمشيئته» وإرادته» وقدرته. 

)٠٠- ٠١۴۳‏ الملكء المليك المالك: من أوصاف الذات العلا. 

)٠‏ الصمد: من الصفات الذاتيةء لأن "حقيقة الصمدية وكماها له 
وحده واجبة لازمة» لا يمڪن عدم صمديته بوجه من الوجوه'(»» 
وكذلك يدل على الصفات المنفية بنوعيها. 

۷) الحميد: من صفات الذات: أنه المستحق لكل المحامدء وهي 
أوصاف الكمال عل الدوام» والفعل: ثناؤه على نفسه» وعل من يستحق 


المحامد من خلاقه. 
(fA‏ المجيد: من أوصاف إالذات وعلى الأفعال: أنه بمجد أفسة» 
ویْعظّمهاء کما یلق جبجلاله وکماله. 


۹ الخني: من الصفات العبوتيةء وهي: الذاتيةء والفعلية. 
) الحكيم: من الصفات الذاتيةء والفعلية. 
)١‏ العظيم: من الأوصاف الذاتيةء وكذلك الفعليةء أنه يعظم 
الأجرء والرزقء والعواب لمن شاء من العباد. 
) القوي: من الصفات الذاتيةء التي لا تنفكٌ عن الله في أي حال. 
۴ ) المتين: من الصفات الذاتية كسابقه. 
(۱) صحیح الترمذي( .)۲۰۷۹‏ () مجموع الفتاوی (۲۴۸/۱۷) 


AL 


4( السميع: من الصفات الذاتيةء وهو: سماعه لكل الأصوات في کل 
الأوقات» والفعلية: دلالعه عل سمع الإجابةء والقبولء والإثابة. 

)٠‏ البصير: من صفات الذات أن له عينان يبصر بهما كل الأنام 
والفعل: "أنه ينظ ر لبعض خلقه» دون بعض» نظرة عطف» ورحمةء وتنعيم'(). 

١‏ ۳۷) القاهرء القهار: من أوصاف الذات» وهي علؤه المطلق في 
ذاته» وشأنه» والأفعال: قهره لعباده» ومنه إذلاله للعتاةمن خلقه. 

۸) الوهاب: من الصفات الفعلية الاختيارية. 

۹) المتكبر: من الصفات الذاتيةء وال منفية بنوعيها. 

)٠‏ المؤمن: من أوصاف الذات: أنه الصادق» الذي يستحيل اتصافه 
بالمقابل: كالكذب» وإخلاف الوعد والعهد» فهو تعالى لا يخلف وعده 
والفعل: تصديقه من شاء من خلقه. 

)١‏ البر: من صفات الفعل. 

)١- ٠‏ الول» المولى: من صفات الفعل. 

ء) الجبّار: من صفات الذات: وهو العظمةء والعلى والمنعة 
والرفعةء وعلى الأفعال: أنه المصلح أمور خلقه» وجبر الضعفاء منهم. 

٥‏ ) الرؤوف: من صفات الفعل. 

٦‏ ) التواب: من صفات الفعل. 

۷) الحليم: من صفات الفعل. 


.)۳۴۷( أسباء الله الحسن للرضواني‎ )١( 


۸) الشهيد: من صفات الذات» وهي المشاهدة والرؤيةء وعدم 
الغفلةء والفعل: شهادته لنفسه بالوحدانيةء ولأنبياثه بالصدقء» والأمانة. 

)٠١- ۹‏ الرزاقء الرّازق: من أسماء الأفعال. 

)١‏ المَّدُوس: من الصفات الذاتية: أنه المعظم في ذاته وصفاته 
وكذلك الفعلية: أنه المباركر» والذي يقدّس ويطهّر من شاء من عباده 
ويد كذلك عل الصفات المنفية بنوعيها. 

)٥۳ ۲‏ الخالقء الخلاق: من أوصاف الفعل. 

)٤‏ البارئ: "من صفات الذات: إذا كان تقديره كفعل لازم أي: 
المنرّه عن كل النقائص» وكفعل متعدّ: صفة فعل (. 

)١‏ المصوّر: من صفات الأفعال. 

(٦‏ السلا من الصفات الذاتيةء والفعلية: أنه لم على أنباثه 
وأوليائه فى الدنيا والآخرة وكذلك يدل عل نوعي الصفات المنفية. 

(o¥‏ الواسع: من صفات الذات: أنه الكامل الواسعء في ذاته» وصفاتهء 
وملکه» والفعل: أنه وسم عل من شاء في الخلقء كما قال سبحانه: * والساه 
تھا بای ناويحو € دالناريات: 4٠۷‏ ويوس على من يشاء في الرزقء قال 
بي: «إذا وسّع اله فأوسعوا؟ر». 

۸) اللطيف: من الصفات الشبوتية: الذاتيةء والفعلية. 
() صفة البركة: من الصفات الذاتيةء والفعليت انظر بدائع الفوائد (۴/۱١۲)ء‏ وجلاء الأفهام .)٠١۷(‏ 

.)۲٩۱( الرضواني‎ )٩( 
.)۳١۸( البخاري‎ )۳( 


A1 


۹) الكبير: من أوصاف الذاتيةء وكذلك على نوعي الصفات المنفية. 
۰ 11( الشاكر والشكور: من الصفات الفعلية. 
١‏ ) العليم: من الصفات الذاتيةء والفعلية كذلك: وهو تعليمه من 


شاء من البريةء قال سبحانه: لمن و ل لمران ا (الرہمن). 
۳) الحفيظ: من الأوصاف الذاتيةء والفعلية. 


) الأكرم: من الأوصاف العبوتية الذاتيةء والفعلية وعل الصفات 
اة 

)١١- ٠١‏ الأول الآخر: من الصفات الذاتية. 

۷ ) الظاهر: من صفات الذات» والفعل: إظهاره الحق للخلقء من 
العلوم العقليةء والشرعيةء ونصره لأوليائه» وإعلائهم فوق كل الخليقة. 

۸) الباطن: من صفات الذات والفعلء هو "فلاحتجابر» الحق 
عمّن شاء من الخلق () عل مقتضی حکمته ومشیئته. 

۹) المهيمن: من أوصاف الذات» والأفعال 

)١‏ الحق: من صفات الذات: أنه واجب الوجوب» الدائم بالنعوت» 
والأفعال: إحقاقه الحق» ووعده الصدق. 

١‏ ) المبين: من الصفات الذاتية: البين أمره في وجوده ووحدانيته 
والفعلية: المبين لعباده سبل الهدى والرشاد 

٩6‏ ) الفتاح: من الأوصاف الفعلية. 


)۱( أي: انه احتجب عن رؤيته في الدنيا من کل أحب واختصها في الجنة لأولیائه فقط. (؟) الرضواني (+٤)‏ 


TAY 


۳ ) الخبير: من الأوصاف الذاتية. 

٤4‏ ) الوكيل: من الأوصاف الغعلية. 

١‏ ) المقيت: من الصفات الذاتية : أنه بمعنى القادرء والفعل: أنه 
الموصل الأرزاق لكل الخلائق. 

7 ) التصير: من صفات الأّفعال. 

۷ ) الرقیب: من صفات الذات. 

۸) الوارث: من الصفات الذاتية : أنه الباقي الدائء والفعلية: أنه 
الوارث مجميع الأشياءء الذي يُورّث من يشاء من البرية. 

۹ ) الحسيب: من الأوصاف الذاتيةء والفحلية. 

)۸١ ١‏ القابض,» الباسط: الصفات القعلية. 

۸۳-۲) المقدّم المؤخر: من الصفات الفعلية. 

4 ) المتان: من الصفات الفعلية. 

٥٠‏ ) الرفيق: من الصفات الذاتية: أنه الموصوف بالمعيّة العامة لكل 
ا لخليقةر»والفعلية: تعلق بالمعية الخاصةر»» وكذلك رفقه وحلمه بعباده. 

) الحئ: من أوصاف الأفعال الاختيارية التق تقوم بمشيئته. 

۷ ) الديان: من أوصاف الأفعال. 

۸ المحسن: "من صفات الذات: إن كان مشتقًا من الفعل اللازي 
والأفعال: إن كان من أحسن المتعدّي (». 


)١(‏ وهي: بالعلم» والسمع» والارادة )١(‏ وهي: بالحفظ: والتأييد؛ والتصرة 
(۳) الرضواني .)1١1(‏ 


؟AA‎ 


٩۹‏ ) الستير : من الصفات‌الفعلية التى يفعلها مق شاء سبحانه. 

)٠‏ السيّد: من الصفات الذاتية: أن له السؤددء وهو شرف الذاتء 
وجلالة الصفاتءوالفعلية: أنه الرب» والمولىء والحليم. 

)١‏ الشافي: من الصفات‌الفعلية. 

۲ المعطى: من الصفات‌الفعلية. 

۴) الطيّب : من الصفات الذاتيةء والفعلية: أنه طيب الجنة 
لأولياثه» واستطابته تعالى من الروائح» وعلى الصفاتالمنفية. 

4 ) المسعر: من الصفات‌الفعلية. 

)٥‏ السبوح: من أوصاف الذاتية والفعلية: أنه نره نفسه وسبّحها 
عن وصف العباد له» إلا ما وصف به المرسلون »› وهذا من كلامهء الذي 
هو صفةفعلية »وذاتية » ويتضمن كذلك الصفات ‌المنفية. 

(٦‏ الحڪَم: من صفاتالأفعال. 

۷) الجواد: "من صفات الذات» إن كان تقدير معناه: اتصاف الله 
بالحسن الذاتي والكمال الإلهي» ووصف فعل: إن كان تقدير معناه: 
الإأفاضة بالنعم() . 

۸) الوتر: من الصفاتالذاتية ومن الصفات المنفية. 

)٩۹‏ الإله: من صقات الذات» فهو المعبود بحق؛ لكل موجود» عل 
الوجوب. 

0 کا فی العیت ولوف فم العام لیب عند اله من ريع السك البخاري (۸۴هه) رسام (۵) 
(؟) الرضواني .)1۸٩(‏ 


؟A۹‎ 
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AY . PTT E AY A FAT. GOT 


أن ا حصا اسا الله السو مطاب عظب النفعء لا يلاء ا 
فاكف الف ره راط الاكة: فمو اول جا حرفت 
إليه العنايةء وأشرف ها صرفت فيه الأتفس طذه الغايةء الذي عليها 
مدار السعادةء فللا تزال مترهيًا قي المعالي عل قدر ` 

FAROE E‏ الزلفين عند الله تعاللء ات 

العلا قى جنات المأوىء فاحرص رعاك الله تعالل أن يكون همك 
هما واحداء وهو إحصاء أسماءه الحسي» فاجتهد في الحفقّه فيه» في 
E EEE O‏ سوف 
يتح للف اا اى العرفة واكحية والوف 50 والا فی 
بالل يملا رغاد مالا يطغه الزاضفوت وفوف نما يخ عة للسرون. 

فان دخلت قفیه» وفتح لك الباب» فلا أكون ميالغًا إن قلت 
لك: رایت واا غین وام ولا اکن سی ا و ق ا وکر 
ف الا وال رة 


لن "صاحب ڌا ا » قبل جنة الاخرة وف 
تعیم عاجل' لیس له" مشيل قي هذه الدار. 
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